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المقددمة 


ما من شك في أن الاتصال الإنساني قد تطور كثيرا 

خلال العشريات الأخيرة في أساليبه وأنماطه ووسائله 
مقتضيات ومتطلبات البناء الجديد للقرية الكونية التي 
غدة وافقا يعافا تلم فعالفه مق :عدية مق المكلتاهر. 
والتجليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
وحتى الأمنية. 

كما لا يختلف اثنان في أن الإعلام قد غدا عصب 
الحياة المعاصرة وشريانها المتدفق في بناء التوجهات 
السياسية» وتشكيل القيم الاجتماعية والثقافية» وتوجيه 
التنظيرات الاقتصادية في المجتمعات المعاصرة. وإن 
هذا الحال من شأنه أن يدفع الباحثين والدارسين في 
المجال لإعادة النظر في كثير من المفاهيم التقليدية 
للعملية الإعلامية والاتصالية على السواء من أجل 
الوقوف النظري والعملي على تغيرات حاصلة في بنى 
هذه المفاهيم وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع مستجدات 
التكنولوجيات والوسائل والرسائل. 

لذلك تبدو عملية الإحاطة بمفاهيم الإعلام 
والاتصال التقليدية منها والمستجدة ذات أهمية بالغة 
خاصة بالنسبة للمتخصصين فى المجالء تأصيلا عمليا 
يلم الشتات النظريء ويرسي قواعد القراءة المتعمقة 
لمداخل العلم»؛ ويؤسس لمنطلقات بحثية جديدة من شأنها 
أن تدفع إلى مزيد من التراكم التنظيري لعلم الإعلام 
والاتصال. 


ومن منطلق الاعتقاد بأن عملية لم الشتات النظري 
وإعادة صياغته الصياغة التي تدفع القارئ إلى الإطلاع 
على مزيد من جوانب الموضوعات المطروحة. 
والإحاطة ببعض التفاصيل الإضافية التي تناولتها 
العتاتاكة السايفة متائر 6 قحك سفيات وهتاويق مقارفة 
أو مختلفة يتخناف إلى ذلك الوقفاك” التأصيلية ليعطن 
0 الحبجي أفرزتها النطورات 
المنطلق يأتئ كتاب"مدخل إلى الإعلام والاتصال" جهدا 
علميا يضيف إلى المكتبة الإعلامية مرجعا للباحثين 
والارسين خاصة المتخصصين منهد :فى مجان الأعلاه 
والاتصال. 

ولعل من أبرز الدوافع لتأليفه ما لاحظته وأنا 

أشتغل في المجال دراسة وتدريسا من نقص للمراجع 

في الموضوعات المطروحة -على الأقل في المكتبة 
الإعلامية الجزائرية- وفق منهجية إعلامية أكاديمية 
تضع بين يدي طالب وباحث التخصص مرجعا يتناول 
بعض مداخل العلم الأساسية من تحديد مفاهيمه 
وخصاتضندة ومكوناته :ووساتله: [الك اعت تصحولك 
الكتاب وفق هذه المنهجية التى تعتمد عنصرة 
الموضوعات في نقاط محددة» ضير الباحث بمحددات 
المفردات لكل موضوع. 

وقد تهيكل الكتاب في مقدمة وأربعة فصول: 
تحدثت المقدمة عن"الإعلام والاتصال"كمصطلحين 
بلغت بهما التطورات التكنولوجية الحديثة 
الصدارة في البنى الاجتماعية المعاصرة؛ الوضع الذي 


بم بعلن لانن والاستكسضويج عاد التكان: فى كثيير 
من طروحاتهما التقليدية وإعادة صياغتهما وفق هذه 
المستجدات, 
وتحدث الفصل الأو ل عن:الإعلام والاتصال تحديدا 

للمفهومين في اللغة العربية واللغات الأجنبية. 
واصطلاح الكتّاب في المجالء وكذا المفاهيم المقاربة 
لهماءكما تحدث عن أنواع الاتصال وتقسيماته المختلفة. 

وتحدث الفصل الثاني عن: أركان العملية 
الإعلامية والاتصالية فى عناصر أربعة أساسية؛ 
المرسلء المتلقيء الرسالة» الوسيلة» ينضاف إليهما 
عنصري التشويش» ورجع الصدىء. وكذا عن العوامل 
المختلفة لجا العبلبات الأعلافية والاتصبالية؛ سواء 
الفتصيلة ينها د لمرسن ام المتق اق الزسالة ان الويي: 
الاغلامية والاتضالية المعتمدة: ‏ 

وتحدث الفصل الثالث عن: وسائل الإعلام 
والاتصال الجماهيري ووظائفها في المجتمع مركزا 
على أوفعة ؤسائل متها فق الضصحافة المكنوية” الأذاضة 
التلفزيون؛والانترنيت- بالشرح والتفصيل تعريفا بكل 
وسيلة وإبرازا لخصائصها ووظائفها. 
فيما تحدث الفصل الرابع والأخير عن: الإعلام 
والاتصال في عصر العولمة الإعلامية.,في قراءة 
مستفيضة لمصطلح العولمة وتجلياتها والعولمة 
الإعلامية وأبعادها المختلفة وإعلام العولمة وخصائصه 
ووظائفه وما حققه في عصر العولمة. 


وخاتمة استعرضت نتائج الدراسة في نقاط متعددة: 
تستحث الباحثين والدارسين على مزيد من البحوث 
والدراسات العلمية في مجال الإعلام والاتصال. 


والله نسأل التوفيق والسداد 
الدكتورة رحيمة الطيب عيساني 


الفصل الأول:الإعلام والاتصال؛ 
اولا:تعريف الإعلام والاتصال. 
(أ)تعريف الاتصال. 
(ب)تعريف الإعلام. 
(ج)المصطلحات المقارب لهما. 
ثانيا: أنواع الاتصال. 
(أ) من حيث اللّغة المستخدمة. 
(ب) من حيث درجة الرسمية 
(ج) من حيث درجة التأثير. 


أولا:تعريف الإعلام والاتصال:يتميز المجتمع 
الإنساني بأنه مجتمع اتصالي» فظاهرة المجتمع البشري 
وج أساسها هي ظاهرة اتصالية بحتة»تسهل أغراض 
التجمع البشري من ناحية وتحقق الهدف الإنساني من 
التجمع من ناحية أخرى. قال تعالى:(يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)) الحجرات. 

ومن غير الطبدٍ لطبيعي أن يظهر تجمع بشري دونما 
اتصال يهيئ له هذا الوجود. فالاتصال جزء من الحياة 
الطبوكدة للمختمخ ارلنتادي؟ ومن خلال الاتصبال كوسيط 
2 المحافظة عليها موسي ميل إلى آخر. 
2 والاتدماج 0 بين أفراد 0 
ألواع الاتصال المحتلقة دور كيين ا فى حون كل السخصن 
مهما كانت الوظيفة التي يشغلهاء أو وقت الفراغ المتاح 
افتاه فالاتصال يؤئر على كل فرد بشكل أو بآخرء 
فعليا أم مستتراء إعلاميا أم إقناعياء مقصودا أم عشوائيا 
داخليا أم مع أشخاص آخر ين؟ 
جزء من حية الإنسان» يتغير كلما تغيرت بيئة 


الإنسانءوكلما تغير من حوله ممن يتعامل معهم. 
والواقع أن الإنسان دائم الاتصال مع الأفراد الذين 
يعيشون معه في المجتمع؛ يتصل بهم ويتصلون به للتعلم 
والإفادة والمعلومات وتحقيق الفهم والتأثير» وما إلى 
ذلك من لكت يرمي إليها الأفراد في أحاديثهم 
ومناقشاتهه(!). 

خطوات أساسية لابد منها وهي مرتبة على النحو 
الاتي: 

الأول:الترميز:وهي العملية التي يقوم بها المرسل 
وتشمل وضع الفكرة في شكل رسالة.أي صياغة 
الكلمات والصور والرموز في شكل يمكن بثه. 

الثاني:بث الرسالة:وهي العملية التي يقوم من خلالها 
المرسل بنقل الرسالة إلى المستقبل(فردا أو 
جماعة)سواء بطريقة شخصية أو باستخدام وسائل 
وقنوات الاتصال المختلفة. . 


ل ١‏ أو جمهور 
المستقبلين وردة فعلهم عليها. 

ويعد الاتصال عملية ديناميكية متصلة الحلقات» كما 
رذ الموقف الاتصالي موقف مركب» لا نستطيع الحكم 
عليه في ضوء العناصر أو المكونات المعروفة لعملية 
الأاتقيال من حكتف: أخذ: القلفية | راتما ففة :و القيية 
والثقافية فى الاعتبار. فضلا عن المتغيرات البيئية 
المرتبطة بالموقف العام.كما أن مفهوم الاتصال كعملية 


(1) صالح أبو إصبع: الاتصال والعلاقات العامة ص (7). 


يعني أن التفاعل الذي يتضمنه ذو طبيعة متبادلة»وهذا 
التأثير وحداظ في حانبين أولهما:داخل الفردء وثانيهما:ء 
مابين الأفراد والجماعات. 

وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الاتصال الإنساني قد 
تتقاطع أحيانا فتشكل عملية اتصال واحدة. كما قد 
تستقل بنفسها.ءوهي: ْ 

-الاتصال كعملية بيولوجية:لأنه يتطلب استخدام 
وظائف الدماغ والأجهزة العصبية المختلفة لدى المرسل 
والمستقبل كي تتم العملية. 

-الاتصال كعملية سيكولوجية:وتتوقف العملية على 
استخدام المثيرات في تكييف أوإحداث تغييرات في 
سلوك المستقبل. 

-الاتصال كعملية اجتماعية: فعملية الاتصال لا 
تقتصر على العناصر المكونة لنظام الاتصالء وإنما 
ترتبط بالظروف الاجتماعية المحيطة التي يتحدد فيها 
قبول الرسالة أو رفضها. 


وعد الإعلام أحد أبرز العمليات الاتصالية وأكثرها 
انتشارا وفعالية لإعطائه عملية نقل الأفكار والمعلومات 
بعدا إعلاميا تثقيفيا وتعليما أكثر من غيره من العمليات 
الاتصالية الأخرى .فما الاتصال؟ وما لإعلام؟ 


(أ)تعريف الاتصال لغة واصطلاحا:جاء في لسان 
العرت "الاين يتور "117 الاتصمال: و الوضكلة ها تحتل 


(1) ابن منظور:لسان العرب(بيروت:دار الفكر العربي»)ج6». ص(937-936). 


وصلة.أي اتصال وذريعة. ووصلت الشنىء وصلا 
وضلة و او صل كت المكراة و الوجد ا كاف النسول: 
وفي التنزيل:"ولقد وصلنا لهم القول" أي وصلنا ذكر 
الانبياء» واقاصيص من مضى بعضها ببعض لعلهم 
بعشروق واتعيل التبوي» تالبي الم يننظع )و وصيبل 
الشيء إلى الشيء وصولاء وتوصل إليه؛ انتهى إليه 
وبلغه» ووصله إليه وأوصله:أنهاه إليه وأبلغه إياه..وفي 
التنزيل:"إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق" 
أي يتضلوق: وتوصلٍ إليه أي تلطف في الوصول 0 
وجاء في الصحاح/!!):وصلت الشيء وصلا وصلةء 
ووصل إليه وصولاء أي بلغ أوصله غيره. وقال: 
ووصل بمعنى اتصلءأي دعا دعوى الجاهلية» وهو أن 
يقول يالفلان» قال تعالى:"إلا الذين يصلون إلى قوم" 
أي يتصلون وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة. وذكر 
في المصباح المنير:"وصلت إليه (أصل) وصولا.. 
و(وصل) الخبر بلغ.. (وصلت) الشيء بغيره (وصلا) 
فاتصل به ووصلته (وصلا) و(صلة) ضد هجرته 2) 


)1) الجوهري:الصحاح (بيروت:دار العلم للملايين» ط(2)2 4)) ص(325). 
)2( الفيومي: المصباح المنير(بيروت: دار الفكرء د ط د ت)ء ص (662). 


فالاتصال في اللغة العربية يدور حول معان 

أربعة: 
تعلو الأروياية إن القنوه, 
-الوصل ضد الهجران» وخلاف الفصل والانقطاع. 
:ترصل اليه انتبى إليها وبلغة:وتوضل إليه: آي تلظ 
في الوصول إليه. 

أما في اللغات الأجنبية فالاتصال كلمة مشتقة من 
الأصل اللاتيني(ومد«مدمه )بمعنى" عام"أ"شائع"أ"يذيع" 
الإعلامية!), أن كلمة:"اتصال (م20ء1متتصصرمع) في 
المفرد وكصفة تستخدم للإشارة إلى عملية الاتصال التي 
افده فتتحيز الى الو انل جد أو 
مؤسسات الاتصال". 

وتفصح عملية الإحاطة بمصطلح "صمناق تسسسصصرو)"" 

فى الععحم الفرسي عد خصو تاربخ مختافية 
يتمظهر فيهاءوهي كالآتي!2ا 

-التواصل مع الاخر (أو مع شيء ما) وإقامة علاقة 
معه... أي تواصل متبادل كما يقصد بهذه الكلمة أيضا 
كل علاقة دينامية» تتد تتداخل في تفعيل نشاط معين» وفي 
هذا قار يحيلنا المعجم الى مصطلح ( (عسوةعمءمى ) 
الذئ د يعني(نظرية الإبلاع والتواصل ) ويتقاطع مع 
مخطاج الت ابل 


)1) محمد فريد عزت: قاموس المصطلحات الإعلامية(جدة:دار الشروق)» ص(85). 
(1973 رأكع106 :11001211()22115ء101) رأتء 10 أتاعم ع1 نتء06] ابتدط (2) 
.(346)م 


-إيصال شيء ما إلى شخص معين» وتسمى حصيلة 
هذا الفعل تواصلاء وهنا أيضا يحيلنا المعجم إلى 
كلم ة(م120مم1)بمعنى إخبار.. وتعني الكلمة كذلك 
كل تداول للأفكار أو ذيوع الأخبار أو إشاعة معلومات 
أوإعلان» وفي هده الحال تتقارب كلمة 
(600وعتمناستحده©) في معناها مع أحد معاني كلمة 
(دهزودةةنك) بمعنى الانتشار والذيوع؛ كما تدل كلمة 
اتصال على الإطلاع على محتوى الشيء (ملف أو 
وثيقة). 

-تواصل (2602ع تطناططتم0 )يعني الشيء ذاته الذي 
كإعلان» نبأء بلاغ» برقية. 

-الأداة التقنية التى يتواصل بواسطتها مجموعة من 

الأفخاص؛ وهي الإرسالية التي يتناقلونها فيما 
بينهمءوهو ما يفيد معنى نقل (موزووتمرعمم1) ومن ذلك 
المكالمة الهاتفية...ويشار أيضا إلى مفهوم الاتصال 
الجماهيري» وهو ترجمة للكلمة الإنجليزية (-2/1355 
42 التي تعني وسائل النقل الجماهيري؛ أي مجموع 
خدمات الاتصال القوية المتعلقة بالإخبار (الصحف. 
الإذاعة» والتلفاز). 

-ما يسمح بالتواصل والمرور من مكان إلى آخر- 
طريق التواصل (م5نهءتمتصددمهء 36 عنتنه:) مسلك 
وسائل الاتصال وهو ما يفيد معنى مرور ونقل. 


أما في المعجم اللساني فنجد/2):"أن التواصل هو 
انتقال معلومة من نقطة إلى أخرى(مكان أو شخص)» 
وعمائة تقل هاكة التعلوة حنم من خلال خطانه يعدن 
شكلا وسنا محددا".كما أن: "التواصل هو التبادل 
الشفهي» بين عنصر متكلم» ينتج معطى موجها إلى 
عنصر آخر متكلم ومخاطب ينتظر منه السماع وتقديم 
إجابة صريحة أو ضمنية (بحسب نوعية المعطى). إن 
التواضيل ميرو ة:تعنى (إشهز اك المتكله و المستمع فى 
الأصوات نفسها.إن المشاركين في علمية التواصلء» هم 
ذلك الأنا أو ذلك العنصر المتكلم» إنه في النهاية كل ما 
تتحدث عنه ذوات أو كائنات العاله"20. 

ويرى وينكسين(منام:177)أن كلمتي اتصل 
(1عنا وتصتتستحوزه ©) واتصال (دهغوءنسنصدرو) كانتا تدلان 
على الاشتراك في(التواصل مع)القريبة من اللاتينية 
(ع35عءنصناتصطده© )(اشتراك داخل في علاقة» توصل)» 
وفيما يعد ظهرت الذلالة المتفعة عن مغتىئ"الاقتساء" 
(معومندم) أي دلالة تقسيم النبأ وتوزيعه."وفي هذا 
العصين يدا مفهوة: لطبل يدل على" النقن" أو "البلا" 
وقد تعمق هذا الاتجاه الدلالى الجديد»مع ظهور عبارة 
سنال الاتصياك 0 

(2)التعريف الاصطلاحي للاتصال:جاء في قاموس 
المصطلحات الإعلامية أن الاتصال هو:"انتقال 


عتكلة1ط1]1 : كاقة©2) ع15)011تاوطناً ع0 عتتقصطمء01آ : 015طنانا طتوعل (1) 

.(6)97 ,(1973 ,رء13101155 

.(96)ص ,1010 (2) 

(3) نقلا عن؛ هوغ أمورانء بالتعاون مع بء لوبز غونزالز: الجماعة السلطة والاتصال» 

ترجمة: نظر جاهل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء ط(])» 
1). ص (119). 


المعلومات,أوالأفكارء أوالاتجاهات أوالعواهضف من 
شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من 
خلال الرموز والاتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعي؛ 
الأفراد"(1 
ل نسبيا وعلم 
الاتصال هو أيضا جديد وكما هو الحال والسد” ال 
كثير من المصطلحات المستحدثة في العلوم الاجتماعية 
والممنتمدة أسانيا من العلوء الطيسية فاق الخلماء له 
يتفقوا حتى الآن على تعريف واحد للكلمة":فنجد عالم 
الاجتماع تشارلزكولي يعرف الاتصال بأنه: "ذلك 
الميكانيزم الذي من خلاله توجد العلاقات الإنسانية 
وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه 
الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان»وهي 
تتضمن تعبيرات الوجه والإيماءات والإشارات ونغمات 
الصوت والكلمات والطباعة والبرق والتليفون وكل تلك 
التدابير التى تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي 
الزمان والمكان (2 
ورأى ريتشاردز (عام 1928م):أن الاتصال يحدث 
حين يؤثر عقل في عقل آخرءفتحدث في عقل المتلقي 
كرح ب الاك لدي كد لي حا داريا وت 
جزئيا عنه! .وعرفه هوفلاند بأنه:"عملية يقوم 
بممتطياها الموي وازهان رشاتة لنسد اه وباك المعكدين 


(1) محمد فريد محمود عزت: قاموس المصطلحات الإعلامية» ص(86). 
.(2)51 .(8]1.2.1909) مله تمدع 01 50191 :0 .ن2000013) 
01 111213 025016 11102137111121. آث .أعمتتتوماعاممة (3) 
.(1973 رعووعام , لاعكصمه 5.1) 


أو تغييره".ويرى شانون وويفر:أن الاتصال يمثل كافة 
الأساليب التي يؤثر بموجبها عقل في آخر باستعمال 
روز َ َ َ 
كما تعرفه الجمعية القومية لدراسة الاتصال 
بأنه:"تبادل مشترك للحقائق أو الأفكار أو الآراء» مما 
بتطلب غرضا واستقبالا يؤدي إلى التفاهم بين كافة 
لاجد حكن بغض النظر عن وجود أو عدم وجود انسجام 
ويعرفه إبراهيم إمام بأنه:"حامل العملية 
الاجتماعية والوسيلة التي يستخدمها الإنسان لتنظيم 
واستقرار وتغيير حياته»ونقل أشكالها ومعناها من جيل 
إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم" (3 
ويرى محمود عودة أن الاتصال يشير إلى: 
"العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات 
بين الاين «إلذل تعدو احتاعي معو اتختاقة مر حت 
الحجم ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه" (4 
وتراه جيهان رشتي بأن:"العملية م 
بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة-كائنات حيةةمأو 
بشراءأو آلات-في مضامين اجتماعية معينة»وفي هذا 


(1) عاطف عدلي العبد :الاتصال والرأي العام (القاهرة:دار الفكر العربي. 1993)» ص 
(12). 

(2) عصام موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري (إربد: مكتبة الكتاني» 1986)»؛ ص 
(18). 

(3) إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهير(القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية» 1989) 
ص (27). 

(4) محمود عودة :أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي(القاهرة: دار المعارف. 1971)» 
ص(5). 


التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بين الأفراد عن قضية 
معينة أو معنى مجرد أو واقع معيز ا 

ويرى عاطف عدلي العبد أن الاتصال هو:"نقل 
المعلومات والأفكار والاتجاهات من طرف إلى آخر من 
خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو 
ا 

ويرى صالح ذياب هندي7" أن:"الاتصال هو العلمية 
وتعمل كمنبه للسلوك من أجل إحداث تأثير معين فيه". 

ورغم هذا الاختلاف بين الباحثين والعلماء في 
تعريف "الاتصال" فإن هناك اتفاق عام بينهم يعد 
الاتصال أساس المجتمع؛ وأن كل ما يتصل بانتقال 
الأفكار والمعلومات يدخل ضمن هذه العملية» ومع ذلك 

-كل المقاربات التي اعتمدت"الاتصال"موضوعا لها 
تظل نسبية» ومرد ذلك إلى اختلاف حقول التناول 
وتباينهاءوهو ما يعني صعوبة الاجتماع على تعريف 
واحد يلملم شتات كل المقاربات. 


(1)جيهان رشتي:الأسس العلمية لنظريات الإعلام(القاهرة:دار الفكر »ط(2))» ص (53). 
) عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام ص(15). 

(3) صالح ذياب هندي: أثر وسائل الإعلام على الطفل (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع 
ط(2)؛ 1995)» ص (18). 

(4) يوسف الطالبي:"الاتصال والإعلام؛ إشكالية المصطلح والتباس المفهوم"» صر(26). 


-يمكن فهم مصسطلح الاتصال( ( ممع تستاصتحوره© ) 
حسب الحقل المتداول فيه. وهي عملية إجرائية 
ضرورية من أجل تجنب كل خلط أو تضليل. 

-إن كل التناولات على اختلافها تقر بحضور 
عناصر أساسية؛» من أجل تحقيق فعل الاتصال ثم 
التواصل وهي كالاتي: 

أ-الرغبة المبدئية في الاتصال ومباشرته بشكل 
فردي. ١٠‏ 

ب-ضرورة استدعاء(الاخر)كيفما كان هذا 

الآخر(شخص أو غيره) إذحضور مبدأ المشاركة في 
الاتصال هو من باب الرغبة أو الحتمية تفرضها 
الوظيفة(الإبلاغ والإعلام). 

جتوفر الوسيلة أو القناة التي تعد الركيزة 
الطبيعية لعملية نقل الرسائل الاتصالية . 

عم الرسالة التى ور اندها فهاء وزهة لاصو كن 
لا يتجزأً. 

-وإذا كان الاتصال لا يستقيم في غياب العدد (اثنين 
فأكثر)في كل عملية يمكن اختصارها في عملية"الأخذ 
والعطاء", فإن التواصل يصعب في غياب "الرغبة" 
وبذل الجهد في تحقيق هذا التواصل؛ خاصة عند 
اختلاف اللغات والثقافات ومع الصم والبكم.».. 
فالاتصال يرتبط بالتفاعل الإنساني إذ يتضمن جميع 
طرائق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادل بين الناس. 

-شكل التواصل يتحدد من خلال المشاركين فيه»تبعا 
للثقافة؛ والسن» واللغة.والجنس.ومكان التواجدءوغيرها 
من العناصر الأولية المكونة للعملية. 


نظام التواصل تتحكم فيه المسافة الاجتماعية المبنية 
على كبمين المتكك"أنا"أو "تسق" وضمين: المقاطت 
"أنت"او"أنته"واالتن ترج حميسية العلاقات أو دكوليا 
في نطاق الرسميات.والمستويات الاجتماعية» والفوارق 
الطبقية الموجودة في المجتمع. 

(ب)تعريف الإعلام لغة واصطلاحا:جاء في لسان 
العرب #"علم وفقهأي تعلم وتفقه وتعالمه الجميع أي 
علموه ويقال: استعلم لي خبر فلان و أعلمنيه إياه. وقوله 
عز وجل"وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر(102)"البقرة» أي أن الملكين بعد إعلام الناس 
بتحريم السحر يؤمران باجتنابه بعد الإعلام وذكر ابن 
الأعرابي أنه قال: تعلم بمعنى أعلم... فهذا معنى 
يعلمان» إنما يعلمان»ولا يكون تعليم السحر إذا كان 
إعاذما كتواف. ووجون أن تقول علبث الثني» معني 
عرفته وخبرته"17). ْ 

وورد في القاموس المحيط:"علمه كسمعه علما 

(بكسر) وعرفه وعلم هو نفسه؛ ورجل عالم وعليم 
جمعها علماءء» وعلام كجهال» وعلمه العلم تعليما 
وعلاماء...وأعلمه إياه فتعلمه 2). 

وقال الراغب في المفردات:"الإعلام اختص بما 
كان بإخبار سريع؛ والتعليم اختص بما يكون بتكرير 
وتكثير وحين يحصل من أثر في نفس المتعلم"67. 

من هنا يتبين لنا أن اللفظ العربي "للإعلام"يحمل 
في تضاعيفه عدة معان متقاربة تارة» ومتباعدة أخرى 
(1) ابن منظور: لسان العرب.» صر(871). 


(2) الفيروز آبادي: القاموس المحيط(بيروت: المؤسسة العربية » ط(2))»؛ ص(155). 
(3) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القراآن» ص(220). 
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والإخبار ويعني الخبر والرواية» كما يشير إلى الدعاية 
وإلى التوجيه والإرشاد. 

فالإعلام في اللغة العربية لا يكون إلا بين طرفين 
يقوم أحدهما بالإعلام بالشيء سواء كان خبرا أم تعريفا 
أم رأياء فيتلقى الثاني ما أعلم به» ويختلف الإعلام عن 
التعليم لأن الثاني يحتاج إلى تكرير وتكثير حتى يحصل 
منه آاثر في نفس المتعلم. أما الإعلام فلا يحتاج الي 
ذلك بل يكفي فيه مجرد الإخبار» فيشتركان في معنى 
واحد هو نقل المعارف والمعلومات من المرسل وهو 
رجل الإعلام أو المعلم إلى المستقبل وهو المتلقي 
للرسالة الإعلامية أو المتعلم. 

أما في اللغات الأجنبية: :فقد أدرج معجد( 1260 

ع0 2) )معاني مصطلح الإعلام (دمتهمرمكمذ )في 8 
أقسام كبرى» تتفرع عنها مجموعة من المعاني هي!!) 

أولا: مجموعة ة الأفعال الدي تنزع إلى إقامة د 
على قيام المخالفة القانونية» ويميل اعون الكشف عن 
تركيبها. , 

ثانيا:أ-تتداول في الغالب بمعنى مجموعة من 
السو تقاطع معنى كلمة (100ة كذ )امع أحد معاني 
كلمة(نوبوره) الذي ندل على السر. 

ب-وتعني كلمة( دمن ومنروقم:)من جهة أخرىء فعل 
الإخيان بمجمرعة كن الفعرمات رح الأخالة هنا الى 


.(346)م راع 0] غناءط ع1 : تتعطه] انط (1) 
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مصطلحات مماثلة كتحقيق وامتحان» وبحث( ,عا6ناومء 
1210 لاعططتقع و ) : 

ج-المعلومة أو الحدث الذي يتم به إخبار فرد أو 
جماعة ماء وتستعمل هذه الكلمة بصيغة الجمع( و»ه.آ 
01 اتدل علبئ تشسرة الأخبار الإذاعية أو 
التلفازية وتختزل كلم ةمه ودسرهم1) على شكل (وه6آ 
و1]) وهو استعمال عامى. 

وفي القرن العشرين أصبحت الكلمة تعني مجموعة 
كن لجار نت ابد يناما ياك علي دسل إخبار 
الجمهور والرأي العام؛ ومن ذلك قولناء وكالة الأنباء 
وقولنا:خبر وإشاعة» ومنه: نشرة الأخبارء وتعني كلمة 
(00متروكم1) مجموع تقنيات الأخبار من صحخافة 
وإذاعة وسينما وتلفازء ويحيل المعجم هنا إلى كلمة 
(هنلع31). 

ثالثا:تدل الكلمة فى هذه المجموعة على نظرية 
لمعاجلة الأخبارء ويشير المعجم هنا إلى مصطلح 
الإعلاميات (عنو سرهم ا)لتقاطعه مع هذا الوجه من 
معاني مصطلح زمه )هصسوكم1) » كماتدل على الإخبار 
والاباا غوف محال العلوم القيعية يكذ مقهوي الكلية 
ليدل غلئع الطبائع الو 3 انية(ع نو ناعم مه همصرهكم1)» أي 
مجموع السمات الوراثية التي تنتقل من شخص إلى آخر 
عبر الجينات. 

ونلاحظ من خلال هذا السرد لمعنى كلمة 
"الإعلام" في اللغة العربية واللغات الأجنبية أن 
المصطلح يكتسب صفة الدقة في التحديد أكثر في اللغة 
العربية في حين تتوسع معانيه في اللغات الأجنبية 
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لتشمل مفاهيم أخرى هي بعيدة كل البعد عن المدلول 
العلمي للكلمة خاصة في عصر العولمة؛ لذلك يرى 
محمد بوعزي:"أن كلمة الإعلام تكاد تكون مصطلحات 
عربيا منفردا يصعب إيجاد ترجمة أجنبية له لأنه يشمل 
جانبا من كلمة اتصال (م02)10 نم «صدمهح)وآخر من كلمة 
(أمعصمع زوووع 2 ) الفر نسية/1). 

في حين يذهب مصطفى المصمودي إلى أن: 
"ادم بمفاهيمه ا ة جديد ا | دكب 


لم 


العصر هو استيعاب هذا لمر د مق عادر له المدررفة 
الإنسانية والانتفاع بهاء والإعلام ليس جديدا في هنيز له 
ووجوده فطالما عرفهرجال السلطة في العصور 
الغابرة» وعمد إليه بطريقة أو بأخرى ولكنه جديد في 
أسلوبه»وفي مضمونه وفي مناهجه؛ وفي تقنياته. ولما 
كان الوطن العربي حديث عهد به فإن مفهومه مازال 
غامضا يستخدم لدى الكثيرين استخداما عشوائيا تتداخل 
فيه معانى الاتصال بالإعلان»كما تتداخل فيه الوسائط 
بالسبل"(2. 

وتذق(قناز 6 المضعودى فق فحلها إذا هنا اكخدفا عن 
ما يقارب ثلاث عشريات من تاريخ وسائل الإعلام 
والاتضيال الحديثة» والممارسسة الاعلاميية :في البلدات 
المتقفمة ومقاننتها يراد اننا النامية هامة :و العريوة خاضجة 
فإننا نجد أن كل مدخلات ومخرجات هذا العلم من وإلى 


(1) محمد بوعزي:"أي إعلام؟وفي خدمة من؟"»الوحدةءع(54) مارس:(1989)؛ ص 
(33). 

(2) مصطفى المصمودي: النظام الإعلامي الجديد (سلسلة عالم المعرفة» (94))(الكويت: 
المجلير 1 الوطني للثقافة والآداب والفنون» أكتوبر 5 ص(6). 
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هذه الدول في حين غدت الدول الفقيرة تعاني من تبعية 
كبيرة وتخلفا أكبر في هذا المجال.ويرى صالح ذياب 
هندي أن الإعلام يأخذ في اللغة العربية معان ثلاثة 
وهي(): 
وأحيانا يطلق على الاستعلامات التي تعني إبراز 
الاخبار وتفسيرها. 

-الإعلام بمعنى الدعوة» وهو المعنى القديم الذي 
أطلق عليه في القرون الوسطى لفظ (هلصمعدممءم): أي 
النشاط الهادف إلى نشر الدعوة والتبشير بها وكسب 
المؤمنين بها. | | 
اشتراك الشعوب في تقدير السياسة الخارجية المنظمة 
في صورة تجعلها وزنا ضاغطا". 

(2)تعريف الإعلام اصطلاحا: عرفه أوتوجروث: 
"بآنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها 
وميولها واتجاهاتها".ويعرفه عبد اللطيف حمزة:"بأنه 


الوا آ 20 
ويعرفه سمير حسين:"بأنه كافة أوجه النشاط 


الاتصالية التي تستهدف تزويد الجماهير بكافة الحقائق 
والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عند القضايا 
(1) صالح ذياب هندي: أثر وسائل الإعلام على الطفل» ص(17). 


)2( عبد اللطيف حمزة: الإعلام» تاريخه ومذاهبه(القاهرة:دار الفكر العربي»1965)» ص 
(03. 
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والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة 


موضوعية"17). 1 
بها اللإعلام: 


1-الإعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات 
النشاظ الاتصالي ومكوناته الأساسية وهي:مصدر 
المعلومات:الرسالة الإعلامية» الوسائل الإعلامية التي 
تنقل هذه الرسائل»جمهور المتلقين والمستقبلين للمادة 
الإعلامية, وترجيح الأثر الإعلامي. 

2-يتسم الإعلام بالصدق والدقة والصراحة وعرض 
الحقائق الثابتة والأخبار الصحيحة دون تحريف 
باعتباره البث المسموع أو المرئي أو المكتوب بالأحداث 
الواقعية. 

3-يستهدف الإعلام الشرح والتبسيط والتوضيح 
للحقائق والوقائع. 

4-تزداد أهمية الإعلام كلما ازداد المجتمع تعقيداء 
وتقدمت المدينة وارتفع المستوى التعليمي والثقافي 
والفكري لأفراد المجتمع . 

(ج)المصطلحات المقاربة للإعلام والاتصال:يخلط 
بعض الباحثين والممارسين بين "الإعلام"؛ و"الاتصال" 
وبعض المصطلحات المقاربة لهماء والتي غالبا ما 
تستعمل مقرونة بالعملية الإعلامية والاتصالية ومنها: 

(1)المعلومات:وهي إحدى المفردات المشتقة من 
المصدر (علم), وقد أورد الدكتور حشمت قاسم شرحا 


(1) سمير محمد حسين: الإعلام والاتصال بالجماهير (القاهرة:عالم الكتب» 1984 )» 
ص(22). 
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لكثير من المعاني المشتقة من هذا المصدر الذي يدور 
في منظومة العقل ووظائفه. فمن معانيها ما يتصل 
بالعلم؛ أي إدراك طبيعية الأمورء والمعرفة أي القدرة 
على الثميين ١‏ والتقلم- والدراية. والإاحاطة: واللقين: 
والإرشاد والتوعية والإعلام» والشهرة والتمييز 
والتيسير وتحديد المعالم إلى الآخرء مما يناقض الجهل 
والغفلة7). 
وف (سم تاق سه1م1) هي المقابل الإنجليزي لكل من 
المعلومات والإعلام في العربية»وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية (سمكمسممكم1) التي كانت تعني كلمة عملية 
الاتصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيه» وقد اكتسبت الكلمة 
في الإنجليزية أحد عشر معنى؛ منها ثلاثة هجرت 
وأصبحت تاريخية وهي. إضفاء شكل ما 5 شيء 
معنة الشف أو 2 ١‏ محف الحواك اله ويماه. اها 
المعاني الجارية فهي20) : إيصال المعرفة, ما نتلقاه أو 
نحصل عليه عن طريق الإعلام» المعرفة التي يبثها 
آخرونء أو يتم الحصول عليها بالبحث والدراسة؛ 
التوحيدة الدواية اتواقعة أو يواتف معدن :و الحفادق أذ 
المعطيات الجاهزة للبث» أو للإفادة منها. 
أما تعريف المعلومات اصطلاحاءفقد جاء فى 
قاموس المنجد: "المعلومات كل ما يعرفه الإنسان عن 
قضية أو حادث7. وعرفها معجم لاروس”""بأنها 


ص(21). 

(2)حشمت قاسم: دراسات في علم المعلومات (القاهرة:دار غريب للطباعة. 1995)» 
ص(21). 1 

(3) قاموس المنجد الأبجدي (بيروت:دار الشروقءط(1)»؛ 1967)؛ ص (979). 
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الأخبار أو التحقيقات أو كل ما يؤدي إلى كشف الحقائق 
وإيضاح الأمور" ().وأشار المعجم الموسوعي 
لمصطلحات المكتبات والمعلومات إلى أربعة مفاهيم 
للمعلومات على النحو التالى 2): 
-البيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف معين أو 
لاستعمال محدد لأغراض اتخاذ القرارات أي البيانات 
التي أصبح لها قيمة بعد تحليلها؛ » أو تفسيرها أو تجميعها 
في شكل ذي معنىء والتي يمكن تداولها وتسجيلها 
ونشرها وتوزيعها بصورة رسمية أو غير رسمية في 
أي شكل. 
-المقومات الجوهرية في أي نظام للتحكم. 
-المفهوم المتصل بالبيانات نتيجة لتجميعها وتناولها. 
-بيانات مجهزة ومقيمة خاصة إذا تم استقاؤها من 
مجموعة من الوثائق. 
وتذهب بعض البحوث والدراسات إلى أن مفهوم 
المعلومات يغطى ثلاث استخدامات هى:37. 
-المعلومات كعملية أي إنها فعل الإعلام. 
-المعلومات كمعرفة»وذلك على ما تم إدراكه في 
المعلومات كعملية. 
-المعلومات كشيء غير ملموس» فالمعرفة 
والمعتقدات والآراء هى بطبيعتها أشياء غير ملموسة لا 
بدا عند توصيلها من التعبير عنها بطريقة مادية 


)1) معجم لاروس: المعجم العربي الحديث(باريس: مكتبة لاروس» 73)) ص (1134). 
)2( أحمد محمد الشامي» وسيد حسب الله: المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات 
والمعلومات(الرياض: دار المريخ» 1998)» صر(569) 

.(351)م (1991 ,4) 42116 ,701 ,135515 : 20.8/4دكاع8 (3) 
نقلا عن عيسى العسافين: المعلومات وصناعة النشر (دمشق: دار الفكرء ط(1)؛ 2001) 
ص (29). 
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كإشارات أو نصوص أو اتصالء وأي نوع من هذا 
التعبير يشكل بالضرورة المعلومات كشيء. 
ويقسم الدكتور محمد ماهر حمادة المعلومات إلى 
ستة أنواعء» تقابلها ستة أنواع من الإعلام في محاولة 
لتحديد العلاقة بين "الإعلام" و"المعلومات", وهي على 
النحو الآتي: (1) َ 
1)المعلومات الفكريهة والإعلام الفكري:وهي 
الأفكار والنظريات والفرضيات حول العلاقات التي من 
الممكن أن توجد بين عناصر المشكلة. 
2)المعلومات البحثية والإعلام البحثي: وهذه 
تشمل التجارب وإجراؤها ونتائجهاء ونتائج الأبحاث 
وبياناتها التي يمكن الحصول عليها من تجارب المرء 
نفسه أو من تجارب الآخرين» ويمكن أن يكون ذلك 
3)المعلومات الأسلوبية النظامية والإعلام 
الأسلوبي النظامي: وتشمل حسب رأيه الأساليب 
العلمية التي تمكن الباحث من القيام ببحثه بشكل أكثر 
دقة» يشمل هذا النوع من المعلومات والإعلام 
الوسائل التي تستعمل للحصول على المعلومات 
والبيانات الصحيحة من الأبحاث والتي تختبر 
(الموقف العلمي أو السلوك العلمي). 
4)معلومات حافزة مثيرة وإعلام حافز مثير: 
وهي المعلومات التي تحفز الإنسان وتثير بعض 


(1) محمد ماهر حمادة: علم المكتبات والمعلومات(بيروت:مؤسسة الرسالة؛» 1986)» ص 
(187-186). 
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النزاعات فيه من الحصول عليهاء والإطلاع على 
محتواها والوقوف عند كننها وأسسهاء ويعد الفرد 
نفسه وبيئته المحيطة به أهم مصدرين لعملية الحفز 
والإثارة عنده» وقد أثبتت الدراسات أن هذا النوع من 
المعلومات والإعلام من أكثرها صعوبة في تحديد 
الأسلوب الملائم لهذه العملية والقواعد التي تحكمهاء 
ذلك أنه لا يخضع للتوجيه أو القهرء وإنما هو ناتج 
عن النزعات الفردية المتقلبة بطبعها دائما. 

5)المعلومات السياسية والإعلام السياسي:ويعد 
هذا النوع من المعلومات والإعلام مركز قضية 
وعملية اتخاذ القرارات» ذلك أن النشاط الجماعى 
يسترعي بالضرورة تحديد التعريفات والوضعية 
والهدف. والهدف,. وتثبيت المسؤولية وتقنين الحقوق 
والامتيازات وتحديد الوظائف. 

6)المعلومات التوجيهية والإعلام التوجيهي: 
فالنشاط الجماعي لا يستطيع أن يعمل بكفاية دون 
تنسيق ولا يمكن أن يتم هذا التنسيق إلا عن طريق 
إعلام توجيهي. 

وبهذا التصنيف يبدي الباحث ترابطا وثيقا بين 
المعلومات والإعلام» فهما حسب رأيه وجهان لعملة 
واحدة. فالمعلومات أضبتكت تشكل وسيلة هامة 
غايتها الإعلام. ' 

(2)العلاقات العامة:تعرفها دائرة المعارف 
البريطانية بأنها:"السياسات والأنشطة التي تستهدف نقل 
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المعلومات وتحسين اتجاهات الجمهور نحو فرد أو 
مؤسسة أو دائرة حكومية أو أي هيئة أخرى" 7. 
وعرفتها جمعية العلاقات العامة الدولية 

يأنها:"وظيفة الاذازة السقدة و الميقطط ةو اذى" تدع 
بها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاهم 
وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمهاء والحفاظ على 
استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد وذلك من خلال 
قياس اتجاه الرأي العام لضمان توافقه قدر الإمكان مع 
سياساتها وأنشطتهاءوتحقيق المزيد من التعاون الخلاق؛ 
والأداء الفعال للمصالح المشتركة باستخدام الإعلام 
الشامل المخطط©. 
زأنها:"الجيوة: :المقضؤوذة و المخططة و العستية" لزأقامة 
واستمرار الفهم المتبادل بين أية منظمة وجماهير هذه 
المنظمة" (2©3. 

وعرفها جريز ويلد بأنها:"الوظيفة التي تقوم بها 
الإدارة لتقويم الاتجاهات» وتحديد سياسات الفرد أو 
المنظمة بما يتفق مع مصلحة الجمهور وتنفيذ برنامج 
يهدف إلى كسب رضا هذا الجمهور وتفاهمه"(4. 

والقراءة السريعة لهذه التعاريف وغيرها تفصح 
عن مبادئ أساسية تقوم عليها العلاقات العامة هي:- 
عملية إدارية مستمرة ومخططة. 


(1) نقلا عن:عاطف عدلي العبد:الاتصال والرأي العام ص(24). 

(2) نقلا عن؛ يحيى محمد عبد المجيد: العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج 
الإسلامي (القاهرة: مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع» 2000)؛ صر(16). 

(3) نقلا عن؛ يحيى محمد عبد المجيد: العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج 
الإسلامي (القاهرة: مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع» 2000)» ص(16). 

(4) أحمد المصري:العلاقات العامة (الإسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة» 2001)» ص(5). 
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-تعمل على كسب نفاهم وتعاطف الرأي العام 
فهى تضعه فى الدرجة الأولى من الأهمية. 
-تعكس وجهة نظر الجماهير إلى الإدارة العليا 
للفتؤاسسنة ووحفة” نظن الإاذازة” لكافة' الحفاهين. ذات 
العلاقة بالمنظمة أو المؤسسة فالعلاقات العامة اتصال 
ذو اتجاهين. 
تعتمد على الصراحة» وذكر الحقيقة النسبية (أي 
ذكر الجوانب الكى- ذا يودي الاعتراف بها إلى تشويه 
كامل لصورة المؤسسة لدى الجماهير). 
-عملية إدارية تحتاج إلى البحث والتخطيط 
والتدريب والتقييم. 
-ترتبط العلاقات العامة بالرأي العام وتستخدم كافة 
وسائل الاتصال المتاحة والمشروعة لتحقيق الاتصال 
من القيادة إلى الجماهيرء والعكس. 
وإذا كانت هذه التعاريف قد حاولت الاقتراب من 
المفهوم الحقيقي للعلاقات العامة» إلا أنه يعاب عليها 
حصر المصطلح في وظيفة الإدارة رغم ف الإدارة له 
تمارس كلها وظيفة العلاقات العامة لأن كل فرد فيها 
يختص بعمل معين وإنما هي وظيفة المتخصصين في 
العلاقات العامة داخل الجهاز الإداري لكل مؤسسة(). 
لذلك عد كثير من الباحثين تعريف روبنسون أكثر 
التعاريف اقترابا من المفهوم الحقيقي للعلاقات العامة 


(1) يحيى محمد عبد المجيد: العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج الإسلامي» ص 
(17). 
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والذي قال فيه .)١7‏ "العلاقات العامة كعلم» اجتماعي 
وسلوكي تطبيقي هي تلك الوظيفة التي تتضمن: 

1) قياس وتقويم وتفسير اتجاهات الجماهير المختلفة 
التي لها صلة بالمنظمة. 

2 مساعدة الإدارة في تحديد الأهداف الرامية إلى 
زيادة التفاهم والوفاق بين المنظمة وجماهيرهاء وقبول 
هذه الحماهين “لمنتحاك” المتكلية وخظطها ونداستها 
والأفراد العاملين بها. 

3)تحقيق التوازن بين أهداف المنظمة وأهداف 
ومصالح واحتياجات الجماهير المختلفة التي لها صلة 
بها. 

4)تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الرامية لكسب رضا 
الجماهير وتفاهمها". 

أضف إلى ذلك أن العلاقات العامة أصبحت وظيفة 
جديدة للإدارة إلى جانب وظائفها التقليدية وإن تصورها 
البعض بأنها الإعلام ونشر المعلومات عن المؤسسة 
فهى فكرة ناقصةءذلك أن العلاقات العامة تسعون بالمائة 
فين العمل؟ الحيذ. ويعفودة والماقة من "التحوف كن ذلك 
العمل. 
فالعلاقات العامة: العمل الجيد+الإعلام 
الصادق+الاستعلام السليم. فهي تبدأ بأآن يعون أداء 
المنظمة لأعمالها ناجحا وذا كفاءة عالية» ثم التحدث عن 
ذلك إلى الجمهور بهدف الحصول على ثقته وتعاونه» ثم 


(1) انظر:علي عجوة: الأسس العلمية للعلاقات العامة».وعاطف العبد: الاتصال والرأي 
العام.ص(25) 
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السعي في طلب المعلومات من الجمهور للتعرف على 
مدى نجاحها في كل ذلك (1) 

ولقذا؛..مناعدت ‏ الاختر اعاك. 'الهديثة ':والتكنولويهيا 
المتطورة في وسائل الاتصال مثل: الراديو والتلفزيون 
والأقمار الصناعية والبث الفضائي» على اتساع مجال 
العلاقات العامة» وتطبيقاتها في مختلف أنقيلة العمل» 
ال وسواقة انتقال لارام و«الأفكان هن كلك لخن عدن 
أصبحت من أكثر العلوم حركة وحيوية» وأكثر إدراكا 
وفهما من قبل الجماهير عما كانت عليه في عشريات 
سابقة.وبناء عليه أصبح الدور الذي يقوم به أخصائيو 
أن كانت مهاراتهم الشخصية وقدرات القليل منهم تعتمد 
الكلمة الشفهية أو المكتوبة المقنعة هي وسيلتهم الوحيدة 
لوصدون: " لي ١‏ الحماهين». فيكت الرساك. الأحرى 
المتطورة جدا تضيف إلى هذه الجهود إمكانات كبيرة 
وواسعة الانتشار©. 

وقد نمت العلاقات العامة كمفهوم إداري» وكوظيفة 
كيروة ككل العدية فك المتطنات" الحكوسة رفي الذولة 
المتقدمة خلال الثلاثين عاما الأخيرة من القرن الماضي 
ولقد جاء هذا الاتجاه كنتيجة لكبر حجم المنظمات» وما 
ظهر من تعقيدات وتشابكات بين مختلف التقسيمات 
التنظيمية داخلهاء» وقد لمست المنظمات الحكومية أن 
العلاقات العامة هي السبيل لإيجاد التعاون الكامل بين 


(1) عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام ص(24). 
(2) أحمد محمد المصري: العلاقات العامةء ص(5). 
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المنظمة والبيئة المحيطة بها من ناحيةء وبين الأفراد 
والكماعاة ذاخل المتظمة ننسها: 

(3)الإعلان:في اللغة العربية يشيع استخدام 
تعبيرين للمصطلحء إن على المستوى المهني 
(الممارسة) أو على المستوى الأكاديمي(التعليمي 
والبحثي) هما:الإعلان والإشهار حيث تستخدم كلمة 
الإعلان في دول المشرق العربي» في حين تستخدم كلمة 
الإشهار للتعبير عن المعنى نفسه في دول المغرب 
العربي ويقابل ذلك في اللغة الفرنسية( هآ 
غازء ناطناط )»وفي الإنجليزية (عمتسوماء حلم ) أو 
(جاتعتاطسط). 

وعلى المستوى الاصطلاحي,. تعرف جمعية 
التسويق الأمريكية الإعلان بأنه 17):"مختلف نواحي 
النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية 
المرئية أو المسموعة أو المكتوبة على الجمهور بغرض 
حثها على شراء سلع أو خدمات أومن أجل استمالته إلى 
عنها"وتعرفه دائرة المعارف الفرنسية بأنه (2):"مجموع 
الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة تجارية أو 
صناعية وإقناعه بامتياز منتجاتهاء والإيعاز إليه بطريقة 
ما بحاجته إليها". 


(1) نقلا عن: إبراهيم إمام:الإعلام الإذاعي والتلفزيوني(القاهرة:دار الفكر العربي» 1979)» 
ص(140) 1 

(2) نقلا عن خليل صابات: الإعلان(القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية؛: ط (2)» 1988م)» 
ص(10). 
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وقد تبينت الدكتورة منى الحديدي أهم ملامح 
وخصائص الإعلان من وجهة نظر دائرة المعارف 
الفرنسية في النقاط الآتية: ( 
-اتساع نطاق 0 وتوجيهه لجمهور الوسيلة 
ككل» وعدم قصره على الجمهور المستهدف من قبل 
المعلن المستهلك الحالي أو المستهلك المرتقب. 
-تعدد الأساليب التي يمكن اللجوء إليها والاختيار 
فيما بينها في صياغة واخراه الإعلان... وأيضا تعدد 
الوسافظ :الى :تفش بيعلقة. الرس بين الطروفين الرئيسين 
للعملية الاتصالية الإعلانية(المعلن والمعلن إليه)» والتي 
تؤكد أن الإعلان نشاط يعتمد على الاتصال غير 
المباشرء وهو ما يبرز أهمية التنوع والتعددية والتكرار 
فى الإعلان من الأشكال والمداخل والوسائل. 
-اعتماد الإعلان على الاتصال غير المباشرء عكس 
بعض الأنشطة الاتصالية الأخرى كالترويج للمبيعات أو 
البيع خضي أو . التعليم حيث الاعتماد على الاتصال 
قهدى “لحقات المف لق اه من الإعلان عل المنشات) 
التجار ية والصناعية دون الجهات الخدمية أو الأفراد. 
-شمول الرسالة الإعلانية على الجانب المعرفي الذي 
يخاطب العقل والمنطق ويعتمد على تقديم المعلومات 
والحقائق وبالتالي يشبع الميل إلى حب الاستطلاع؛ 
ويغذي الاحتياج إلى المعرفة. 
وفي السياق نفسه يورد القاموس الفرنسي 
"لاروس"للإعلان تعريفا يقول بأنه:"مجموع الوسائل 


(1) منى الحديدي: الإعلان؟(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية»ط(1)؛ 1999م)» ص(17). 


35 


المستخدمة للتعريف بمنشأة تجارية أو صناعية وإطراء 
منتجاتها". ليؤكد مع سابقه أن الإعلان يسعى إلى تحقيق 
أهداف محددة للمعلن وأهمية الوصول إلى رد الفعل 
المادي والذي يسهل قياسه وملاحظته بزيادة الإقبال على 
الشراءء وزيادة مكاسب وأرباح المعلن» وزيادة أعداد 
المستهلكين الحاليين والمرتقبين» وبالتالي لا يكون نجاح 
الإعلان بدرجة الإعجاب بالرسالة الإعلانية في ذاتها أو 
بمرسليها ومصمميهاء وإنما نجاحها بما يحققه المعلن من 
مكاسب مادية لاحقة» وفي حالة السلع التي لا تستهد 

العريد من "الدور يع و الانتشار ب يكون مار ا 5 
دود الحفاظ .على مكافة السلعة ودوام التذكير بكها 
وهو ما يظهر هذا الاتجاه في تعريف"الإعلان"قاصرا 
ومحدوداء له يستطيع أ يستجمع عناصر العملية 
الالعلانية له إتحاهاتيا وأهداقيا ووظائفها اتحصيرها 
في"الإعلان التجاري" الذي يمثل-حسب رأينا محورا 
أساسيا في الإعلان المعاصرء ولعن ليس معنى هذا 
إسقاط باقي المحاور الأخرى والمجالات"للإعلان"؛ 
التعليمى» الإرشادي التوجهي» الإخباري لذلك يبدو 
كروي محمودية التسويق الأمريكية "للإعلان"الأقرب إلى 
مفهوم المصطلح ومشتملاته» وهو الذي يمكن اعتماده 
كتعريف نموذجي للإعلان. 


(1) منى الحديدي: الإعلان؟؛ صر(18:19). 
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ثانيا- أنواع الاتصال:توجد تقسيمات عديدة لأنواع 
درجة الرسمية.» وحسب الاتجاه» والتقفسيم حسب درجة 
التأثير على النحو التالي: 

)ا أ)أنواع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة: 
ويقسم الباحثون الاتصال حسبه إلى: 
(1)الاتصال اللفظى:وهو الاتصال الذي يتم من 

خلال استخدام اللغة المنطوقة أو الشغوية(الكلام)في 
توصيل الرسالة أو المعلومات إلى المستقبلء» فهو الذي 
يستخدم فيه اللفظ كوسيلة تمكن المرسل من نقل رسالته 
إلى المستقبل سواء كانت مكتوبة أم غير مكتوبة 
كالمذكرات والخطابات والتقارير والكتب والمحادثشات 
التليفونذاية والمناقنثنة والمناظرة والندوة 
والمؤتمر...وغالبا ما يتم ذلك وجها لوجه.ويسمى أيضا 
الاتصال الشفهي)الشفوي(.ويأتي ضمن هذا النوع من 
الاتصال:الاتصال بين شخصينءالاتصال داخل 
الجماعة»الاتصال بين الجماعات؛»الاتصال العام مع 
الجمهور. 

والاتصال الشفوي-وهو نمط من أنماط الاتصال 
التقليدية لم يكن سمة من سمات شعوب الأرض قبل 
اختراع الكتابة والطباعة فحسب,ءبل إنه ما يزال مألوفا 
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الذي نستطيع أن نجده في كثير من البلدان هو نوع من 
أنواع الاتصال الشفويء. وكذلك القصاصون 
الروكل والشهواع في اماس .وهذا النوّع فين الاتصياك 
أصلي؛وجد منذ أن وجد الإنسان»وهو ليس مقصورا 
على قوم دون قومءولا على قارة دون قارة أخرىءولا 
حضارة دون غيرها فهو بالتالي ظاهرة إنسانية شاملة. 

ويقوم الاتصال الشفوي(اللفظي)على أساس الصلة 
الفها هر :نين اموه ييل د المتشن روي سيان 
ومستقبلها يتواجدان في مكان واحد»ءومن ثم فجميع 
حواس الإنسان تشارك فى العملية الاتصالية. والاتصال 
اللفنظفى لا ينحصر ف تمتط واحدءوإنما هو متعدد 
الأوجه؛ فبمقتضى درجة التعقيد للمجتمع الواحد يكون 
أسلوب الاتصال بين أفراده»وطبيعى أن تكون عملية 
الاتصال أكثر تعقيدا في مجتمع كبير»متعدد وسائل 
أفراده»معدودون و إنتاجه واحد ومنغلق على ذاته. 

مع هذا كله فإن للاتصال اللفظي حدودا لا يمكن أن 
يتعداها. فإذا كان المرسل والمستقبل في مكان واحد 
يوفر للاتصال فرصة للنجاح أكثر حظاءفإنه في الوقت 
نفسه يجعل الاتصال اللفظفي محدوداءذلك أن اعتماد 
الإنسان على الأدوات الطبيعية كاللسان والأذن والعين؛ 
يجعل رسالته الاتصالية لا تذهب أبعد مما يمكن أن 
يذهب إليه الصوت العالي والسماع المرهف.والنظر 
الحاد. ويضاف إلى محدودية المكان أو المسافة. 
محدودية الزمان؛فما لم يوجد شخصان في أن واحد وفي 
مكان واحد فإن عملية الاتصال اللفظي) الشفوي (لا 
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يمكن أن تتحقق»ومهما قيل عن محدودية الاتصال 
اللفظي فإن له مزايا عديدة. 


لاقي 
-الاقتصئؤاك فيج الوقث والدئهة فى الاداء: 

-أفضلية مواجهة المواقف وجها لوجه؛وبالتالي 
تيسير عملية المشاركة في الفهم والمشاعر. ْ 

-تشجيع توجيه الأسئلة والإجابة عليها. 

-زيادة درجة التعليم والمعرفة بأحوال ظروف 
العمل والعاملين في المؤسسات عن طريق تيسير 
التدويب على العضبازحة فى المدافشة. 

حييئة فرسهنة المشووة المتيتركة فى اعد وخاضية 

في القضايا المستعصية. ا 

(2)الاتصال غير اللفظي:وهو عبارة عن تعبيرات 
منظمة تشير إلى مجموعة معاني يستخدمها الإنسان 
أوقد يقصدها فى احتكاكه بالآخرين ومن أنواعه: لغة 
الضسمت» والتعيير اك الصحية و القنبيو او احية» كاضيفر ال 
الوجه أو تصبب العرقء والتعبيرات الحركية» واللغة 
الرمزية»والإشارات-كإيماءات الرأس- واللمس7). 

وتظلق على هذ" الاتعيالن اللكة "الصمامقة ,ورهن مق 
أقدم أنواع الاتصال. والرموز كما أسلفنا -مجموعة 
إشارات منظمة تتطلب وجود جهازين عند 
الإنسان:الجهازن المحركءوالجهازن الصوتيءوبعبارة 


مميزات الاتصال اللفظيى:يتميز الاتصال اللفنظفي 


(1) عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام ص(39). 
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أخرىءفإن اللغة تعتمد-بوصفها أداة تعبير-على الحركة 
أو الكلمة» ويتم استقبال هذين النظامين بحواس اللمس 
والنظر مجتمعة أو منفردة 
وفي الاتصال الرمزي يعتمد الإنسان في بث 

الإشارة واستقبالها على الإمكانيات التي وهبها له 
المولى(عز وجل)ءوقد اهتدى الإنسان إلى طرائق 
ووسائل في تجسيد الرمزءومن وسائل الاتصال الرمزي 
التي استخدمها الإنسان قديما لبث وتلقي الرسائل 
الاتصالية: الإشارات باليد.الإيماءات» الصراخ» تعابير 
الوجه»الدخان»قرع الطبول وما شابه ذلك.ومهما تكن 
فعالية هذا النوع من الاتصال فإنه قصير المدى من 
حيث المسافة التي يمكن أن يغطيها بين نقطة 
الإرسال.ونقطة الاستقبال»إضافة إلى أنه واجه صعوبة 
فهمه في بعض الأحيان. 

ويصنف"رونالد هاريسون"الإشارات غير اللفظية 
على النحو التالي 

1[/شفرات أو رموز الأداء؛مثل حركات الجسد) 
تعبيرات الوجه؛ حركات العيونءالإيماءات...(وشبه 
اللغة؛ مثل: الضحكء نوعية الصوت المستخدم: 

2/الشفرات أو الرموز الاصطناعية؛مثل:استخدام 
الملابس المعينة»أو مستحضرات التجميل أو الأشياء 
الفنية»والرموز المعبرة عن مكانة الإنسان. 

3/الشفرات أو الرموز الإعلامية كان يبرز المحرر 
الصورة بطرق عدة أو بألوان مختلفة,أو أن يختار 


.(94) 2 ,11121631101جاهك 1هطتء7 حدمهلط : مامكتتتقط القلمةخ] )1١‏ 
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المرسن ىر اللموار ات الوق 
4/الشفرات أو الرموز الظر إفية؛من خلال استخدام 
الوقت والزمان» أومن خلال تر تيب المتصلين والأشياء 


حولهمءمثال ذلك ا و سراد 
أو أن تجلس بعيدا عن شخص تعرفه أولا تنظر إليه 
اذل الكليية. 

(ب)أنواع الاتصال من حيث درجة رسميته:ويقسم 
الال م يديك درج ريسيت 11 

(1)الاتصال الرسمي:يعرف معجم مصطلحات 
الإعلام؛ الاتصال الرسمي بأنه:"الاتصال الذي يتم بين 
المستويات الإدارية المختلفة فى هيئة أو مؤسسة 
بالطرق الرسمية المتفق عليها في نظمها وتقاليدهاء 
ويعتعد. على" الخطاينات أو المذكرات أو التقازيربحييت 
وو ستاقنى كن تنما تسوت يقضكة | اتحنتالات 
الرسمية بأنواعها المختلفة»والتي يتم تحديدها عند وضع 
الفيكل التنطيفي لتوطبيع كينية الريظ نين الوحيدات 
الإدارينة المخظفة الى يتضمتها البيكتل. وهكذا يللم 
الاتصال الرسمي -غالبا-في إطار التنظيم» ويسير وفق 
أساليب وإجراءات وقواعد رسمية محددة ومعروفة,. كما 
أنه غالبا ما يكون موثقا بصور مكتوبة ورسمية. وعادة 
تتدفق النعارضاة في الأتعيان الرسمى نننا تماق 
والتنننيم الزستسحمي لللسلطات والاختصامصات 
والوظائف.ويمكن أن يسير الاتصال الرسمي من أعلى 


(1) للمزيد أنظر؛أحمد زكي بدوي:معجم المصطلحات الإعلامية(القاهرة:دار الكتاب 
المصري اللبناني» 1985).ص(44)؛وعاطف عدلي العبد:الاتصال والرأي العامءص(40). 


41 


إلى أسفل»أومن أسفل إلى أعلىءأو بشكل أفقي.وتتصف 
الاتصالات الرسمية عادة بما يلى:قانونية»مكتوبة»تتعلق 
بالعمل مباشرة تتم داخل التنظيم وتتعلق به»وملزمة 
للأطراف ذات العلاقة". 

ويقسم الاتصال الرسمي إلى ثلاثة أقسام هي(): 

1/الاتصال الهابط أو النازل:وهو الاتصال من أعلى 

إلى أسفل» ويكون من الرؤساء إلى المرؤوسين أومن 
مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى.ويعد هذا 
النوع من الاتصال الأكثر شيوعاء ويتم من خلاله نقل 
المادة المرسلة من أوامر وتعليمات وبلاغات وقرارات 
عبر تسلسل هرمى من القيادة إلى القاعدة. 

ومن معوقات الاتصال النازل:كثرة عدد المستويات 
الإدارية التي تمر بها الرسالة؛ البعد الجغرافي بين 
المرسل والمستقبل أحياناء الفروق في الدافعية بين 
المرسل) الرئيس (والمستقبل) المرؤوس .2 . 

2/الاتصال الصاعد:ويكون اتجاهه من أسفل إلى 
أعلى أي من المرؤوسين إلى الرؤساءءأومن مستوى 
إداري أدضى إلى مستوى إداري أعلى في الهيكل 
التنظيمي.ويكون الاتصال الصاعد عادة في شكل تقارير 
وشكاوى واقتراحات وملاحظات وتغذية راجعة 
مرفوعة إلى القيادة أو الإدارة العليا. 

ومن بين الأساليب التي تسهم في تحسين الاتصال 
الصاعد: سياسة الباب المفتوح»واشتراك الإدارة العليا 
تند تحتكة المهنية التي تسهم في كسر 


الاتضبان والرأي هرسف -41). ومحمد السيد فهمي ُكنولوجيا الاتصال في الكليدة 
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الحواجز بينهم وبين المرؤوسين» وصندوق الاقتراحات 
وإتاحة الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن مواقفهم وارائهم 
وإشعارهم بأهميتهم في المؤسسة, وإظهار الاهتمام 
والاستعداد لتسلم المقترحات والتعامل مع المشكللات 
القادمة من المرؤوسين.ويمكن للمدراء زيادة فعالية 
الاتصنالاك: المباعد ةنو تتبجيكها مين خلال : تذليق العفيناك 
والحواجز الموجودة في طريقهاء وإظهار المزيد من 
الاهتمام والاستعداد لتقبل هذه الاتصالات» ووجود 
الرغبة الأكيدة والواضحة للتعامل مع المرؤوسين 
والاستماع لهم»وتفهم مش كلاتهم وآرائهم و 
اقتراحاتهم»وتوخي العناية في اختيار الأفراد الذين 
ينقلون الرسائل من أسفل إلى أعلى. 

ويواجه هذا النوع من الاتصال الكثير من المشكلات 
والعقبات» حيث غالبا ما يحول بعض المدراء دون 
وضولك التعلومات إلى ,الوكين الأغلى وخباضنة إذا 
كانت تحمل أخبارا تسئ إلى المؤسسة أو تسبب له 
إزعاجا. 
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كما يواجه الاتصال الصاعد عددا من المعوقات من 
بينها (1). 

عد المنتافة بيخ الإذار 5 العليا والمشتوواة” التنظيمية 
الدنيا. 

-تحريف المعلومات أو تشويهها أثناء نقلها إلى 
أعلى. 

-اتجاههات وقيم الرؤساء والمشرفين نحو 
المرؤوسين. 

-انتشار ظاهرة الخوف لدى المرؤوسين.-عزلة 
الرؤساء. 


الرؤساء (الإدارة العليا) الرؤساء (الإدارة العليا) 


المرؤوسين المرؤوسين 
الحتفيان الناذل الاتصال الصاعد 


3/لاتصال الأفقىي:ويكون هذا النوع من الاتصال 
بين المستويات الإدارية أو الاجتماعية أو السياسية أو 
الاقتصتاقية الع تفع فى المستوى' نفسة: دالاتصيال بين 
الوزراء هو اتصال أفقي» والانصال بين رؤساء 
الجامعات ومدراء المدارس وبين المعلمين وبين الطلبة 


(1) محمد علي غباش: نظم الاتصالات الإدارية في هيئة المعاهد الفنيةء ص (73-70). 
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وبين عامة الناس اتصال أفقي كذلك.ويهدف الاتصال 
الأفقي إلى التعاون والتنسيق وحل المشكلات وتبادل 
الأخبار والأفكار والمشاعر ووجهات النظر والمعلومات 
والخبرات بين أفراد أو زملاء من نفس المستوى 
الإداري أو الوظيفة أو المهنة. وغالبا ما يكون الاتصال 
الأففي شفويا وبطريقة مباشرة:ءودون أية تعقيدات 
إدارية» ويتم عادة من خلال اللقاءات وتبادل الزيارات 
والاجتماعات واللجان»والسلوكيات المختلفة أثناء العمل. 
أما الاتصال المتقاطع فيحدث عندما يتم الاتصال 
بين أفراد في مستويات إدارية مختلفة لزيادة سرعة 
وصول المعلومات.»وتحسين الفهم.وتنسيق الجهود 
لإنجاز الأهداف بسرعة وبأقل جهد ممكن و دون 
المرور عبر المستويات الإدارية المختلفة وما فيها من 
بيروقراطية؛, ويكون هذا الاتصال مائلا ليس عموديا 
وليس أفقيا.مثال ذلك أن يتصل أحد الوزراء بأحد مدراء 
الدوائر في وزارة أخرىء دون الاتصال بالوزير الذي 
يعمل عنده مدير الدائرة. 
(2)الاتصال غير الرسمي:وهو الاتصال الذي يتم 
التفاعل فيه بطريقة غير رسمية بين العاملين بتبادل 
المعلومات والأفكار أو جهات النظر في الموضوعات 
التي تهمهم وتتصل بعملهمءأو تبادل المعلومات من 
خارج منافذ الاتصال الرسمية. 
وإجراءات وقوانين إدارية مثبتة ومكتوبة ورسمية 
ومتفق عليها؛كما هو الحال في الاتصال الرسمي. إنما 
بت عاب عفرن جا سي ييه عن رات 
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الرسمية»كما يتم بين مستويات إدارية مختلفة متخطيا 
خطوط السلطة الرسمية.ولا يتم الاتصال غير الرسمي 
داخل التنظيم فقطءيل يتعداه إلى خارج التنظيم من خلال 
الانصالات الشخصية واللقاءات والرحلات 
والاجتماعات غير الرسمية. 
ويشير كثير من الباحثين-في الخضم-إلى نوع من 
عليه الاتصال الخارجي:ويشمل الاتصالات الجارية بين 
المدراء والأطراف الأخرى خارج المنظمة مثل: 
والوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها.وتسهم 
الاتصالات الخارجية في زيادة فاعلية وكفاءة الاداء 
الإداري والاستثمار الأفضل للمواردء كما تلعب دورا 
مهما في:الإعلام والتسويق والتعاون وتبادل الخبرات. 
(ج)أنواع الاتصال من حيث درجة تأثيره:ويقسم 
العلماء الاتصال من حيث درجة تأثيره الع الاتنصال 
المباشر والاتصال الجماهيري؛ويهمنا هذا التقسيم ونقف 
أمامه بشيء من التفصيل(): 
(1)الاتصال المباشر(الشخصي):ويقصد به العملية 
التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والأفكار 
والاتجاهات بين الأشخاص بالطريقة المباشرة وجها 
لوجه وفي اتجاهين دون عوامل أو قنوات وسيطة أو 
على اتصال ببعضهما البعض في مكان محدد. فبينما 


(1) أنظر للاستزادة: عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام ص(49-41)؛ وحسن 
عماد مكاوي وليلى حسين السيد:الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ ص (30:32). 
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وليس من جانب واحدا 

وعرفه ميرتون بانه:"اتصال يتضمن مواجهة 
مباشرة بين القائم بالاتصال والمستقبل تؤدي إلى التغيير 
في سلوك المستقبل واتجاهاته"27. 

ويعرفه محمود عودة بأنه:"عملية تبادل المعلومات 
والأفكار والأخبار التي تتم بين الأشخاص دون وجود 
قنوات وسيطة"(©. 

ويرى صالح أبو إصبع:"أن الاتصال المباشر هو 
الاتصال الذي يمكن فيه أن نستخدم حواسنا الخمس» 
ويئيح هذا 0 الداع لصون أو أكثر في 
5 0 2 تأثير الرسالة»ومن 0 صب 
الفرصة أمام القائم بالاتصال سانحة لتعديل رسالته 
وتوجيهها بحيث تصبح أكثر فعالية أو إقناعا (4. 

خصائص الاتصال المباشر:يتميز الاتصال الشخصي 
بعدة ميزات أهمها(ةا 


)1) محمد السيد فهمي: تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية؛ ص(109). 

)2( سمير محمد حسين:الإعلام والاتصال بالجماهير» ص(]1]1]). 

)3( محمود عودة: :أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي» ص (111). 

)4) صالح أبو إصبع :الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة(عمان:دار ار للدراسات 
والنشر والتوزيع» ط(1995»)1). ص(15-14). 

)5 للاستزادة أنظر: حسن عماد المكاوي وليلى حسين السيد: الاتصال ونظرياته 
المعاصرة؛ ص (31). وعاطف عدلي العبدء الاتصال والرأي العام» ص (41). 
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(أ)المرونة:فالاتصال المباشر يتميز بدرجة عالية 
من المرونة؛. ويزداد ذلك حينما يواجه مقاومة من 
المستقبل لتوفر رجع الصدى بدرجة كبيرة:»مما قد يدفع 
الأفراد إلى محاولة تجريب الأفكار المستحدثة بعد 
اقتناعهم بها وممارستهاءوخاصة مع تزايد إمكانية 
تصديق المصادر الشخصية لأنها معروفة. 
يل 0 ادر يتم ل عدر ي 
عير السهدة اعما خدل 1 اكنراء لبن عاة اسان 
يي ا م التقيد بقواعد 
وإجراءات مسبقة.وإنما يقوم على الإجماع الحر التلقائي 
من جانب أولئك الذين يتصلون بالشخص على أنه 
وتأسيسا على ذلك فإن الكلمة المنطوقة-كما يرى 
كثير من العلماء-أكثر فاعلية وتصديقا في المجتمعات 
النامية من الكلمة ا يثق الناس في 
الاتصال الشخصي أكثر /1)؛»وليس معنى هذا التقليل من 
أهمية الاتصال الجماهيريء وإنما-و كما يرى شرام- 
نعنى أن الوسائل التقليدية كالسوق والمقهى والجماعات 
المحرعية لاعت دوا م ب د 
الاتصال الجماهيري20 ارا الاتصال الشخصي يتميز 
على الاتصال الجماهيري ببعض المزايا السيكولوجية 
فهو يتم بشكل عفويء غير مقصودء, وأكثر مرونة؛ 


(1) عاطف عدلي العبد:دور الإذاعة الصوتية في تغيير النظرة التقليدية إلى المرأة في 
القرية. 
(2) عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام ص(48). 
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ويتميز بأن رجع الصدى فيه كبير ! 1)» كما يساعد على 
نشير الأفكار النى تتشدرها وسائل الاعلام على نطاق 
أوسع من جمهورها في الدول النامية؛لأن تغطية هذه 
الوسائل محدودة من ناحية»ولم تتعلم نسب كبيرة من 
الحداهن لأعفاة علتى وبدانل الأساتماتحديقية من 
ناحية أخرى. 

أهمية الاتصال الشخصي المباشر:وتكمن أهمية 

[امحقق سافن الكامتن كه لاسن 1 
حيث يتم هذا النوع بطريقة ماحوة وجها لوجه»ويسير 
هذا البوع ف نمام إن مسن المرسيل الب 
الممتلة رمن الستفل الك المو سنيهها حمل فر كد 
المشاركة في الخبرة أكبر. 

ديقو فى الاتس ال اللوالدر جين فكهسن 
فررضة القعلت على مخاطن عدم الفهة او القمه الخاطيي 
الذي قد يكون عند المستقبل»حيث أن هذا النوع من 
الأاحيان رشيح لهو سل الثر صم التعروق على ميذى 
وَصيد ل الرسسلة إلى المسلكن ومدى إدراكة لمضووفيا: 
وطالداني منى فون لير يقل قهما اخاطنا ممكنة فقيل ذا 
الفهم. 1 
ديقع ارفاك مانيو النوييل انهان درفت 
تمشمر وانني اويل شك لحكل نا كت ريت 
التكرار أو إاستخدام أسلوب غير الذي كان يستخدمه. 


(1) جيهان رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام» ص (369). 
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ولذلك فإن هذا النوع يمتاز بتعديل الرسائل المتبادلة في 
ضوء رجع الصدى من المستقبل إلى المرسل. 
4/تأثير الاتصال المباشر الذي يحدده المرسل في 
المستقبل يتميز بالعمق لأنه يكون غالبا ناتجا عن الإقناع 
والاقتناع ؛)وهذا العمق في التأثير يؤدي إلى استخدامه 
فترة أطولءويعلل الباحثون من أمثال: سفيلدءوميرتون 
وكاتز؛أن سر تقدم الاتصال المباشر في التأثير بأنه: إذا 
كان من السهل أن ينصرف الناس عن المواد الإعلامية 
في الاتصال الجماهيري وخاصة التي لا تتفق مع آرائهم 
وميولهم فإنه ليس من السهل أن يتجنب الحديث مع 
زميل أو قريب.ويتيح النقاش المباشر مرونة أكبر في 
عرض وجهات النظر والتأآثير في الناس. ‏ . 
عيوب الاتصال المباشر: على الرغم من أهمية هذا 
النوع من الاتصالءإلا أنه لا يخلو من عيوب نجملها 
عي. 
1/أنه يتطلب نفقات عالية وجهدا كبيرا ووقتا 
أطول»خاصة إذا كان المطلوب نقل أفكار أو معلومات 
إلى عدد كبير. 
2/عدم توافر الأفراد المراد الاتصال بهم في مكان 
محدد وانتشارهم في أماكن شتى مما يصعب معهم 
استخدام الاتصال المباشر. 
3 يتيح الاتصال المباشر نقل وتوصيل المعلومات 
الحديثة أولا بأول. 
(2)الاتصال الجماهيرى:ويقصد به العملية الي يتم 
بمقتضاها نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات إلى عدد 
كبير نسبيا من الأفراد باستخدام وسيلة أو أكثر من 


وسائل الاتصال الجماهيري» وهذا النوع من الاتصال 
يتم بطريقة غير مباشرة:ءوغالبا ما يكون في اتجاه 
الوا ١‏ 

وعرفه صالح أبو إصبع بأنه:العملية التي تتم 
باستخدام وسائل الإعلام الجماهيري(الصحف والمجلات 
والكتب والسينما والراديو والتلفزيون)» ويتسم بقدرته 
على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين 
بالات 2 

وعرفه عصام سليمان موسى بأنه:اتصال منظم 
ومدروس يقوم على إرسال رسالة علنية صادرة عن 
مؤسسة للاتصال الجماهيري وترسل الرسالة الإعلامية 
عبر وسيلة آلية تتميز بقدرتها على صنع نسخ كثيرة من 
الرسالة الآصلية لتوزيعها على جمهور عريض ومتفرق 
وغير متجانس90. 

وتشمل وسائل الإعلام الجماهيري تلك الوسائل 
التي لها مقدرة على نقل الرسائل الجماهيرية من مرسل 
والمخلات:والكنت والسينها والرزاديو و التلفز يت (4) 


)1) محمد السيد فهمي :تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية؛ ص١(109).‏ 

)2( صالح أبو إصبع: الاتصال الجماهيري» ص(15). 

(3) عصام سليمان موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري»ء ص (127» 128). 

(4) راجع في ذلك:ربحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس:وسائل الاتصال وتكنولوجيا 
التعليم» ص(175)»وحسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد: الاتصال ونظرياته المعاصرة» 
ص(35 0004 » وعاطف عدلي العبد:الاتصال والرأي العام» ص(45 4 وبيتر جون: 
الاتصال الجماهيري» ترجمة: عمر الخطيب. ص(23- -42). 


*خصائص الاتصال الجماهيري:للاتصال 
الجماهيري بعض الخصائص التي تميزه عن غيره من 
أنواع الاتصال ومن أهم هذه الخصائص أو المميزات 
ايك 1 

1[/يعتمد الاتصال الجماهيري على التكنولوجيا أو 
وسائط النقل -سواء أكانت ميكانيكية أم الكترونية-مثل: 
الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون والسينما أو 
توليفة من كل ذلك؛»بهدف نشر الرسائل على نطاق 
واسع»وبسرعة كبيرة إلى الجماهير المتناثرة»ويغير 
استخدام كل وسيلة من طبيعة الاتصال إلى حد ما. 

2/يعمل الاتصال الجماهيري على تقديم معاني 
مشتركة لملايين الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم 
بعضا معرفة شخصية»ءفالمساحات الشاسعة والتمايز بين 
الجماهير يجعل الاتصال الجماهيري مختلفا عن أنواع 
الاتصال الأخرىءفالمرسل والمستقبل لا يعرف كلاهما 
الآخر معرفة حقيقية. 

3/ندسم المصادر في الاتصال الجماهيري بكونها 
ناتجة عن منظمات رسمية مثل:الشبكات والسلاسل» 
فالاتصال الجماهيري عبارة عن إنتاج جماعي-_عادة ما 
يتسم بالبيروقراطية التي تستهدف تحقيق الربح أو كسب 
الولاء مهما كانت الظروف. 

4/تتسم رسائل الاتصال الجماهيري بالعمومية حتى 
تكون مقبولة ومفهومة من الجماهير. 

5/يتطلب الاتصال الجماهيري وجود جهة معينة 
شخص وهيئة للتحكم في الرسائل التي ستبث إلى 


(1) بيتر جون: الاتصال الجماهيريء ترجمة: عمر الخطيب.ص(42-23). 


الجمهور»ويطلق على هذا الشخص أو الهيئة مصطلح 
حارس البواب4ة»ومن امثلته:محرر نشرة الأخبار في 
التلفزيون»وسكرتير التحرير في الجريدة أو المجلة: 
ولهذا الحارس ثلاث وظائف رئيسية هي: 
-تحديد المعلومات التي سيتم بثها للجمهور. 
-زيادة كمية المعلومات التي بثها. 
دإغادة ترتيب المعلوفات أو إعادة تفسيرها: 
6 تحدث التغذية الراجعة بشكل فوري في معظم 
وسائل الاتصال الجماهيريءوإنما تتم بشكل مؤجل أو 
متأخرءوقد لا تتم على الإطلاق بسبب الرقابة أو الخوف 
من نتائج ردة الفعل؛ولهذا فإن الاتصال الجماهيري في 
كثير من الأحيان يتم من جانب واحد. 
7/يواجه الاتصال الجماهيري في كثير من الأحيان 
مشكلة الضوضاء أو التشويش الناتج عن أسباب داخلية 
بشرية أو آلية» أو خارجية من البيئة المحيطة. 
8/للمستقبل حق اختيار وسيلة الاتصال الجماهيري 
التي يرغب بكل حرية؛فمن حقه أن يستمع للإذاعة التي 
يشاء وأن يشاهد القناة التلفزيونية التي يفضلءوأن يقرأ 
الصحيفة التي يرغبءوهكذا.. ش 
9/تحاول وسائل الاتصال الجماهيري كسب أكبر 
عدد من الجمهور من خلال السير في خط وسط يتجمع 
حوله أكبر قدر ممكن من الناس. 
وظنائف الاتصسال الحمتحافيوق: لجسن 
"هيبرت"وزملاوه في نموذج الاتصال الجماهيري الذي 
وضعوه وأعطوه اسد(8 .11 ,11)الوظائف الأساسية 


للمؤسسات الإعلامية فيما يلي !!): الإخبار والمعلومات؛ 
التحليل والتفسيرء التعليم والتنشئة الاجتماعية»؛ الإقناع 
والعالاقات العامة, المبيعات والإعلان»التربية والفن. 
أما"هارولد لازويل"الذي يعد من أوائل الدارسين 
الذين اهتموا بتحديد وظائف الاتصال الجماهيرىءفقد 
حدد وظائفه على النحو(2). ١‏ 
1/مسح البيئة: أي جمع ونشر المعلومات لما يقع 
فى البيشة من أحداث وعلى المستويين الداخلى 
والخارجيء وتعد هذه الوظيفة إعلامية تتولى فيها 
وسائل الإعلام تزويد الجماهير بالمعلومات عن 
الأحداث فى الدولة وخارجها. 
2/ربط أجزاء المجتمع: من أجل إحداث تجاوب 
موحد إزاء أحداث البيئة:أي تفسير المعلومات الواردة 
من البيئة وتحليلهاءوتبيان الموقف الذي يجب أن يتخذ 
استجابة لها.وتعد هذه الوظيفة دعائية» تتولى فيها وسائل 
الإعلام الإيحاء للجماهير بالأفكار والمواقف التي يجب 
ان تتبناها. 
3/نقل الموروث الاجتماعي ونشره: أي نقل 
المعارف والقيم والمعايير والتقاليد الاجتماعية من جيل 
إلى جيل والتعريف بها.وتعد هذه الوظيفة تعليمة تعن 
بتأهيل الفرد وتنشئته. 
ويلخص"مويلر" وظائف الاتصال الجماهيري في 
تسع وظائف هي(5: وظيفة الإخبار والتزويد 
بالمعلومات ورقابة البييفة:؛ وظيفة الربط, 
(1) ربحي عليان وزميله:وسائل الاتصالء صر(176). 


.(58) 2 ,60111117111116261010 01 11211011 320 عكتاعنتتاد عط : 721,11 1355 (2) 
.(19) م ,11013 20355 كنا10 615 عط1' : وتادع1 ,210111 «3) 


وكليفئة التفنبديوء وظيفة الت فيجة» القنشيقة الاحتماغينة: 
التسؤيق» المجادر فى التفين الاحتماعي: كلق النفط 
الاجتماعيء الرقابة»وكذا التعليم. ا 

ويرى عصام سليمان موسى أن الاتصال 
الجماهيري يؤدي الوظائف التالية (1):الإعلام؛ التنشئة 
الاجتماعية» التحفيزء المناقشة والحوارء التعليم؛ الثقافة: 
الترفيه» التقارب الاجتماعي. 
ويرى'"أبو إصبع" أن الاتصال يقوم بمجموعة 
اننايية من الو ظناففه »بر مهتي ستو ف (الشن ةا 
الجماعة أو المجتمع؛يلخصها فيما يلي(2): 
الإخبارء الترفيه والرقابة؛ الإعلام والتعليم» الإعلان 
والترويج»ترابط المجتمع ونقل ترائه. تكوين الآراء 
والاتجاهات. 

أهمية الاتصال الجماهيري:وتكمن أهمية هذا 
الاتصال في (0: 

1/القدرة على التوصيل السريع والسهل للأفكار 
والمعلوماتءإذ يستطيع المرسل عن طريق استخدام 
وسائل الاتصال الجماهيري الاتصال بأعداد كبيرة من 
الأفراد في وقت واحد وينقل إليهم المعلومات الحديثة 
أولا بأول. وتبدو أهمية هذا النوع من الاتصال في نقل 
الأفكار الحديثئة خاصة وأن أهم ما يتصف به المجتمع 
المعاصر هو تعرضه للتغير والنمو السريع؛ مما يتطلب 
ضرورة متابعة هذه التغيرات الحديثة. 


(1) عصام سليمان موسى: المدخل في الاتصال الجماهيريء ص (127» 128). 
(2) صالح أبو إصبع: الاتصال الجماهيريء ص(167-164). 
(3)عصام سليمان موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري»ء ص (127» 128). 


2/يساهم هذا النوع من الاتصال 6 مخاطبة فئات 
كبيرة وقطاعات واسعة الانتشار من الجماهير في وقت 
واحد خاصة وأن ما يتصف به المجتمع الإنساني عدم 
التركيز في منطقة الانتشار. 

3/يساعد هذا النوع من الاتصال في تزويد 
الجماهير بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف. 

4/تتصف وسائل الاتصال الجماهيرية بالتنوع بما 
يتناسب وحاجات الأفراد مع اختلاف خصائصهم. 

5/يتصف هذا النوع من الاتصال بالاقتصاد في 
الرقكة والجية :و الها اذانها كوو بالاتممال الشتخض 
المباشر. ْ 

عيوب ومحددات الاتصال الجماهيري: على الرغم 
من أهمية الاتصال الجماهيري إلا أنه لا يخلو من 
الصعوبات أو المحددات في استخدامه وهي: 

1/ أن هذا النوع من الاتصال غالبا ما يقوم على 
الاتصال من جانب واحد فقط بما لا يتيح الفرصة 
للمستقبل لأن يستجيب لتأثيرات المرسل سلبا أو إيجابا. 
وبذلك يقل حجم التغذية العكسية. 

2/ لا يتيح هذا النوع من الاتصال الفرصة للمرسل 
لآن يتعرف على مدى وصول رسالته إلى المستقبل, 
ومدى استيعابه لمضمونها. 

3/ نتيجة عدم توافر التغذية العكسية في هذا النوع 
من الاتصال فإنه لا يتغلب على مخاطر عدم الفهم أو 
الفهم الخاطئ لمضمون الرسالة»وإن يحاول التغلب على 
ذلك بالدراسات التي تجرى على الجماهير لمعرفة 
ميولها واتجاهاتهاءأو بتحليل رسائلهم. 


4/ على الرغم من أن المرسل في هذا النوع من 
الاتصال هو الذي يحدد ويختار الناس الذين يحاول 
الاتصال بهم إلا أ عملية الاتصال وتأثيرها تتوقف 
على المستقبل نفسه إذ أنه هو الذي يقرر ما يرغب في 
استقباله من رسائل أو رفضه لأي منهاءإذ قد ينصرف 
عن متابعة رسائل معينة ومتابعة أخرى. 

ونخلص مما سبق إلى أننا في أشد الحاجة على 
النوعين من الاتصال؛ المباشر والجماهيري؛ إذ 
باستخدامهما معا يمكن أن نتغلب على صعوبات كل 
منهماءخاصة وأن عيوب كل منهما غالبا ما تكون من 
مميزات النوع الآخر.ويجمع خبراء الاتصال على أن 
أقوى أساليب التأثير في الجماهير هي التي تجمع بين 
النوعينءإلا أنه ونظرا إلى أن الاتصال الشخصي 
المباشر يتميز بالتأثير الأقوى من الاتصال الجماهيري 
الذي يستخدم وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري» 
فقد أبدى البعض استخدام نوع ثالث من الاتصال أطلقوا 
عليه: 

(3) الاتصال على مرحلتين:ومؤدى هذا المفهوم في 
الاتصال هو أن قادة الرأي في كل طبقة اجتماعية أو 
مجموعة اجتماعية يميلون إلى الاتصال بوسائل 
الانصال الخارجية؛يقومون بدور هم بنقل التأثيرات 
الواردة إليهم إلى جماعاتهم أو طبقاتهمءوهذا النمط 
الأخير الذي يقوم على خطوتين يساعد على (1 

-توفير الوقت. 


(1) محمد سلامة غباري ومحمد بهجت كشك: الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية؛ 
ص(106). 


-أكثر فاعلية في الجماعات. 


الفصل الثانى:أركان العملية الإعلامية 
والاتصالية وعوامل فعاليتها ونجاحها. 
أولا:أركان العملية الإعلامية 
والاتصالية. 
(أ)المرسل وخصائصه وشروطه. 
(ب) المستقبل خصائصه وأنواعه. 
(ج) الرسالة وكيفية صياغتها. 


(د) الوسيلة وأسس اختيارها. 
ثانيا: عوامل نجاح العمليات الإعلامية 
(أ)العوامل المتصلة بالمرسل. 
(ب)العوامل المتصلة بالرسالة. 
(ج)العوامل المتصلة بالوسيلة. 
(د)العوامل المتصلة بالمتلقي. 


أولا:أركان العملية الإعلامية والاتصالية: إن عرض 
المكونات الأساسية لعملية الإعلام والاتصال وتقسيمها 
إلى مجموعة من العناصر يستهدف الشرح والتبسيط؛ 
ولا ينفي مدى التركيب والتعقيد وعدم إمكانية الفصل 
بين هذه العناصر في الواقع الحقيقي» وتعتمد عملية 
الإعلام والاتصال على مجموعة من العناصر المتصلة 
والمتداخلة والمتشابكة مع ظروف نفسية واجتماعية 
تؤثر في النهاية على انتقال الأفكار والمعلومات بين 
الأفراد والجماعات؛وتشمل هذه العملية: 


(أ)المرسل(17)960161):وهو الشخص الذي تنطلق 
منه العملية الإعلامية أو الاتصالية؛ يبدأ الحوار بصياغة 
أفكاره في رمور تعبر عن المعنى الذي يقصده (هذه 
الرموز تكوان الرفيلة التي يوجهها القائم بالاتصال إلى 
جمهور معين) 2) فإذا نجح المرسل في اختيار الرموز 
المناسبة للتعبير عن فكره تعبيرا صحيحا ودقيقا 
وواضحا يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق 
الصحيح. أما إذا عجز عن صياغة أفكاره في رموز 
واضحة تعبر عما يقصده انهارت عملية الاتصال في 
مراحلها الأولى وتحولت إلى عبث قد يسبب الضرر بدلا 
من التع. 0 
ويعد المرسل العنصر الآولى والاساسي في عملية 
الإعلام أو الاتصال؛ والحركة الأولى في دورتها 
ومسيرتهاء ويسمى أحيانا المصدر أو مصدر 
المعلومات::ويسمى أيضنا المتضل: والمرسل .هو منشئ 
الرسالة الذي عليه أن يسعى إلى النجاح في مهمته 
المتمثلة بتوصيل الرسالة إلى المستقبل أو الجمهور. 
وقد يكون مصدر الرسالة هو المرسل نفسه وفي 
هذه الحالة فإن الخطأ المحتمل 2 التعبير عن أفكاره 
ينبع من عجزه الشخصي عن صياغة هذه الأفكار في 
يكون المصدر هو المرسل نفسه؛ حيث تمر صياغة 
الرسالة في هذه الحالة. بمرحلتين بدلا من مرحلة 


(1) جاء في معجم مصطلحات الإعلام أن المرسل هو:"مرسل الرسالة الذي يصوغها بعقله 
ويرغب في توصيلها إلى شخص آخر".أنظر أحمد زكي بدوي»معجم مصطلحات الإعلام» 
ص(148). 

(2) حسن عماد مكاوي: الاتصال ونظرياته المعاصرة. ص(44). 
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واحدة» وقد يكون ذلك في صالح الرسالة إذا كان 
الفكيدن غيل قادن بعلن الاتصيال: أن :تكوق مفادات 
المورجل الدع :ركو لى تفل الوساله فخ المهندر غللدة إل 
الحد الذي يضفي على الرسالة وضوحا أكبرء أو قدرة 
أكبر على الإقناع والتأثير ).ويأخذ المرسل أشكالا أو 
أدوارا كثيرة منها: 

*الفعد ان مركيو أل الب اكد الذي معطي ريا 
تعليمية ومحاضرات للطلبة» وهو مرسل لرسالة 
مضمونها المادة التعليمية أو الثقافية. وبشكل عام فإن 
العملية التعليمية أو التدريسية في حد ذاتها هي عملية 
0 : : 

*المؤلق: أو الكانفي عه كاه للقفانه ا العفالة أذ 
أية مادة علمية أو ثقافية أو إعلامية.وعادة يكون مسؤولا 
عن محتوى ومضمون المادة المرسلة للقارئ. 

*الفتان يواكم" اكات تسافا :+ سينا ا كان أذ 
مغنياء أو ما شابه ذلك من الأنشطة الفنية ليتذوقها 
المستمع أو المشاهد (المستقيل). 

*المتحدة: هين" الإذاعة' أو القلفق فون سرواء 1 
مذيعا أم شخصية اجتماعية أو سياسية أو علمية تتحد 
في أحد البرامج. 

*أي شخص أخر مسؤول عن مضمون رسالة 
ويرسلها إلى شخص اخر أو مجموعة من الأشخاص. 

ويعتقد بعضهم © أن الآلة أو تكنولوجيا 

المعلومات مثل الحاسوب تعد مرسلا للمعلومات. غير 


(1) علي عجوة:مقدمة في وسائل الاتصال(جدة:مكتبة مصباح؛ ط(1)ء ص(45). 
(2) عبد الحافظ محمد سلامة: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم» ص(18). 
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أن هذا غير صحيح. حيث أن الحاسوب أو أي جهاز 
ناقل للمعلومات يعد وسيلة أو قناة وليس مرسلا 
للمعلومات. أما الشخص الذي يعد المعلومات ويخزها 
في الحاسوب فهو المرسلء لأنه المسؤول عن محتوى 
ومضمون المعلومات المخزنة وليس الحاسوب. ولهدا 
اعتبر العديد من المتخصصين الإنسان العنصر الأساسي 
في عملية الاتصال» كونه المصدر الرئيسئ لجميع 
الرسائل:والقوة الفاعلة لتوظيفها في عمليات التعليم 
والتعلم ( 0" 

ولكي ينجح المرسل في عملية الإعلام أو الاتصالء» 
فلا بد من توافر عدد من الصفات أو المتطلبات 
الأساسية التي 0 في نجاح مهمته كمرسل والتي 
تتخلص فيما 2 

*القدرة اللغوية ا سواء في سرد المعلومات 
وإسماعها للمستقبل أو في كتابتها إليهم عبر الوسائل 
والقنوات المختلفة. 

*المنطق المؤثر والقدرة على الإقناع والتأثير 
خاصة إذا كانت الرسالة مقروءة أو مسموعة. 

*فن الإلقاء وخاصة للرسائل الشفوية سواء مباشرة 
أو من خلال الإذاعة أو التلفزيون. 

*القدرة على التعبير بوضوح عن وجهة النظر 

والافكار والمعلومات المراد إرسالها.حيث يسهم ذلك في 
استيعاب الرسالة من قبل المستقبل»لأن الغموض أو عدم 


(1) بشير كلوب: التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم ص(46) 
(2) زكي الوردي وزميله:الاتصالات.» ص (36-35). 
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الوضوح في المضمون أو المحتوى يؤدي إلى سوء 
الفهم. 
*المعلومات الكافية عن موضوع الرسالة» فيجب على 
المرسل أن يعرف ما يقوله أو يكتبه.ولديه من 
المعلومات ما يكفى للحديث والمناقشة. 
*المكاثة' الاحتماعية .و الشخهوة ٠‏ المقييزة ‏ للمرسل: 
ومدى فدرته فلن التفاعل مع المستقبل أو الجمهور 
تسهم في نجاح عملية الاتصال. 
وبناء على ذلك فالمرسل الجيدء كالمعلم مثلاءلا 
يقتصر نجاحه على مدى ما يمتلك من معلومات وثقافة» 
بل على الأداء الجيدء والأسلوب الناجح في إيصال هذه 
المعلومات وبلغة جيدة» ومنطق قويء وينطبق ذلك أيضا 
على المذيع الناجح والخطيب والصحفي... 
وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث 
المتخصصة إلى وجود أربعة عوامل للاتصال» وهي 
على النحو التالي: 
1/المعرفة: فالمرسل لا تتحقق له الفاعلية دون قاعدة 
من المعرفة الملائمة» فيعون على دراية بالآراء 
والدراسات ونتائج البحوثء, وكذلك الخبرات والتجارب 
العلمية. فإذا كان المصدر غير ملم بموضوعه وليست 
لديه المعلومات الكافية» فإن هذا يفقد عملية الاتصال 
والإقناع فعاليتها» فمن غير المتصور أن شخصا يحاول 
إقناع آخر وهو يفتقر إلى بعض المعلومات سواء 
الأساسية أو الثانوية لأداء غرضه. فلو كان الطرف 
الثاني (المستقبل)يتمتع بمستوى علمي أكثر من المصدر 
أو لديه معلومات حول القضية نفسها لا توجد لدى 
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الطرف الأولء» ستكون عملية الإقناع بلا شك فاشلة» إن 
لم تكن عكسية؛ وفي هذا الإطار لا بد أن يكون المرسل 
وترتيب المعلومات؛ والمهارة الكافية في طرح الأفكار 
والمناقشة واستخدام اللغة وفنونها. 

2/الخبرة والتجارب العلمية:وهي خبرة تكتسب إما 
من خلال مشاهدة الآخرين ومراقبتهم» أو المشاركة 
المرسل.بمزيد من الخبرات والتجارب تعززت فاعليته 
وكفايته كما تكتسب من: التدريب» الخبرة بالموضوع 
القدرة على الاتصال بما يحتويها من مهاراتء الكلام 

3/الدوافع: إن الرغبة والدافع الذاتي الداخلي لدى 
المرسل في تعزيز فاعليته لها أهميتها وقد تصبح أهم 
العوامل جميعها. وإذا لم تتوافر هذه الرغبة الجادة. 
وتحليلاته ومتابعاته» وتكيفه» فلا يتوقع له النجاح. 

4الاتجاهات:بمعنى اتجاهات المرسل إزاء 
المستقبلين» وإزاء عملية الاتصال ككل. وتحدد هذه 
الاتجاهات غالبا درجة فاعلية المرسل» وإمكانات وتأثير 
عملية الاتصال بشكل عام. 

ويمكن تقديم التوجيهات والنصائح الكلية للمرسل 
لكي يضمن نجاح عملية الإعلام وفاعليتهال": ‏ . 

*البداية ومقدمة الحديث:من المهارات الأساسية 
الراكي .على المؤمل» .مواغاتها أنناء- الحنية المداشر 


(1) ربحي عليان ومحمد عبد الدبس: وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم, ص (46-45). 
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نقدونة "الحشظه لظ ويف الخو “متهن ويا «المومبة 
والكلمات التى يختارها فى بداية أو افتتاحية الحديث 
تلق قأنيو| اكييز]) على :اتهاهات واد واك"المستفيل :ذلك 
يفضل أن يبدأ المرسل حديثه بكلمات لطيفة ودبلوماسية 
توحي باحترام الطرف الآخر بعد ذلك يفضل أن يتحدث 
بشكل مختصر عن موضوع روتيني لكسر الجليد. 

*حدة الصوت:يجب على المرسل أن يتحدث 
بطريقة هادئة» وأن يلعب دور مقدم المعلومات. وبالتالي 
عليه أن لا يتحدث بطريقة هجومية أو عدوانية لكي لا 
يخا .حو دمن | الخادفه والتوتر عند الطرفةه الآخر. 
ويعبر بعض الناس عن أفكارهم مستخدمين نبرات 
صوت مختلفة تتلاءم مع طبيعة الرسالة أو الفكرة المراد 
إرسالهاء فقد دلت بعض الدراسات الأمريكية على أن 
التحدث بنبرة صوت ضعيفة ومنخفضة تؤدي إلى 
الاكتئاب» وأن نبرة الصوت العالية تعنى الحماس 
والتفاعل» وأن النبرة العالية جدا تعني الغضب 
والانزعاج. ولهذا من المفضل أن يراعي المرسل نبرات 
صوتهء بحيث يتم تنويعها حسب الموقع ومضمون 
الرسالة التي يريد نقلها للمستقبل. 

*توضيح الفكرة والإجراءات: يفضل أن يقدم 
المرسل فكرة عن الموضوع الذي سوف يتحدث عنه في 
البداية, والزمن الذي سوف يستغرقه للحديث» كذلك 
يفضل أن يوضح الأسلوب الذي سوف يتبعه في تقديم 
الرسالة» كأن يسمح بالأسئلة والمقاطعة أثناء الحديث أو 
غير دذلك» كما يجب عليه توضيح الفكرة الأساسية 
والمهمة في معرض حديثه بأكثر من طريق أووسيلة 
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الر بأعندة والأشكال و 25 المعقدة وعليه إعادة 
التوضميح: والتفسير. كلما .شعن .أن. الطورف: الآخر لم 
*اللغة:على المرسل أن يختار الكلمات المناسبة 
والمفهومة لدى الطرف المقابل» كشخص أو مجموعة» 
ففي حالة أن يكون الطرف المقابل فردا واحداء يجب 
على المتحدث أن ينتقي ألفاظه بحيث تتلاءم مع مستوى 
الشخص الاجتماعي والعلميء كذلك أن يستخدم الألقاب 
المناسبة لما لذلك من أهمية لدى الشخص المستقبل. 
وعندما يعون الطرف المستقبل مجموعة أو جمهورء فقد 
دلت الدراسات على أنه كلما كان أفراد المجموعة 
مختلفين وغير متشابهين من حيث العمرء والخبرة 
والتعليم» كلما كان أصعب على المتحدث اختيار الألفاظ 
المناسبة وتوصيل الفكرة بشكل سليم وواضح. بعكس 
حينما يكون الجمهور متجانسا حيث تكون مهمة 
المتحدث أسهل بكثير. 
ويرتبط بموضوع اللغة»موضوع الرموز 
(00»5©)»وهي الأدوات التي يختارها المرسل لنقل 
رسالته إلى المستقبل ويجب أن يكون لهذه الرموز معان 
مشتركة بينه وبين المستقبل. وتكون هذه الرموز على 
شكل كلمات منطوقة. او مكتوبة. أو صورا وإشارات» 
أو مسلكا معيناء أو غير ذلك مما له معان معينة ومتفق 
عليها بين الناس. 
(2)الشروط الواجب توفرها في المرسل:يرى ديفيد 
برلو أنه بعد أن يحدد المرسل هدفه من الاتصال ويبدأ 
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العملية الاتصتالية؛ نيحد فاعلية :هذه العملية توافر عذة 
شروط في كل عنصر من عناصرهاء ولذلك يرى أنه 
سيتوقف نجاح الاتصال على توافر أربعة شروط في 
المرسل هي: 1( 

1/مهارات الاتصال عند المصدر:يرى برلو 
ضرورة توافر خمس مهارات أساسية بالنسبة للمرسل 
على النحو الآتي: 

*مهارتان متصلتان بوضع الفكرة في رموز هما: 
يعبر عنهاء فلو كنا سنكتب رسالة فإننا في حاجة إلى 
معرفة واستخدام الكلمات المناسبة المعبرة عن الرسالة 
بشكل يفهمه المتلقى. وكذلك حينما نتحدث عن أفكارنا 
يجب أن نعرف كيف نختار كلماتنا وكيف ننظمها 
وننطقهاء وكيف تفسر الرسائل التي نقولها وهذا ما 
يسمى:مراعاة الإطار الدلالى للمتلقى. 
*مهارتان متصلتان بفك الفكرة أو الرمز: هما القراءة 
والاستماع. 
*والمهارة الخامسة؛ القدرة على الوزن:أو القدرة 
على التفكير ووزن الأمورء فنحن جميعا نتفق على أن 
مهارتنا في الاتصال ومقدرتنا على استخدام الرموز 
تؤثر على مقدرتنا على وضع أفكارنا في رموزء 
وقدرتنا على استخدام اللغة. 

ويخلص برلو إلى أن مقدرة القائم بالاتصال اللغوية 
عنصر هام في عملية الاتصال» فنحن كمصادر 
للاتصال مقيدون بقدرتنا على التعبير عن أهدافنا أي 


(1) نقلا عن جيهان رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام. ص(134-129). 
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بمهارات الاتصال الضرورية المتوافرة لدينا والتي 
تمكننا من وضع فكرنا في رموز تعبر تعبيرا دقيقا عن 
هدفناء كما أن ضعف مهارات الاتصال تحد أو تقيد 
أفكارنا وقدرتنا على التأثير في تلك الأفكار. 

2/ اتجاهات المصدر:ويرى برلو أنه على المهتمين 
بدراسة تأثير الاتصال أن يحددوا منذ البداية اتجاهات 
المصدر نحو ثلاثة أشياء: نفسه» الرسالة. الجمهور. 
فاتجاهات المرسل تؤثر على اتصاله بشكل مباشر على 
النحو: 

*اتجاهات المصدر نحو نفسه: ويرى برلو أنه إذا 
كان اتجاه المصدر نحو نفسه سلبيا فيحتمل أن يؤثر هذا 
التقييم السلبي للذات على الرسالة التي يصنعها وعلى 
تأثيرهاء بينما إذا كان اتجاه المصدر نحو نفسه إيجابيا 
ويعتقد أنه محبوبء فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا لثقته 
في نفسه. حيث تبين أن اتجاه الفرد نحو ذاته يؤثر على 
الطريقة التي يتصل بها فمثلا: 

*الطالب الذي يخاف أن يوجه حديثه إلى زملائه من 
على المنصة. 

*أو الموظف الذي لا يرغب في الحصول على ترقية 
تحمله مسؤوليات جديدة. ْ 

* أو الكاتب الذي لا يستطيع أن يبدأ الكتابة. 

تكون في الغالب فكرتهم عن أنفسهم سيئة وينقلون 
هذه الفكرة إلى الآخرين لاشعوريا.فالثقة بالنفس عند 
المصدر تولد عند المتعاملين معه ثقة فيما يقوله أو 
يفعله 


وإن كسب ثقة الناس يحتاج إلى('): 
يقتصر على اهتمامه بمصالحه وعليه أن يهتم فعلا 
بمصالحهمء ليس بالقول فقط. 

2-اختيار الوقت المناسب لكسب ثقة الناس» فتقديم 
الرسالة في وقت غير مناسب لا يفي بالغرض 
المطلوبء فالسياسي الذي يطلب من الناخبين أصواتهم 
والداعية الذي يروج لأفكاره ومعتقداته» هما أشبه بالبائع 
الذي يعرض سلعته فمن المناسب عرض البضاعة في 
وقتها الأفضلء فالداعية قد لا تنجح رسالته الموجهة إلى 
شخص يعاني من الخوف أو الجوع. وكذا المرشح لن 
يفلح في إقناع الناخبين الغاضبين» فعلى فعلى الجميع مراعاة 
اختياز الوقت المتانيب والظطريقة المئاسية. 

3-القصد والصدق في الوعود له دوره في كسب ثفة 
الناس»لأن كثرة الوعود أو كذب بعضها تؤدي إلى عجز 
المرسل عن تحقيقهاء أو محاولة استعادة ثقة الجماهير 


إذا تبين كذبه. 


5 0 وكعن الخطلة 00 سيقوم ببيعها وأن 
اتجاهه نحوها إيجابي» فمن المعروف أن أي بائع ماهر 
يقول: إنه لا يستطيع أن يبيع سلعة إلا إذا آمن هو نفسه 

بها.والشيء نفسه بالنسبة للكاتب أو المرسل أو الأديب 
الذي يكلف بالكتابة عن شيء؛ فإنه إذا لم يؤمن بصدق 


(1) عبد الله بن محمد العوشن: كيف تقنع الآخرين؟(الرياض:دار العاصمة للنشر والتوزيع 
طز(3)؛ 1996م): ص(25-24). 


ما يقوله ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن ينقل 
معلوماته بفاعلية... لماذا؟ 
لأنه يبقى لدينا اقتناع دائم عن اتجاه الكاتب أو 

المرسل أو البائع نحو الموضوع: هل هو مقتنع أم غير 
الاتجاه أو الانطباع على تقبل الرسالة والتأثر بها 
وبالجملة فإنه إذا كان اتجاه الفرد نحو الموضوع إيجابيا 
سيكون الاتصال فعالاء أما إذا لم يرمن المصدر بصدق 
ما يقوله ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن يقنع 
الآخرين بجوانب الموضوع. 

*اتجاهات المصدر نحو المتلقي:ويؤثر اتجاه 
المضدر تدو المتلكن: علق قدر نه على" الاتصال فحينها 
يذرك القراع أى السمتيكون ‏ أى. المشاهذورة, أن الصيذن 
يحبهم ويحترمهم ويتعاطف معهم يصبحون أقل انتقادا 
لرسائله ويزداد احتمال قبولهم لهاء وتفهمهم واستيعابهم 
للأفكار والآراء المقدمة. فالاحتمال الأكبر أنك لن تسمع 
ولن تقتنع بكلام شخص تشعر في أعماقك أنه لا يهتم بك 
منطقية المضمونء لأنك لن تبحث عن الصحة والمنطقية 
في الرميالة وإننا مدثر تقكسها من الأساسن. 

3/مستوى معرفة المصدر:فمن الواضح أن قدر 
معرفة المصدر (المرسل) عن الموضوع يؤثر في 
وشالتة» فتحق لا تستطيع: أن قزل ها لآ تغرفه ولا 
نستطيع أن ننقل بفاعلية مضمونا لا نفهمه» من ناحية 
أخرى إذا كان المصدر متخصصا بشكل أعمق أو 
يعرف كثيرا من المعلومات فقد لا ينجح في نقل المعاني 


المطلوبة لعدم قدرته على التبسيط واستخدامه 
مصطلحات قد لا يستطيع المتلقي أن يفهمها. 
4/النظام الاجتماعي والثقافي:يتأئر القائم بالإعلام 
والاتصال بمركزه في النظام الاجتماعي والثقافي؛ فلكي 
نحدد تأثير الاتصال يجب أن نعرف: 
*أنواع النظم الاجتماعية التي يعمل المصدر 
(المرسل)في إطارها. 
*مكانة القائم بالاتصال في هذه النظم. 
*الأدوار التي يؤديها القائم بالاتصال والمهام التي 
يجب أن يقوم بها. 
*الوضع الذي يرى الناس فيه القائم بالاتصال. 
*مضضمون الإطار الثقافي الذي يعمل في ظله 
والعادات والتقاليد والقيم المسيطرة عليه. وأنواع السلوك 
المقبولة وغير المقبولة» المطلوبة وغير المطلوبة. 
باختصار: فإن مركز المصدر في النظام 
عام؟ حيث إنه أي القائم بالاتصال-سيؤدي أدوارا 
كثيرة.» فسوف نجد أن مدركاته وصوره الذهنية عن 
موقف مستقبلية الاجتماعي والثقافي تؤثر على سلوكه 
الاتجيالي. 
(ب)المستقبل المتلقي(-.هئزءع»12) (17):يشكل المستقبل 
والاتصال» وينطبق ا المستقبل ما سبق ذكره عن 


(1) جاء في معجم مصطلحات الإعلام أن المستقبل:"هو الفرد أو الجماعة التي تتلقى 
الرسالة» ويستخدم المستقبل عقله وقدراته واستعداداته النفسية مثل: التذكر والانتباه في 
استيعاب الرسالة» ويجب أن يكون رجل الإعلام على بينة من ثقافة ومفاهيم ومعتقدات 
وبيئة مستقبل الرسالة الإعلامية"» صر(140). 


المرسل؛ فالفرد في بداية عملية الاتصال وفي نهايتها 
متماثلان إلى حد كبيرء وأحيانا يكون المرسل والمستقبل 
شخصا واحدا كما هو الحال في الاتصال الذاتي» وفي 
الاتصال المواجهي يتحول المرسل كثيرا إلى مستقبل. 
والرسائل التي تصدر عنه سوف تحددها الرسائل التي 
يتلقاهاء والقوى التي تؤثر عليه في هذه الحالة هي القوى 
نفسها التي تؤثر على المستقبل. والمستقبل هو هو الشخص 
أو الجهة التي توجه إليها الرسالة. ويجب على المستقبل 
أن يقوم بحل أو فك رموز الرسالة بغية التوصل إلى 
تفسير لمحتوياتها وفهم معناهاء وينعكس ذلك عادة في 
أنماط السلوك المختلفة التي يقوم بها. 

ويعد المستقبل هو أهم حلقة في عملية الإعلام 
يضع المرسل في اعتباره طبيعة المستقبل ويتفهمها حتى 
يضمن تحقيق الهدف من الرسالة. 

والمستقبل لا يستقبل الرسالة ويتأثر بها مباشرة 
وإنما يقوم بعمليات تنقيح وتنقية حسب؛ سماته النفسية 
والاجتماعية ومستوى تعليمه واتجاهاته» وخلال عملية 
انتقال الدسالة مق الموسل: إلى المستقيل:قة يطراا عليه 
تحريفات في الصوت أو الكتابة» وهذا ما أطلق عليه 
علماء الاتصال (التشويش). ولذلك يجب ألا يقاس نجاح 
غملية الاتصال يما يندمة .المرسل» ‏ رلكن ريما يقوم به 
المستقبل من سلوكيات تدل على نجاح الاتصال وتحقيق 
منها: 


*القارئ؛ سواء للكتاب أو المجلة أو الصحفية أو أية 
مادة أخرى مكتوبة أو مطبوعة. 

*المستمتع أو المستمتعين إلى الرسائل المذاعة أو عبر 
التسجيلات الصوتية» أو للرسائل الشفوية كالمحاضرات 
والندوات والخطب» ... 

*المشاهد سواء للتلفزيون أو للسينما أو لأية مادة 
تعبيرية أو سمع بصرية كالأفلام الناطقة. 

*أية صورة أخرى يشكلها المستقبل سواء كان طالبا أو 
موظفا أو قارئا. 

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر في فهم الرسالة 

أو عدم فهمهاء ومنها":*اللغة المشتركة والمفهومة 
بين كل من المرسل والمستقبل» سواء كان ذلك بالنسبة 
إلى اللغة القومية المشتركة كاللغة العربيةء. أو 
المصطلحات اللغوية المستخدمة فى اللغة الواحدة. 
وكثيرا ما يساء فهم الرسالة إذا لم تكن هناك لغة 
مشتركة وواضحة بين المرسل والمستقبل. 

*درجة الانسجام والتجانس بينهماء وشعور الاحترام 
والود والثقة الموجودة بينهما.فالمرسل لا يجد عناء 
كبيرا في إيصال أفكاره إلى المستقبل في حالة وجود 
مشاعر إيجابية عنده. ْ 

*ثقافة المستقبل وخبرته ومعرفته بالموضوع الذي 
يقوم باستقبال معلوماته. فالأفكار والمعلومات الجديدة 
تجد طريقها عند المستقبل المتجرد عن الخلفية 
الموضوعية والمعرفية بشكل أسرع وأسهل. 


(1) زكي الوردي وزميله: الاتصالات» ص(42-41). 


*مؤثرات اجتماعية إيجابية أو سلبية تربط المرسل 
بالمستقبل» يكون لها أثر كبير في فهم واستيعاب 
الركسالة. 

ويشار إلى أن نجاح الإعلام والاتصال وفاعليته 
تعتمد على:كيف يستقبل الجمهورء ويدرك ويفسر المادة 
الاتصالية (الرسالة).»وكيف يتصرف الجمهور إزاء 
مصدر الرسائل» هل يتفاعل معهاء أم يقبل هذا المصدر 
فحسب. إن دراسة الجمهور وتحليله تثير العديد من 
الأسئلة» فما الذي يركز عليه التحليل؟ وكيف يمكن 
الإفادة منه لتعزيز فاعلية العملية الاتصالية؟ وهذا 
التهليل. يكتاول .غلى. :رجه التكديد:. . :غلاقة الجمهور 
بالمرسل» علاقته بالرسالة, تحيز الجمهور. مشاركة 

وتعتبر البيانات الخاصة بفئات الجمهور أكثر أنواع 
البيانات توافراء وتحرص كافة الوسائل الإعلامية على 
إعداد بيانات تفصيلية عن نوعية قرائها أو مستمعيها أو 
مشاهديها سواء عن طريق البيانات الخاصة بالتوزيع أو 
التغطية الجغرافية, أو عن طريق إجراء الدراسات 
الميدانية على عينات ممثلة لمجتمع القراء أو المستمعين 
أو المشاهدين. 

ويتوقع من المستقبل أن يكون هادئا عند استقبال 
الرسالة. لأن ذلك يتيح له حسن الاستماع أو المشاهدة أو 
حتى القراءة الجيدة, ويمنحه الهدوء الفرصة للتفكير بما 
يسمع أو يرى أو يقرأ.ويشجع المرسل أن يتحدث بأكثر 
مما كان مخططا له؛ ولذلك تأثير على مستوى الفهم لدى 
المستقبل. إن الهدوء متطلب أساسي لعملية التركيزء 


وخاصة عندما ينقل المرسل أفكارا جديدة تحتاج إلى 
اهتمام وإلى إجابات سريعة. 

ويتوقع كذلك من المستقبل الانتباه إلى المرسل من 
خلال التركيق على :ما يرسله وهناك:يعضنالحركات 
التي تظهر حسن الاستماع» مثل الجلوس بشكل مستقيم» 
كذلك النظر بالعينين للمتحدثء فالنظر للمتحدث يعبر 
عن الاهتمام والرغبة في الاستمتاع ومحاولة الفهم. 
وهناك فرق بين النظر باهتمام»ء والنظر بحدق 
واستغراب» وهذا يعبر عن الاستياء أو الاستغراب» 
كذلك يمكن التعبير عن الاستياء بالنظر جانبا كلما نظر 
المتحدث إلى المستمتع» وبالطبع ذلك يؤثر سلبا على 
المتحدث ويشعره بعدم الارتياح. وهناك أيضا بعض 
الحركات التي توحي بعدم الانتباه مثل» التحدث مع 
الآخرين في الوقت الذي يتحدث فيه الشخص المقابل» أو 
القيام بحركات أخرى كاللعب بالقلم أو التململ أو النظر 
إلى الخارج أو النظر إلى الساعة. 

وتجدر الإشارة إلى َو الاتصال عملية مشاركة 

بين المرسل والمستقبل ويتم التفاعل بينهم من خلال 
تبادل الرسائل في الموقف الاتصالي نفسه» بمعنى أ 
المرسل يصبح مستقبلا والمستقبل يصبح مرسلاء وهكذا 
يتم تبادل الأدوار بشكل متتابع, وبخاصة عندما يتم 
الحوار بينهما وبالتالي. فإن :عملية. الاتضال لا تسير 
باتجاه واحد بل اتجاهين. 

ويعتمد نجاح عملية الاتصال على الإطار المرجعي 
للجمهور الذي يستقبل الرسالة» وهل ينتمي المرسل 
والجمهور إلى الإطار المرجعي نفسه. أم هناك اختلاف 


بين الجانبين» وما مدى هذا الاختلاف؟ ويمثل الإطار 
المرجعي خلاصة خبرات الإنسان عبر الأيام والسنين 
التي تم جمعها بموجب الاستعدادات والقدرات الشخصية 
الموروثة والمكتسبة ضمن المؤثرات الخارجية 
المختلفة. ويمكن القول: إن هناك خصائص معينة 
يتصف بها الجمهور المستقبل للرسالة وتؤثر على مدى 
استجاباته للرسالة القادمة من المرسلء.وتنقسم هذه 
الخصائص إلى قسمين (): 
1)خصائص ديموغرافية تتصل بالعمر والتعليم 
والمهنة والحالة الاجتماعية ومكان الإقامة. 2)خصائص 
سيكولوجية (نفسية)أو اجتماعية. 
أما التأثيرات وهيى التغيرات التىي تحدث لدى 
المستقبل نتيجة تعرضه للرسالة. وتعتبر مقياسا لدى 
نجاح المرسل في تحقيق أهدافه من القيام بالاتصال. 
ويشار إلى أن هناك تأثيرات ثلاثة رئيسية للاتصال» 
هي : 
1 -تغيرات في معلومات المستقبل. 
2-تغيرات في اتجاهات المستقبل.. أي الاتجاه الذي 
يمكن أن ينبأنا بالأعمال التي سيقوم بها الفرد في 
المستقبل» ولكن ذلك لا يحدث دائما. 
صوته فى الانتخابات. 
ودقذء القفير' ابت التلاقة غالبا ها تخوظ متتالية» يعت 
أن تغيرا في المعلومات غالبا ما يسبق تغيرا في 
الاتجاهات؛ والذي يسبق بدوره تغيرا في السلوك. 2 


(1) خليل أبو إصبع وزميله: الاتصالات والعلاقات العامة ص(19). 


*الخبرة المشتركة:كل فرد منا يحمل نطاقا من 
الخيرانك و العادات .و التقالية ‏ المعارك ««الاتحاهات 
والسلوكيات التي تصاحبه أينما ذهب» وحين يكون 
الأفراد الذين نتصل بهم لديهم خبرة حياتية مشابهة لنا 
فإن فرص التفاهم وتحقيق نجاح الاتصال يكون متاحا 
تطويفة «فعالة»: 'وعلنئ ,النفيطن كلما" تباهدت: الخيرة 
الحياتية بين المرسل والمستقبل كلما صعب التفاعل 
والتفاهم بينهماء وكلما وجدا صعوبات في المشاركة في 
فهم المعاني. 
(ج)الرسالة(هودهه»01) !):الرسالة هي مضمون 
السلوك الاتصاليء. فالإنسان يرسل ويستقبل كميات 
ضخمة ومتنوعة من الرسائل؛ بعض هذه الرسائل يتسم 
بالخصوصية مثل:الحركة والإيماءة والإشارة والابتسام 
والنظرء وبعضها الآخر يتسم بالعمومية مثل: الندوات 
والمكاضين الك و الموقيو اكور اتن الهف رو ار ايو 
والتلفزيون والسينماء بعض الرسائل يتم نقلها بقصد.ء 
ورسائل أخرى يتم التعرض لها بالمصادفة؛» وكل ما كان 
هاك:تفاعل وفهه مشت كيين الموسل و الستقيل» وكلما 
استطاع المتلقي أن يستوقف المرسل بمزيد من الفهم 
كلما اكتسبت الرسالة فعالية أكبر. 
وفع الرساتة الركن" الثالكا ف ؛العطلية الأعلايية 
والاتصالية وتتمثل في المعاني والكلمات والمشاعر التي 
يرسلها المصدر إلى المستقبل. والرسالة هي النتاج 
المادي والفعلي للمصدر الذي يضع فكرة في رموز أي 


(1) عرفها المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات ب: "كمية من المعلومات 
يتم نقلها في عملية الاتصال وهي ذات بداية ونهاية محددتين", ص(723). 


عه اتحلها الإقدك لحرن الخدت لطر لاسا كيده 
الحدوق قن ريا نمو سيتها انلو ابايكيدا" 10 )در كات 


ذراعنا هى الرسالة. 
وللرسالة عدة تعريفات تدور في الإطار نفسه. 
ومنها أنها: 
*المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله إلى 
المستقبل. 


*مجموعة من الرموز المرتبة التي لا يتضح 
معناها إلا من نوع السلوك الذي يمارسه المستقبل. 
بأككاة 2 إشكانها :سر اع أكاند نه مظروزعة أن ممشهو ع اذا 
مرئية. 

وهناك ثلاثة أمور يجب أن نأخذها في الاعتبار 
بالنسبة للرسالة هي: 17 

[/كود ‏ الرمئالة :وهو توغ الرموق: :الث 
وضعت في ترتيب معين يكون لها معنى معين عند 
الملدي؟ روفاد كرد تاذ مت ها فرع من 

ا الرسالة: وهو عبارة عن مادة الرسالة 
التي يختارها المرسل لتعبر عن أهدافه» فهو العبارات 
التي تقال» والمعلومات التي تقدم» والاستنتاجات التي 
نخرج بهاء والأحكام التي نقترحها. 


(1) أنظر؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة» ص(48:49)» وعاطف عدلي 
العبد. الاتصال والرأي العامءص (89-88). 


3/معالجة الرسالة:تشير معالجة الرسالة إلى 
القرارات التي يتخذها المرسل بالنسبة للطريقة التي 
سينك هذا الكرة المصيهون ؛ فالمرييل ف يكار مكارية 
معينة ويتجاهل معلومة أخرىء وقد يكرر الدليل الذي 
يثبت به رأيه»وقد يلخص ما يقوله في البداية أو في 
شياو بوستطيع. ؤس ١ك‏ يكن كن الحقائق" في 
رسالته؛ وقد يترك للمستقبل مهمة تكملة الجوانب التي لم 
يذكرها في الرسالة. ويتخذ كل فرد القرارات التي تحقق 
أهدافه بأفضل شكل متاح. ١‏ 
ومن أهم الأسس التي يتخذ المرسل على أساسها 
قراراته المتصلة بمعالجة الرسالة هي: 
*شخصية المرسل وخصائصه الفردية والاجتماعية. 
وفي هذا الصدد يقال: الأسلوب هو الرجل؛ فكل شخص 
له أساليبه الخاصة به في طريقة وضع فكره في كود. 
*مهارات المرسل الاتصالية واتجاهاته ومستوى 
معرفته وثقافته ومركزه و في النظم الاجتماعية. 
ويتأثر مور الرسالة بعدد من العوامل يمكن 
إيجازها في الآتي (1 
*دقة بناء كرا الرسالة؛» سواء كان ذلك في 
اختيار الألفاظ والمسبطلحات المؤثرة نفسيا في 
المستقبل» أو في استخدام العبارات الفعالة التي تجد 
طريقتها إلى عقول وقلوب الجمهور المعني بالفكرة 
والمضمون الذي تحمله الرسالة. 
*عدم وجود بدائل متوفرة وجاهزة للرسالة. ففي 
حالة وجود بديل أو أكثر للفكرة أو المضمون فإنه 


(1) زكي الوردي وزميله: الاتصالات» ص(38-37). 


يتوجب على المرسل التأكد من عدم لجوء المستقبل إلى 
الفكرة أو المضمون الذي تحمله الرسائل الأخرى؛ 
خاصة إذا ما تميزت عليها ببعض الجوانب المؤثرة. 

*خلو الرسالة من الأخطاء المطبعية فى حالة 
الاتصال المكتوب أو المطبوع, أو النحوية التعبيرية في 
الاتصال الشفوي والمسموع وحتى المكتوب. فغاليا ما 
تشوه الأخطاء التي قد توجد في د بعض الرسائل مضمون 
ومحتوى الرسالة وتشجع العزوف عنها 

*الابتعاد عن التكرار غير المبرر في المعلومات. إن 
المستقبل فردا أم حبات: مهيأ لاستقبال الأفكار 
والمضامين الجديدة أو المستحدثة. وقد يميل أو ينفر من 
المعلومات المكررة دون أن يكون هناك مبرر سببه 
التذكير أو التأكيد على فكرة أو معلومة معينة. 

*يجب أن لا تكون الرسالة طويلة ومملة» فكثيرا ما 
يمل المستقبل من الحشو الكلامي والإطناب الإنشائي 
والمقدمات الطويلة قبل الدخول في الموضوع المراد 
إيصاله له. 

*توفير الوسيلة المناسبة لنقل الرسالة» فمهما كانت 

الرسالة مهمة فإنها تتأثر كثيرا بالوسيلة والقناة التي 
ستحملها إلى المستقبل. فلكل رسالة وسيلتها المؤثرة دون 
غيرها من الوسائل. وكذلك فإن بعض الرسائل يفضل 
نقلها شخصيا من قبل المرسلء على حين تحمل رسائل 
أخرى بشكل غير مباشر عبر وسائل الاتصال المختلفة. 

*اختبار الوقت المناسب لتقديم الرسالة. إن ما 
يناسب أن يقدم اليوم لجمهور المستقبل من أفكار 


ومضامين تحملها الرسالة إليهم قد لا يصلح ليوم آخرءأو 
*اخثيار الجمهور. المناسب لاستقبال الرسالة. 
لغرض تحقيق هدف الرسالة فلا بد من الاختيار الصائب 
لمستقبليها وذلك لوجود جمهور من المستقبلين أكثر تأثر 
بالرسالة ومضمونها من آخر. 
ويمكن القول أن طبيعة الرسالة وعناصرهاء 
وطريقة تصميمهاء وسلامة المعلومات التي تتضمنها 
تؤثر في فاعلية عملية الاتصال بشكل عام. وتشير 
الدراسات إلى أن هذه الفاعلية يمكن زيادتها من خلال 
المهارة التي يجب أن تتميز بها صياغة الرسالة» بمعنى 
أن المرسل لديه معرفة ودارية تامة. بموضوع الرسالة: 
وتكون واضحة؛. وتكشف شيئا ما حول القائم بعملية 
الاتصال (المرسل). 
كما أن هناك مجموعة من العوامل والاعتبارات 
التي تؤثر في فاعلية الرسالة بدرجة كبيرة؛ هي: 
« أهمية دراسة الجمهور باعتباره أساس تحليل 
عملية الاتصال. 
« كمية المعلومات والبيانات التي تتضمنها الرسالة. 
« التأكد من مدى قيام الرسالة باستثارة مخاوف 
الجمهور. 
ه الحرص على مسألة التناغم في الرسالة بدلا من 
التنافر. 
« أهمية تضمين الرسالة الحجج المنطقية والعقلية 
والعاطفية. 


*صياغة الرسالة(عم:زنمءم1):وهي العملية التي يتم 
خلالها صياغة وتحويل الآراء والأفكار والمشاعر 
والمفاهيم بشكل عبارات وكلمات وخرائط وبيانات 
إحصائية وغيرهاء تعتبر مرحلة الصياغة والتركيب 
الخطوة الأساسية فى تحقيق الاتصال الفعال» حيث أن 
فتاك اربعة عوافل مؤترة فئ: هذا الحصيدك بف.» 

1-المرسل وكيفية صياغته للرسالة. ‏ . 

2-المرسل إليه وإمكانية إدراكه للرسالة ذاتها. 

3-درجة الثقة المتبادلة بينهما. 

4«الخلفية الفكرةية” المشتركة بين كلمن المرسل 
والمرسل إليه. 

وتتضمن الرسالة نتائج الصياغة المتحققة في 
الخطوة السابقة»وتكون الرسالة على ثكلين 
17):الرسالة المكتوبة:وتتمثل في المفاهيم والأفكار 
والآراء المصاغة على شكل لغة مكتوبة تتم قراءتها. 

الرسالة الشفوية:وتمثل الرسالة بشكل مشاعر 
وأحاسيس غير مكتوبة مثل الصوتء والنبرة» وتغيير 
معالم الوجه. وبأية صورة كانت» فإن الرسالة تمثل 
الخطوة الرئيسية التي يتطلب الأمر إيصالها إلى المرسل 
إليه بصورة واضحة ومفهومه. 

نقاط أساسية يجب مراعاتها في الرسالة: 
-تعتنق الجماهير بعض الآراء لأنها تؤمن بأنها تتفق مع 
رأي الاغلبية. 


(1) خليل الشماع وزميله:نظرية المنظمة» ص(221). 


-كل رسالة إقناعية نتاج لعديد من القرارات بالنسبة 
لشكلها ومضمونها تمليها خصائص الجمهور ومهارات 
المتحدث. 

ذإ" الومفالة الث 'تحقق: تحاجا: فى “تفيزر الاتحاهاة 
تحدلن: : المتلقية” أكثر- .مفاوهنة: الكاكير.. :التعورسن: "الكالن 
للدعاية العضادة. ا 
-يصبح الإقناع أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة أن تذكر 
نتائجها أو أهدافها بوضوح بدلا من أن يترك للجمهور 
عبء استخلاصها بنفسه. 

-إن الرسائل التى تتضمن أدلة مكونة من حقائق محددة 
أكثر فاعلية في الإقناع من التي تضمنت أدلة لحقائق 
غير محددة. 

-إن تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فاعلية وأقدر 
على تغيير الفرد المتعلم.-إن تقديم جانب واحد من 
جوانب الموضوع أكثر فاعلية في تحويل آراء الفرد 
الذي يؤيد أصلا وجهة النظر المعروضة. 

-تكون الرسالة أكثر فاعلية حينما تجعل ما تعرضه يبدو 
للجمهور على أنه وسيلة لتحقيق احتياجاته الموجودة 
فعلا 


-يميل الأفراد إلى نسيان غالبية تفاصيل اتصال ما 
ويحتفظون بقدر محدود من المعلومات القصيرة 
المختصرة. 

-إن ذكر الأرقام المتعلقة بموضوع معين يجعلنا نتذكعر 
مضمون هذا الموضوع بتركيز ووضوح أكبر فيما لم 
نذكرها. 


(د)الوسيلة(القناة اعمسمقطع) ('):يمكن أن تصل 
رسال المسشن: تفي كوك تعفد ةف ليان 
التتخطدة سلقاها: عض.طروق:: الكواين “ستل + الدتمعة 
النظر. الشم» والتذوق»...والرسائل العامة نتلقاها عبر 
وجائل ١‏ الاتصال. الحم غررى: ون امركفت وحخلات 
وراديو وتلفزيون وسينما. ْ 
وتتسم بعض الوسائل بكونها أكثر فاعلية من 
وسائل أخرىء وتؤثر طبيعة اختيار الوسيلة الموصلة 
للرسائل المنقولة بحيث تزيد أو تقلل من فعاليتها. وتشير 
التجارب إلى أن كل فرد لديه قنوات مفضلة في استقبال 
الرسائل عن القنوات الأخرى.وحينما يريد المرسل 
توجيه الرسائل عليه أن يتخذ قرارات بشأن الوسيلة التي 
يستخدمهاء ويتوقف اختيار الوسيلة على قدرات المستقبل 
وعلى قدرات المرسل؛ فقد يفضل الجمهور التلفزيون 
على الر اديوه روقة يكون" الفوسل قادوا على :الكتاية أكثر 
من الكلام. 
ويتحكم في استخدام وسيلة الإعلام العوامل الآتية 

*طبيعة الفكرة المطروحة أو الهدف الذي نسعى إلى 
الاتصالية» وقابليته للتأثر من خلال أسلوب معين يتحقق 
بشكل فعال عن طريق وسيلة معينة. 

*تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة لأهمية الهدف 
المطلوب تحقيقه. 


(1) وعرفها المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات بأنها:"الوصلة بين 


*أهمية عامل الوقت بالشية للموضويع الذي رتكارله 
الاتصال. 

*مزايا كل وسيلة وما تحققه من تأثير على الجمهور 
العمكيدقة 

ويجب الإشارة إلى ظاهرة مهمة تتعلق بوسائل 
الاتصال وهي أن الوسيلة تؤثر تأثيرا كبيرا على 
الرسالة.بل أن الكثيرين يعتقدون أن الوسيلة هي الرسالة 
(').ومن أهم وسائل الاتصال المستخدمة: 2 
() الوسائل المكتوبة: كالكتب بأنواعها 

وتخصصاتها المختلفة» والصحف والمجلات(الدوريات) 
والنشراك- والكتيياك». "وال كان اللإداررية: >و الثار يتكذة 
وغير ذلك من الوسائل. 

(ب)الوسائل الشفوية المباشرة: أي الكلام والحديث 
المباشر بين المرسل والمستقبل» كالمحاضرة التي يلقيها 
المدرس ويضمنها رسالته التدريسية» أو الحديث المباشر 
بين شخص وآخر بخصوص فكرة ؟ أو وجهة نظر يريد 
المرسل إيصالها إلى المستقبل. 

(ج)الوسائل المسموعة والمرئية: وتتمثل هذه 
بصورة رئيسية بالمذياع السمعي والوسائل السمعية 
البصرية. وقد تكون الرسالة هذه حديثا يقدم إلى جمهور 
المستمعين؛ أو أغنية يحاول فنان إرسالها إلى المستمعين 
عن طريق الإذاعة المسموعة؛ أو عن طريق التلفزيون. 

(د) الوسائل الإليكترونية الحديثة: تشمل هذه الوسائل 
على المحطات الطرفية للحواسيب2 والناسخ 


متقخصوظة : /9.!) رعع8 226553 عط 15 مستتلع851 عط :لقط15ة]38 بمقطباء384 (1) 
.(2)159 ,(1967 كامه8 


(الفاكسميلي): والبريد الإليكتروني» وبنوك الاتصال 
المتلفزة (الفيديو تكس) أو ما شابه ذلك من الوسائل 
والقنوات الإلكترونية الحديثة كالانترنيت. 

وتنبع أهمية القناة في عملية الاتصال من كرنها 
عنصرا أساسيا في هذه العملية لا تتم في غيابها»ء ومن 
كونها القدرة الفاعلة في نجاح عملية الاتصال أو 
إفشالهاء فقد يستطيع معد برنامج التلفزيون من إعداد 
رسالة علمية أو إرشادية على مستوى عال من الفعالية 
والتأثير ويفشل المخرج في إبراز محتوياتها فتصبح 
الرسالة غير ذات جدوى. 

وهناك عدد من الأسس التي يجب على المرسل أن 
يأخذها بنظر الاعتبار عند اختياره لوسيلة الاتصال 
وهذه الأسس هي: 

*وسائل الاتصال والقنوات الواسعة» والأكثر انتشارا 
بين جمهور المستقبلين سواء كانوا مستمعين أو 
مشاهدين. فالوسيلة السائدة بين أفراد المجتمع مضمونة 
وسهلة الاستخدام وتصل إلى أكبر عدد منهم. 

*وسائل الاتصال ذات التأثير المباشر أو الفعال في 
المشاهد أو القارئ أو المستمع هي الأكثر من غيرها من 
واللذائل الاتسدال. 

*الوسائل والقنوات المناسبة للمضمون أو الرسالة 
المراد توصيلها. فهناك رسائل تحتم استخدام وسائل 
الإيضاح فيها أو المواد المرئية والمسموعة كالتلفزيون 
مثلاء وهكذا. 

*الوسائل والقنوات الأقل عرضه للتشويش والتشويه. 
فقد يتعرض الإرسال التلفزيوني إلى التشويش عبر 


مسافات بعيدة» وقد تكون الرسالة المكتوبة غير واضحة 
المرسل غير مسموع في حالة الاتصال الشفوي )١(‏ 

ويضيف أبو إصبع إلى هذه الأسسء. المعابيير 
التالية التي يمكن اختيار وسائل الاتصال المناسبة على 
أساسها (2). 

* التغطية الجغرافية التي تستطيع الوسيلة الوصول 
إليها. 

*عدد القراء أو المستمعين أو المشاهدين لكل من 
الوسائل المطبوعة والوسائل المرئية. *الخصائص الفنية 
والإنتاجية لوسيلة الاتصال. 

وقد توصلت الدراسات والبحوث إلى أن هناك 
مكونات رئيسية لمصداقية وسيلة أو قناة الاتصالء» 
هي: 1-الكفاءة والثقة. 2-عدم التحيز وعدم الإثارة.3- 
الشخصية والحيوية.هذاء وقد أضاف التقدم العلمي 
والتكنولوجي الكثير إلى وسائل الاتصال بشكل عام 
ووسائل الاتصال التعليمية بشكل خاصء وأصبح للمعلم 
مجال كبير للاختيار بين هذه الوسائل المختلفة» ابتداء 
من الصوت العادي والكتب والمطبوعات الأخرى 
والخرائط والرسوم ولوحات العرض والصور 
والتعليم المبرمج وغير ذلك0©. ويتوقف اختيار كل 
واحدة من قنوات الاتصال المتوافرة على عوامل كثيرة 
(1) نبيل عارف الجردي: مقدمة في علم الاتصال» ص(49). 


(2) خليل أبو إصبع وزميله: مصدر سابق»ء ص(86). 
(3)حسين الطوبجي: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم» ص(35). 


والتلاميذ وغير ذلك. وهناك علاقة بين الوسيلة 
المستخدمة وقدرات الفرد على الإدراك» لذلك يجب 
تنويع الوسائل المستخدمة حتى تتناسب مع الفروق 
الفردية بين المستقبلين للرسالة.هذا إضافة إلى: 

(ه)التشويش (ءوزه<) ():هو أي عائق يحول دون 
القدرة على الإرسال أو الاستقبال ويقسم إلى: 

(1)التشويش الميكانيكي: ويعني أي تداخل فني - 
بقصد أو بعغير قصد-يطرأ علس إرسال الإشارة في 
رلته من المريك الى المسادي نمل وعد حيرب فى 
صوت الفروسة» أو انمتخدام ترددات غير مناسبة في 
المستقبل» وقد يحدث التشويش نتيجة مؤثر نفسي 
مثل:عدم الإحساس بالأناء أو الاستغراق في التفكير» وقد 
ينتج التشويش عن مؤثر جسماني مثل: الشعور بالصداع 
أو الالم. 

(2)التشويش الدلالي:ويحدث داخل الفرد حين يسيء 

الناس فهم بعضهم البعض لأي سبب من الأسباب» وحين 
يعطون معاني مختلفة للكلمات» وعند استخدام كلمات 
وعبارات مختلفة للتعبير عن المعنى نفسه. والشيء 
المهم الجدير بالذكر هو أن التشويش يقوم بوظيفة عائق 
للاتصال؛ فكلما زاد التشويش قلت فاعلية الرسالة؛ وكلما 
قل التشويش زادت فاعلية الرسالة. 

(و) رجع الصدى(760001):يقصد برجع 
الصدى(التغذية الراجعة) إعادة المعلومات للمرسل حتى 
(1)عرفه المعجم الموسوعي بأنه:"إشارات كهربائية عشوائية تسببها أجهزة الدوائر أو 


تشويش طبيعي أو أي صوت غير مطلوب يميل إلى التداخل مع الاستقبال العادي أو مع 
تشغيل إشارة مطلوبة يحط من قيمة القناة". 
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يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة حققت أهدافها من 
عدمه. ويطلق على التغذية الراجعة عدة مصطلحات 
مثل:(ردة الفعل)(التغذية المرتدة)و(رجع الصدى) 
وغيرها. وهي عملية تعبير متعددة م ثبين مدى 
تأثر المستقبل بالرسائل التي نقلها المرسل إليه بالطرق 
لأنها عملية قياس وتقويم مستمرة لفاعلية العناصر 
الأخرى؛ كما أن لها دورا كبيرا في إنجاح عملية 
الاتصال. 

ويمكن أن نعرّف التغذية الراجعة بأنها عبارة عن 
ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه أو عدم 
فهمه للرسالة» ومدى تفاعله معها وتأثره بهاء حيث أن 
من المفروض أن يتخذ المستقبل موقفا معينا من الأفكار 
والخبرات والمعلومات التي يستلمها. وهذا الموقف يؤثر 
غالبا في تعديل الرسالة من المرسل أو تبديلها وإرسالها 
إلى المستقبل نفسه أو إلى مستقبلين آخرين. أما الأشكال 
التى تتخذها التغذية الراجعة فيمكن تحديدها بالصور 
الآتية (1 

(أ)فهم الرسالة ومضامينها والاكتفاء بذلك(عدم وجود 
تغذية راجعة). 
(ب)فهم الرسالةوالتأثر بها والعمل بمضمونها(تشجيع 
المرسل بإعادة إرسال الرسالة إلى مستقبلين آخرين 
وكسب تأييدهم أو إغنائهم بالأفكار والخبرات 
والمعلومات التي تحتوي عليها الرسالة). 

وهناك أربعة طرق للنظر إلى رجع الصدى هي: 


(1) عامر قنديلج: الاتصالات(بغداد: الجامعة المستنصرية؛ 1988)» ص(68-67). 
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(1)قد يكون رجع الصدى إيجابيا أو سلبياء ويشجع 
رجع الصدى الإيجابي المرسل على الاستمرار في 
تقديم رسائل مشابهة»فهو يقوي ويدعم السلوك بشكل 
مطرد.أما رجع الصدى السلبي فلا يشجعه على توجيه 
رسائل مشابهة»ويتطلب تعديل شكل أو محتوى الرسائل 
التالية. 

(2)رجع الصدى قد يكون داخليا ينبع من إحساس 
المرسل بفاعلية الرسالة وتأثيرهاء وقد يكون خارجيا 

(3)قد يكون رجع الصدى فوريا كما في الاتصال 
التواحيية امريد كناف احجان انها مريق 

(4)رجع الصدى يمكن أن يكون حرا فيصل من 
المستقبل إلى المرسل مباشرة ودون عوائق أو تنقية» وقد 
يكون مقيدا بضرورة المرور على حراس البوابة 
الاعاحميف و تفرد نلك وفنا ملو زم حت مكذق أ هدانه. 
ويعد الافتقار إلى رد الفعل الحر المباشر والفوري أحد 

ويتيح رجع الصدى وظائف مفيدة لكل من المرسل 
والمستقبل على السواء؛ فهو يتيح للمرسل فرصة قياس 
مدى 8 لزعل واسيعاة ر وينيح للمستقبل التأثير في 
الى أن التسالة. عون مقيرمة دالفدر الع اهف فاق المويل 
يستطيع إعادة تقديم الرسائل بأساليب مختلفة» أو عبر 
قنوات أخرى لكي تحقق الرسالة أهدافها بشكل أفضل. 
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ثانيا:عوامل نجاح العمليات الإعلامية والاتصالية: 
إن عملية الاتصال-كما أسلفنا-لا تحدث في فراغ؛وإنما 
تحكمها البيئة الاجتماعية والثقاففة والسياسية 
فى الأفكار والاتجاهات والسلوك فسوف نعرض لعوامل 
نجاح المكونات الأربعة الرئيسية في عملية الاتصال 
وهي:المرسلءالرسالة»الوسيلة»الجمهور. 
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(أ)العوامل المتصلة بالمصدر أو المرسل:يذهب 
ورا في إقناع جمهوره 00 
1/المصداقية:تشير معظم نتائج البحوث إلى درجة 
الارتباط العالية والرفقة بين المصدر والثقة فيه من 
جانب الجماهيرء ودرجة الاستقبال والتصديق التى 
تلقانها الزكجالة القن يقدمها هذا التصيدن. وكرتيط هده 
النتائج بما يسمى"بمصداقية المصدر"أو قابلية المصدر 
للتصديق أوالثقة فيه والتي تشير في مجملها إلى أن 
الرسائل الاتصالية التي يتم بتها من مصادر عالية 
التصديق تزيد من درجة إقناعية الرسالة. 
ويعتمد قياس مصداقية العدء سل أو القائم بالاتصال 
على عنصرين أساسيين هماء ): الخبرة (عد عور ) 
وزيادة الثقة في القائم بالاتصال (ووءمنطمة5د5دم1). 
ويفسر مفهوم الخبرة بمدركات المتلقفي عن 
نق فنة التصيدن تهات المححيكة غدق الفصر ال أن 
القضية المطروحة وموقفه السليم منهاء وهذه تعتمد 
صا التتدريب» التجربة والقدرة. الذكاءء الإنجاز 
المهنيء والمركز الاجتماعي. والشخص الخبير هو 
الذي يملك' المعلومات الصادقة والحقيقية عن الموضبوع 
الذي يتحدث فيه أو يناقشه مع المتلقي. 
ويشير عنصر الثقة إلى إدراك المتلقى: عن الموسل 
أو الحصيد كانه نتيا زاك كي :الا عمال سكلل بدر طير بي 


,1115 0) لاعنتوعوع]1 لمث 01165ع12 21100عت[قتتتصطامء 11355 تنخصة1]: (1) 

(105,106)م 
(2) انظر؛محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير (القاهرة : عالم الكتب» 
طر(2)؛ 2000)» ص(96). 
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ودون تحيز. والمصدر الموثوق فيه هو الذي يميل إلى 
تقديم معلومات موضوعية عما يمكن ان يحدث في 
العالم الحقيقي, وبالتالي فإن التوصيات التي تنتج عن 
هذه المعلومات يمكن تصديقها. إلا أن المشكلة عادة ما 
تكمن في أن الشخص الخبير قد لا يكون موثوقا به. 

ذلك على التهيدز ١و‏ المرسكل أن يكاول داتهنيا 
الوصول إلى ثقة المستقبل لأن هذه الثقة هي الأساس 
الذي يبني عليه المستقبل تصديقه الرسالة فالناس 
يؤمنون عادة بذوي الكفاءات الكبيرة» ويتأثرون 
بالشخصيات المحبوبة. 

وقد أجريت عدة دراسات حول تأثير المرسل أو 
المصدر على المستقبلين؛ ومنها التجارب العلمية التي 
أجراها هوفلاند ونايس؛ حيث اختارا مجموعتين من 
مستقبلين رسائل اتصالية؛ عرصا الأولسى لمصدر 
موثوق به إلى حد كبيرء والثانية لمصدر أقل ثقة من 
الأولى بكثير. فكانت النتائج كالتالي!1) 

*إن المصدر الموثوق به تستطيع أن تقتنع بوجهة 
نظره إلى درجة تبلغ نللائة أضعاف ونصف الدرجة 
التي يبلغها المصدر الأقل ثقة.ونشير إلى أنه ليس 
المقصتوة: بالثقة" مظلقها:ولكن ما يتصبوو ' المستقيل "تقيه 
وفكرته عن المصدر. 

وفي هذا الإطار أسفرت مجموعة من الدراسات 
فيما يتعلق بأمانة المصدر وجدارته بالثقة من جانب 
الجمهور عن ما يأتي20): 


(1) نقلا عن؛محمد السيد فهمي:تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية. ص (89). 
)2( منى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي: الإعلام والمجتمع» ص(79). 
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*أنه على الرغم من الجمهور يكتسب أولا الكمية 
نفسها من المعلومات بغض النظر عن درجة مصداقية 
المصدرء. إلا أنه يحكم على هذه المعومات بعد ذلك من 
تحيظ . حعحتها :”أن خطنها افلا ومكها ل أن .عدم 
وخوقة اق معان القة من كائنه فى المصبدن ذاذا 
كانت المعلومات منسوبة إلى مصدر منخفض 
الحال بالنسبة للمعلومات المنسوبة إلى مصدر عالي 
التصديق والثقة» والتي يتم استقبالها بدرجة عالية: 
وعلى أساس أنها أكثر صحة ومنطقية فيما تخلص إليه 
من نتائج وتفسيرات. 
*أن التغير في الاتجاه الذي يستهدفه المصدر يكون 
عاليا عندما يكون المصدر موثوقا به» ومنخفضا إذا كان 
وجدارته بالثقة يمثلان جانبا مهما من جوانب قابلية 
2/الجاذبية:وتتحقق حين يكون المرسل قريبا من 
الجمهور من النواحي النفسية والاجتماعية 
والإيديولوجية؛ إذ أننا نحب المرسل الذي يساعدنا على 
التخلص من القلق والضغط والتوتر وعدم 
الأمزة موريس اعد "على اكتسنان :الول الاجتماكي 
والحصول على ثواب شخصي لأنفسنا. 
ونظرا لصعوبة قياس هذه الخاصية موضوعياء 
فقد ركز كثير من الباحثين على محددات خاصة لهذا 
المفهوم تتمثل في()):التشابه والتماثل (توانمدانسذ5)» 


(1) انظر؛ محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» ص(99-97). 
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المودة(نونيهناندمة)» والحب (وعمعزز]). وذلك بناء على 
الفرض القائل بأن المصدر أو المرسل ذو الجاذبية 
سيكون أكثر تأثيرا عن الشخص المحايد أو الذي ليس له 
جاذبية في عملية الاتصال أو الإقناع. 

*فنحن ننجذب إلى الأشخاص الذين يشبهونا ونتأثر 
بهم عن الأشخاص الذين يختلفون عناء وتشمل عملية 
التشابه أو التماثل؛ التشابه في الخصائص الديمغرافية 
والخصائص الفكرية أو العقائدية» فالمتلقي يميل إلى 
التأثر بالمرسل الذي يشاركه خصائصه العامة مثل: 
العمر.»درجة التعلم»المهنة مستوى» الدخل» الدين» مقر 
الإقامة2»...حيث يرى المتلقى أنه يمكن التوحد معه لأنه 
غالبا ما يكون له الحاجاث والأهداف نفسها. 

وكذلك يميل المتلقي إلى المصدر الذي يشاركه في 
الآراء والاتجاهىمات. ويرى الباحثون أن عنصر 
الخصائص الفكرية والعقائدية أكثر قوة من التشابه 
الديمغرافي. 

*وتزيد المودة من التفاعل بين الأشخاص مما 
يدفعهم إلى هذا الانجذاب. 
*ومن جانب آخر فإن التشابه والمودة يقودان إلى 

الحب.ويعتبر التدعيم مدخلا لأن نحب الآخرين» حيث 
نحب من يثيبنا ونكره من يعاقبناء وقد يتزايد الحب مع 
زيادة العائد الذي يتمثل في تخفيف التوتر والضغط 
وَالعْرّلَة والخوف.وبالإضنافة إلى تخفينك التوتر فتحن 
نميل إلى اكتساب تقدير الآخرين والقبول الاجتماعي 
ونحب من يساعدنا على ذلك. ْ 
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وتشير النتائج العامة لبحوث الجاذبية إلى أن الحب 
والمودة والتشابه ذات علاقة إيجابية بتغيير الآراءء وإن 
لم يكن هناك تأكيد كاف على ما إذا كانت الجاذبية تسبب 
تغيير الآراء أم أ تشابه الآراء هو الذي يحقق الجاذبية. 

3/فوة المصدر: فقد لا يمتلك المرسل أو القائم 

بالاتصال المصداقية أو الجاذبية ولكن يظل له التأثير 
في تغيير اتجاهات الأفراد وسلوكاتهم» مثل هذا تكون له 
القوة التي يمكن إدراكها من خلال سيطرته وضبطه 
للأمورءوكذا أهميته» بالإضافة إلى قدرته على التدقيق 
والتمحيص. وإدراك المتلقي للضبط والسيطرة 80 
قدرة المرسل أو المصدر على تقديم الثواب والعقاب 
وهذا يعادل تماما التأثير بالإذعان» وإدراكه لأهميته 
يظل مرهونا بقدر اهتمام المصدر برضا المتلقي من 
عدمه» وإدراكه للتدقيق يعون امتدادا لقدرة المرسل عل 
ملاحظة تكيف أو رضا المستقبل. 

والإذعان يشمل توقعات الجمهور لتوصيات المصدر 
دون تعهدات خاصة منه. وبذلك فإن التأثير قد يظهر في 
دافعية المتلقي للحصول على الثواب أو تجنب العقاب 
الذي يمكن أن يفرضه المصدر. 

وإضافة إلى ماتقدم نقول: تؤدي مصداقية المصدر 
إلى تفاعلنا الداخلي مع الأفكار الجديدة» وتحقق جاذبيته 
الشعور بالتوحدء وتؤدي القوة إلى الحصول على 
الموافقة أو الإذعان.ومن خلال الدراسات التى راجعها 
الكسيس تان توصل إلى النتائج التالية بشأن فعالية 
المصدر: 
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(1)تؤدي المصداقية العالية للمصدر إلى تغيير فوري 
المنخفضة. 

(2)لاتؤثر مصداقية المصدر على تذكر الرسالة؛وإن 
كان تقييم الرسالة يتم من ذوي المصداقية المرتفعة 
بشكل أفضل من ذوي المصداقية المنخفضة. 

) 3)تؤثر الرسالة ومصداقية المصدر عل ارقا 
ولكن يظهر الاختلاف للتأثير الإقناعى بين المصداقية 
العالية والمصداقية المنخفضة عندما يكون هناك تدعيم 
ضغيف لاستنتاجات الرسالة. أما الزسائل الى تتضمن 
حجج قوية» فيمكن أن تكون فعالة بغض النظر عن 
مصداقية المصدر. 

(4)المصادر المتحيزة في الغالب أقل تأثيرا من 
المصادر غير المتحيزة» ولكنها تكون أكثر فاعلية في 
تعؤية الأراءيوكذلك إذااكان المصدذر حذاذا و11 تفزة ' 

(5)المصادر الجذابة غالبا ما تكون أشد تأثيرا من 
المصادر غير الجذابة. 

(6)القائم بالاتصال يكون أكثر إقناعا عندما يعد 
المتلقي بالثواب أو المكافأة أكثر مما وعد بالتهديد أو 
العقاب. 

(7)مصداقية المصدر لها تأثير أكبر من جاذبيته؛ 
ونحن نتأثر أكثر إذا كان المصدر خبيرا أكثر من كونه 
واحدا من رفاقنا. 

(ب)العوامل المتصلة بالرسالة:ليس من شك أن 

تقييم المصدر يرتبط إلى حد كبير بالرسالة التي 
ينقلهاءوبناء على الرساتل الناجمة يمكن تقييم المصدر 
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نجاحا أو فشلا. وهناك مجموعة من الشروط يجب 
مزاعاتها ‏ فى إغذاذ 'الرسالة لضمان: «استجابة 
المستقبل»ه. (1). 

1/ أن تصمم الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبل؛ 
وحتى يتحقق ذلك ينبغي مراعاة الآتي: 

*أن يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل؛ 
فالرسالة التى يجد فيها المستقبل مصلحته أو تحقق له 
حاجات معينة يهتم بها وتلقى استجابة كبيرة من جانبه 
ويتجاوب معها.وقد توصل فرانك لوثر إلى قاعدة 
مؤداها أن:اختيار المستقبل لرسالة ما متوقف على 
العلاقة بين الفائدة التي ينتظرها من جهة:والجهد 
المبذول في الحصول على هذه الرسالة من جهة أخرى؛ 
ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية : 

الفاندة المرجوة من الرسالة 

الأكتيان 83 جحت كك -- - حك تن 
الجهد المبذول في الحصول عليها 


والأكيد أن المستقبل يفضل الحصول على المتيسّر 
له.القريب منه عن الذهاب إلى مكان بعيد للحمصول 
عليه»إلا أن يكون الاهتمام منصبا على خبر بعينه فيتحتم 
على المستقبل حينئذ الاستعداد لبذل جهودا مضاعفة لكى 
يعرف هذا الخبر أو الرسالة. 1 

*صياغة الرسالة بحيث تحتوي على مثيرات تضمن 
استمرار انتباه المستقبل وتشوقه لمتابعتها. 


(1) انظر في ذلك؛سلوى عثمان الصديقي :أبعاد العملية الاتصاليةء ص (39:40). 
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*اخنيار الوقت المثاندب لإزمتال واستقيال السالة: 
فلكي تلقى الرسالة استجابة من المستقبل ينبغي أن توجه 
إليه في أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفه. 

2/ يجب أن يصوعغ المرسل رسالته صياغة تناسب 
المستقبل؛ فلا يستعمل إلا الرموز أو اللغة التي يفهمها 
هذا المستقبل؛فالرمز الذي يستخدمه المرسل في رسالته 
يدل على معنى معين.وكي تتحقق عملية الاتصال ينبغي 
أن يتماثل المعنى الذي يثيره الرمز عند المستقيل م 
المعنى الذي قصده المرسل عند صياغته. 

ونستطيع أن ندرك أهمية ذلك لنجاح عملية الاتصال 
إذا تصورنا أن شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين؛ 
فإنهما لا يقدران على التفاهم عن طريق الكلام أو 
الكتابة بسبب عجز كل منهما على الربط بين الألفاظ 
التي يسجلانها ومعاني هذه الألفاظ.ويتوقف تماثل 
المعنى للرمز بين المرسل والمستقبل على وجود 
الكدوات المشتركة بينهما :أو الاطان الذلالى المثكر ك: 

3/ ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل 
الاتصال المتاحة للمرسلإفالرسالة التى تبذل جهود 
مضنية في إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها 
لنقلها تصبح عديمة الجدوى.لذلك يرى جورج كلير 
توافر خمسة متغيرات أسلوبية حددها في17) 

(1)القابلية للاستماع(الانسماعية)أو القابلية للقراءة 
(الانقرائية) وهي صفات ترتبط بفعل الرسالة إذ يجب 
أن تحتوي الرسالة على كلمات سهلة وبسيطة وجمل 


(1) نقلا عن؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة » ص(55» 56). 


قصيرة.(2)أن تتضمن الرسالة اهتمامات المتلقفي 
اكه 
(3)تنوع المفردات؛ويعني ذلك تجنب تكرار الكلمات. 
(4) الواقعية؛أي التعبير عن الواقع وتجنب استخدام 
التجريد سواء في الأحداث أوالظروف. 
(5)القابلية للتحقق؛ومعناها اشتمال الرسالة على جمل 
وعبارات علمية يمكن اختبارها والتأكد منها في الواقع. 
هذا إضافة إلى متغيرات أخرى ترتبط بالاستماللات 
المستخدمة في الرسائل»وتتضمن ثلاث استمالات 
رئيسية هي: 
*الاستمالة العاطفية:وتشمل إيجاد مشاعر ملائمة 
لدى المتلقفي من خلال مخاطبة المشاعر والقيم 
والعواطف؛ أوعن طريق وضع المتلقي في جو سعيد 
عند استقبال الرسالة. 
*الاستمالة العقلية:باستخدام المنطق والشواهد 
التجريبية. *استمالة التخويف: بمخاطبة غريزة الخوف 
عند المتلقى. 
ويورد تان-في الصدد-تعميمات لبعض النتائج 
الرسالة الفعالة هى(ا): 
-إن الرسائل ذات النتائج الواضحة أكثر فعالية من 
المتلقين؛ذلك أن المتلقى لا يدرك غالبا الهدف من 
الرسالة ما لم يكن واضحا أمامه. 


)1) انظر؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة.ص(55:56). 
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تزداد قابلية التغيير فى الآراء عندما تناقش 
الرسالة معلومات سارة ومتفق عليهفا 3ك المريسل 
والكلقي: لفق سافقه 3 معلومات خلافية وغير سارة 

الما التي تبدأ بها الرسالة هي التي يتم تعلمها 
بشكل أفضلءويتلوها بعد ذلك المواد التي تأتي في 
النهاية»أما التي تأتي في الوسط فإنها الأقل منزلة من 
حيث الت 

كر قط فكالية الزن ال تعر هيا لمن الترسوع أن 
جانبي الموضوع- بالجمهور والمصدر والخصائص 
الآخرى للرسالة.فعرض وجهة نظر واحدة للموضوع 
بالاتصال» وإذا كان ذكاء المتلقين محدوداء أو تعليمهم 
بسيطاءوكانت معرفتهم بالموضوع ضئيلة»وكان 
المتلقون لا يتعرضون لوجهة النظر الأخرىء وإذا كان 
الموضوع غير مثير للجدل.وأما عرض وجهتي النظر 
(دحض آراء الخصم)فيكون أكثر فعالية عندما يكون 
المتلقون ذوي ذكاء مرتفعء أو تعليم عالء وإذا كان 
المتلقون على معرفة بالموضوع ويمكنهم أن يتعرضوا 
للآواء المعارضبة. 

-تتساوى الفعالية فى الإعلانات التى تفارن بين 
سلعتين والإعلانات غير المقارنة»ويمكن أن تكون 
الإعلانات المقارنة أكثر فعالية في الأحوال الآتية: 

اأغندها تكري الملعة المعان عنها لها سوق خدديل 


أو كانت جديدة. 
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ب/إذا كانت خاصية التفوق وذات معنى يمكن 
استعراضه وإتباته. 
ج/إذا لم يكن للجمهور المستهدف أفضليات سلعية 
د/إذا كان للإعلان المقارن إبتكارية مميزة من 
-تكرار التعرض للرسالة يؤدي إلى زيادة الموافقة 
عَلَن ما تطريحة من أفكار» والتكرار. الزائد جا قد يقلل 
الموافقة حيث يؤدي إلى التبرم والتخمة.»وعموما يؤدي 
التكرار الزائد إلى موافقة أكثر من عدم التعرض؛: 
ويمكن أن تعمل فترة عدم التعرض على تحييد أي 
تأثيرات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد. 
الأبوحة اخدااف يق اتير الاستتسالات العالقي: 
والعقلية في الإقناع. 
-الاستمالة المتوسطة للخوف تكون أكثر تأثيرا في 
تكتييق الإذعان من اسستمالات الخوفه المرتفهة أو 
المنخفضة. 
(ج)العوامل المتصلة بالوسيلة: عنيّت بحوث 
الاتصال بدراسة أيّ الوسائل الإعلامية أكثر تأثيرا من 
غيرها في تغيير الاتجاهات أوفى التعلم؟وقد ع 
"ألكسيس تان"نتائج بعض الدو اسننانك حول فعالية 
الوسائل الإعلامية في التأثير»ء على النحو الآتي 
(1)الوسائل الميشرعة والمرقة تكون عمقها اكذن 
الوسائل فعالية في تغيير الاتجاهات.يتبعها الشفوية»ثم 
الوسائل المكتوبة. 
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(2)تكون الوسائل المكتوبة أسهل في التعلم 
والتذكر من المسجلة صوتياء أو بالصوت والصورة؛ 
ميخصوو ها اذا كاقت الروسائل عق دفوو ادا قيدني' الكذكق 
فى تحني اتفين الاأتحاهات عن المتلقيق»«وتكون” الفوان 
المكتوبة أكثر فعالية في تغيير الاتجاهات من المواد 
السيكا هيو نيا أو بالضدرك و الضعور 41 مقتنا 
تكون الرسالة صعبة.أما عندما تكون الرسالة سهلة فإن 
أشرطة الفيديو تكون أكثر فعالية من الرسائل المكتوبة. 

(4)عندما تكون الرسالة صعبة فإن قدرة المتلقين 
على فهم الرسائل المكتوبة تكون أفضل من القدرة على 
فهم الرسائل المسموعة أوالمرئية. 

(5)يتفاعل شكل الاتصال 0-0 جة كات 
استخدام التليفريوق: كرون الثقة بالمسيراةد أكثر فعالية 8 
تغيدق الاتحاضات من :اسستخداء الراحيدو أو المنواد 
المطبوعة. 

(د)العوامل المتصلة بالمتلقي:يرتبط نجاح عملية 

الاتصال أساسا بمدى معرفتنا بنوعية الجمهور الذي 
يستقبل الرسالة»؛» ولذا فإن معرفة الخصائص 
الديموغرافية والخصائص السيكوغرافية للجمهور تكون 
أساسية لتوجيه الرسائل الملائمة لهم.وتشمل الخصائص 
الديموغرافية متغيرات مثل:العمر» النوع»الدخل»الوضع 
الاجتماعي والعرقيء الانتماء الديني»في حين تشمل 
الكسيتائصن البيتكر عرز افيه متفيسو اتدجت طن التذكاء 
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المتلوك: القذق» الانفقاحية والفشة بالنفن ومقل تنك 
الخصائص تعتبر مهمة في عملية الإقناع. وهناك أربعة 
عوامل متصلة بالمستقبل تزيد من احتمال نجاح العملية 
الاتصالية هي(1) 

(1)الإطار الدلالي للمستقبل:فالرسالة تصبح مجرد 
حروف على الورق ولا قيمة لهاء والأصوات تصبح لا 
مغزى أو معنى لها حينما ينعدم الفهم؛فكل جماعة وكل 
فرد له مجبوعة من'التضجورات: والاتحاهات تكحكد فى 
سلوكه وفى نظرته للأشياء» هذه التصورات مشتقة من 
بيئته وثقافته وليس بالضرورة أن يدرك الإنسان الدلالة 
الحقيقية للأشياء الجديدة باستمرارءولكن يكون لنفسه 
مكلو لا عن هذه الأشراء على صيوة. كوه السابنة روفي 
ضوع إطظانه الدلالى ليفسن هذا الثنى + الحديد: 

(2)قصور الإدراك الحسي للمستقبل: فالإنسان يدرك 
الرسالة التي تعرض عليه عن طريق حواسه:من سمع 
وبصر ومس وشم وذوق؛!إلا أن السمع والبصر هما أهم 
الحواس في عملية الاتصالء وعلى ذلك إذا كانت هذه 
الحواس بها قصورا أو معطلة لسبب أو لآخر يمكن أن 
تكورن حملكة لالكدان هوه كل + الدري ام حتهيد في 
تنظيم أفكاره وفي إعداد رسالته. 

(3)دافعية المستقبل إلى المعرفة:فمن الخطأ الاعتقاد 
بأن إدراك المستقبل للرسالة أمر مضمون بمجرد أن 
يرسلها المرسل عبر وسيلة من الوسائل وخاصة في 
الاتصال الجماهيريءإذ لوحظ أن الإنسان يدرك ما يريد 
أن يدركه ويعرض عما لا يهتم به. ويتوقف ذلك على ما 


(1) انظر؛محمد السيد فهمي:تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية ص(92) 93). 
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لدى الإنسان من دوافع أو حاجات يريد إشباعهاءسواء 
كانت هذه الحاجات أولية أو ثانوية. 

(4)الظروف المحيطة بالمستقبل: فهي تؤثر تأثيرا 
كبيرا على مدى تقبله الرسالة أو رفضها؛ إذ من 
الملاحظ أن انتشار الأوبئة تكون فرصة لتقبل الشخص 
الرسالة التي تطالبه بالتطعيم أو إتباع التعليمات الصحية 

و 0 المكتناد محسرة :عماد نكا 3 (استنادا 
مجمرعةمن الجادى التي تبر دور ا المؤثر 
في فعالية الرسالة وتشمل ما يأني 01 

1/ليس بالضرورة أن يتجنب الناس المعلومات التي 
تناقض آراءهم واختياراتهم وسلوكهم؛ فهناك العديد من 
خصائص الرسائل ذات التأثير المهم في تحديد انتباه 
الجمهور.كأن تحمل الرسالة إثابة للمتلقى» أو تلغى 
[عاهت دتمل مكدر عن عاو ساك ونا فقس لما 
لديه.فإن مثل هذه الرسالة لا يمكن تجنبها. 

2 الإدراك غالبا ما يكون ذاتياءفنحن لدينا اتجاه 
لتنظيم ظروفناءحتى عندما تكون المعلومات الملائمة 
غير متاحة ونحن غالبا ما نتصور الأشياء باعتبارها 
تحقق لنا هدفا فورياءولتحقيق حاجة,أو تدعيم موقف 
عقلي أو قيمة ثقافية. 

3/يمكن تقديم الرسائل الدقيقة والمرغوبة بثلاث 
طرق هي: , ' 


)1) حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة عص(10 11). 
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ب- إقامة روابط إيجابية معهم منذ التفاعل الاتصالي 
السكر. 

ج- استخدام"رموز"الرسالة التي يمكن أن يفهمها 
الجمهور بسرعة. ا 

4/هناك دلائل على أن المتلقين يعيرون انتباها 
لازضائل اللذمسة أككر .من بسيلهم للوساتل. المعار عتبنة 
لارائهم. 

6/ لكي يحقق القائم بالاتضال نجاح الرسائل ذات 
الطبيعة الخلافية مع المتلقين يقوم بتعديل الرسائل للتقليل 
من الاختلافات بين الجمهورء ولتأكيد أوجه التشابه بين 
أفراده.وتتيح هذه الإستراتيجية قبول الجمهور للرسائل. 

وقد صنف دينيس هويت جمهور المتلقين إلى 
00 

*الجمهور العنيد:وهو الذي لا يستسلم تماما لوسائل 
الآعلكم التى صعى إلى تغدر اززاكه ومو اققه وافحاهعت: 
والسيطرة عليه؛ذلك أن الرؤية هنا تقترض أن وسائل 
الإعلام ليس لها قوة إقناعية كبيرة لتغيير عقول الناس 
وذلك بسبب عوامل الانتقائية التي تؤثر على فعالية 


الانتقائي.والتذكر الانتقائي. 

*الجمهور الحساس: ويرى هويت أن وسائل 
الإعلام لا تؤثر في كل فرد وإنما هناك بعض الأفراد 
الذين يتأثرون أكثر من غيرهم»وهذا ليس نابعا من 
خصائصهم الشخصية إذ أنه لا توجد دلائل قوية تؤكد 
الفكرة بأن بعض الأشخاص أكثر اقتناعا من غيرهم 


(1) صالح أبو إصبع:الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة. ص (119). 
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بالرسائل الإعلامية.ولكن الأمر يتعلق بأفراد أكثر 
حساسية يقترض فيهم أن يكونوا بحاجة أكبر إلى 
الحماية مثل: الأطفال» الشباب.النساءءوكبار السن. 
الجمهور وهوما أطلق عليه الجمهور اللامبالي وهو 
الدى د يف ونه راطيا مدل 9 العنيد, و33 
الإعلامية بافمال تام ولامبالاة» 00 جمهور 0 معني 
بالرسالة على عكس الجمهور العنيد الذي تهمه الرسالة 
ولكنه لا يستجيب لهاء والجمهور الحساس الذي يتأثر 
متيو له أكيو ابوسائل الإعلاء!ا) 

وهناك تقسيمات أخرى للجمهور ترتبط بالبناء 
المعرفي والاتجاهات التي يتبناها الفرد نحو علاقاته 
بالغير والمجتمع وكذلك علاقاته بوسائل الإعلام. وبناء 
على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع فإنه يمكن 
تقسيم الجمهور إلى فنات كالآتي /2 

1/أصحاب الاتجاه العلمي: وهم الذين يميلون إلى 

الحكم علي الأشخاضن والاشياء والمعاني وأوجه النشاط 
الإنساني في إطار القوانين والنظريات والعللاقات 
العلمية؛ فالفرد من أصحاب هذا الاتجاه يقبل أو يرفض 
بمعيار الموافقة أو القبول مع المعايير العلمية وكذلك 
بقيمة ما يضيفه العمل إلى المعرفة الإنسانية.ويتأثر هذا 
الاتجاه بمستوى التحصيل العلمي المنظم وسعة الاطلاع 
على العلوم والثقافات المختلفة. 


)1) صالح أبو إصبع: الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة؛ ص(122). 
(2) انظرء محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» ص(194). 
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2- أصحاب الاتجاه المادي أوالعملي: والفرد في 
هذه الفئة يصدر أحكامه قو إطار المنفعة المباشرة 
والعائد المادي. وكذلك بمفهوم الجزاء المباشر للسلوك 
الاتصالي مع وسائل الإعلام. مثل الحصول على 
المعرفة التى تفيد الفرد فى اتخاذ قراراته اليومية. 

3- أصحاب الاتجاه المعنوي: وهذا الاتجاه عكس 
الاتجاه السابق تماما. حبث حيث تتأثر أحكام الفرد بالمنفعة أو 
العائد المعنوي الذي يتمثل في التوافق والانسجام 
والإشباع الوجداني والعاطفي. مثل الجمالء والإبداع 
الإنساني الذي يكون مصدره الفن والأدب بفروعه 
المختلفة.والمعايير السائدة في هذا الاتجاه هي المعاني 
التي تدعم الحب والخير والسلام والأخوة والتعاطف 
والمودة والألفة. ..وغيرهامن المعاني الإيجابية 
للعلاقات الإنسانية في إطارها المعنوي. 

4- أصحاب الاتجاه الاجتماعي: ويرتبط هذا 
الاتجاه بإطار الأحكام التي تتوارثها الجماعات 
والمجتمعات لنمط سائد من التقاليد والأعراف والعادات 
التي تحكم علاقة الفرد بالغير داخل الجماعات بأنواعها 
المختلفة-مثل العلاقات داخل الأسرة أو الجيرة. 

وهذا التصنيف لا يقدم حدودا فاصلة بين هذه 
الففات؛ لاحتمالات تداخل الفئنات مع بعضها عند 
الأفراد. ولكن اختيارها قد يشير إلى سيادة اتجاه معين 
في التمسك بأنماط معينة من المعايير الثقافية., التي 
يمكن اتخاذها أساسا لتفسير العلاقات مع وسائل 
الإعلام. 
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الفصل 
القاليهم 


الاتصال. 
لفصل سائل الإعلام و 
: الثالث: و : 
الفصل التالت 


أولا-:الصحافة المكتوبة. 

() تعريف الصحافة لغة. 

(ب) تعريف الصحافة اصطلاحا. 
(ج) خصائص ومميزات الصحافة. 
ثانيا: الإذاعة المسموعة. 

ثالثا: التلفزيون. 

(أ) تعريف التلفزيون وخصائصه. 

(ب) وظائف التلفزيون. 
(ج)التلفزيون في عصر البث 
المباشر. 


» ١ هه‎ © 


رابعا:الانترنيت. 


تمهيد: يعرف الإغلام على أنة:عملية نشس وتقذيم 
معلومات صحيحة وحقائق واضحة؛ وأخبار صادقة 
وموضوعات دقيقة. ووقائع محددة, وأفكار منطقية. 
وآراء راجحة للجماهير مع ذكر مصادرها خدمة 
لاصجالح الغداء يفضي بويسائل الاغلاه ؛ الموؤستييداات 
الحكومية أو الخاصة التي تزود الجماهير بالأخبار 
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والمعلومسات والحفائق وتعفي قدو التقافسة وتيك 
بالنواحي التربوية كهدف لتكيف الفرد مع الجماعة 
المكية. 
وتتعدد وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال 
الجماهيري-كما أشرنا في الفصل الثاني من الكتاب- 
إلى:الوسائل الشفوية: وهي التي تعتمد الكلمة الشفهية 
في إيصال رسائلها إلى المتلقين ومن أبرزها: الخطب» 
المحاضرات» الندوات» 20 
الوسائل المكتوبة: التي تعتمد الرسائل المكتوبة في 
وصولها إلى المتلقين والمستقبلين لها ومن أبرزها: 
الكتب»الصحف,.المجلاتء الإعلانات الجدارية. 
الوسائل السمعية بصرية: والتي توصل رسائلها إلى 
متلقيها عن طريق الصوت فقط أو الصورة فقط أو 
الور و اليه بك فهاء. وم انو ها" الإذاضة السيمر عه 
(الراديو)» التلفزيون؛ السينما المسرح.ء والانترنيت. 
وسنركز في دراستنا لمختلف هذه الوسائل في هذا 
الفصل على أربع وسائل رئيسية منها ألا وهي: 
الحصحافة المكتوبة؛ الإذاعة المسموعة:. التلفزيون 
والآنتزفيفة: تراكيد | تقتصيية الذوافنة الفغيكةة لكل متها 
ليشن إلا. 
أولا:الصحافة المكتوبة: 
(أ)تعريف الصحافة لغة:جاء في متن اللغة: 
"الصحافة: حرفة نشر الصحف وعملهاء والنسبة إليها 
صحاف وهو أجودهاء وصِحَّافي وصّحّفي/). وفي 
المعجم الوسيط:"الصحافة(بكسر الصاد) مهنة من يجمع 


(1) أحمد رضا: متن اللغة (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1958م)»؛ م (3)» حرف الصاد 
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الأخبار والآراء وينشرها في صحفة أو مجلة: 
والصحيفة: إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أوفي 
مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والثقافة» وما يتصل بذلك» وجمعها صحف وصحائف" 
)01( 

وورد في المصباح المنير:"الصحيفة قطعة من جلد 
أو قرطاس كتب فيه وإذا نسب إليها قيل:رجُل صحفي 
(بفتحتين)ومعناها:يأخذ العلم منها دون المشايخ؛ 
والجمع: لحة كد حييتي) رصحانت حل كر 
وكرائم» والمصحف (بضم الميم)أشهرها من كسرهاء 
والتصحيف: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من 
كي كد 0 يقال صحفه فتصحفء أي 

غيره فتغير حتى التبس"[2) 

دقان دي قاموى محيظ لتحيل '"يقال: صحف الكلمة 
تصحيفاً: : أخطأ في قراءتها وروايتها في الصحيفة أو 
حزديا عد وصبعهاء والتححدى من يخطئ في ا 
وشو معرب ليا يعدن البداء كس اليدين: 
والصحيفة:قرطاس مكتوب؛» جمعه صحائف وصحفء. 
وتطلق أيضا في العرف على وجه أو ورقة من الكتاب 
وحت الصية ا لصحت 0 لأن فعيلة لا تجمع 
على فعل قياسا "( 

وجاء في الفو ويف العربية العالمية:"الصحيفة 
كل سطح رقيق بق يكتب عليه.والجمع صحائف وصّحف». 
(1) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (طهران: المكتبة العلمية» د. ت)؛ مادة صحف. 


)2( الفيومي: المصباح المنير( القاهرة: دار المعارف» دءت)ء ص (112). 
(3) بطرس البستاني: محيط المحيط (بيروت: 1977)» ص (130). 
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وقد ورد في القرآن الكريم: "إن هدا لفي الصحف 
الأولىء صحف إبراهيم وموسى"والمصحف (بكسر 
الميم وفتحها وضمها)هو الجامع للصحف المكتوبة بين 
دفتين» وقال اللغويون: إنما سمي مصحفا لآانه أصحف» 
أي جعل جامعا للصحف.والصحيفة إذن أو الجريدة هى 
اعدمافة تف المسونهاك ا مام 
مواعيد منتظمة» وتحمل في طياتها مادة خبرية وثقافية 
في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفنون والرياضة» 
والذي يعمل بهذه المهنة يسمى صحفيا وصحافيًا"17). 

وهكذا نجد معاجم اللغة العربية وقواميسها قد اتفقت تفقت 
على تعريف واحد وإن اختلفت تعبيراتها: فالصحفي: 
من يأخذ العلم من الصحيفة. 

والصحيفة: قرطاس مكتوب جمعه صحائف 
وصحفء أو مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أوفي 
مواعيد منتظمة تحمل أخبارًا سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية وما يتعلق بذلك. 

والصحافة:مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها 
في صحيفة أو مجلة. يقول فليب دي طرازي في كتابه 
(تأريخ الصحافة العربية):"إن أول من استعمل كلمة 
الصحافة- بمعناها الحالي-هو الشيخ نجيب الحداد منشئ 
جريدة"لسان العرب"بالإسكندرية7©. 


(1) الموسوعة العربية العالمية (الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة؛ ط(2)؛» 1999)» 
ج(15)» ص (45). 

(2) نقلا عن؛ فؤاد توفيق العاني:الصحافة الإسلامية» ودورها في الدعوة(بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط (1)؛ 1993م.)» صر(49). 
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ْ وقد ورد في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
أن كلمة17) الضّحف ذكرت ست مرات في المواضع 
الاتية: 
(1) قال تعالى:"أولم تاتهم بيئة ما في الصحف الأولى"(133) 
طه. 
(2) قال تعاتن:" أم لم ينبأ بما في صحف موسى" (36) 
النجم. 
)3( قال تعالى :"فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة ,12 
3)عبس . 
(4) قال تعالى:" وإذا الصحف نشرت" (00 التكوير. 
(5) قال تعالى:" إن هذا لفي الصحف الأولى" ,18 الأعلى. 
(6) قال تعالى: " صحف إبراهيم وموسى: ,19 الأعلى. 

كما ذكرت كلمة "صحفا" مرتين كما يلي: 
(1) قال تعالى: "بل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا 
منشرة"ردىالمدثر»(2) قال 1 من الله يتلو صحفا 
مطهرة" رن البينة. 

وقد اختلفت المعاني الواردة في كتب التفسير حول 
كلمة "الصحف" التي ذكرت في مواضعها السابقة في 
0 الكرانية الكريب”؛ فقد فسرت بالكتب الجعارة. 


(1) محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:( القاهرة: دار الحديث 
ط(1)؛ 1996م)» ص(495). 
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مقدسة لما فيها من العلم والحكمة الإلهيين » كما فسرت 
بصحف الأعمال التي يكتبها الملائكة على أهلها خيرها 
وشرهاء والتي تطوى بموت صاحبها وتنشر يوم القيامة 
للحساب» كما فسرت بالقراطيس التي كتبت فيها آيات 
الفرآن الكريدروهي كلها معاني لا تتنصرف إلى تغريف 
الصحيفة التي نعرفها اليوم من ناحية الشكل وإن كانت 
من ناحية المضمون تقترب فى أن الصحيفة لابد لها من 
أن تكون عالية القدر والمكانة» فيها من العلم والحكمة: 
وفيها من كل مايسطره 2 د 
ووقائع» بصدق وواقعية. دون كذب أو تأوجل11) 

أما في اللفاث الأجنبينة فقد حاء في قافوين 
اكيككوره أن كلمة: "صحافة تستخدم بمعنى ' 'برسء» 
وو:"؛ وهي شيء مرتبط بالطبع والطباعة ونشر 
الأخبار والمعلومات» وهي تعثني أيبضا "جورنالء» 
1ن" ويقصد بها الصحيفة"جور نالز م 0111:1121151116ل 
"» بمعنى الصحافة؛» و"جور ناليست»11ه10" بمعنى 
والصحف في الوقت نفسه؛"(2) 

وفي دراسة تحت عنوان" الصحافة في المعجم 
الجديد"يقول الأستاذ عبد العزيز مطر: الشائع الآن 
استخدام كلمة الصحافة للدلالة عل معنيين :معنى مقابل 
لكلمة(جور ناليزم» حكن له ستول ) أي المهنة الصحفية 
ومعنى مقابل لكلمة(برسء» ووه 1م) أي مجموح ماينشر 


(1) إبراهيم المسلمي: مدخل إلى الصحافة( القاهرة: العربي للنشرء 1999م)» ص (21) . 
(1662,1663 ) م ,011003157 0:10 عطا :0.1 كممتم0 (2) 
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على الأول بلفظ الصّحافة(بفتح الصاد)»وعرف 
الصحافة (بكسر الصاد) بأنها مهنة من يجمع الأخبار 
والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة!'). 

ويرى الدكتور"خليل صابات" أن الصحافة لم تعد 
تعني فقط هذه الأوراق المطبوعة التي تصدر في 
مواعيد منتظمة محددة. والتي تحوى كار وآاراء 
ومواد للتسلية» إن كلمة"صحافة"أصبحت تطلق على 
الإذاعة الصوتية والمرئية» أي على الرافيق والتلفزيون» 
فأصبحنا نقول: صحافة مكتوبة» وصحافة مسموعة. 
وصحافة مرئية 20. 

وهو ما ذهبت إليه الدكتورة"إجلال خليفة"إذ ترى 
أن الصحافة بمعناها العلامي هي وسائل الاتصال 
الجماهير في (1121626100القتحط00) 01355) سو اء أكانت هذه 
الجماهير جماعات أو شعوبء.و على هذا الأساس تنقسم 
الصحافة إلى عدة أقسامءأولها:الصحافة المطبوعة 
والمقروءة» وثانيها: الصحافة 00 المسموعة» 
بشطريها( الراديو) والمرئية (التلفزيون) !8 

وقد رات بعض الدرابحنات الأجنبية مثل هذا 
الرأي!*)؛ وإن كان الدكتور فاروق أبو زيد يرفض هذا 
التيار»ءإذ أنه يقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه تيار آخر 
يخلط بين مفهوم الصحافة ومفهوم الإعلام» ويستبعد 
مفهوم الصحافة المسموعة(الراديو) والمرئية 


(1) نقلا عن خليل صابات: الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلء(القاهرة:دار المعارف» 
ط(2)؛ 1967)؛ ص(14). 

(2) خليل صابات:الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم. ص(9). 

(3) إجلال خليفة: الصحافة (القاهرة: دار الطباعة الحديثة. 1976)» ص(55). 

(4) أحمد بدر: الاتصال بالجماهير بين الإعلام والتطويع والتنمية(القاهرة:دار قباء » 
208 


115 


(التلفزيون) من تعريف الصحافة المقروءة؛)فصحيح أن 
الثلاثة يدخلون كوسائل ضمن وسائل الإعلام أو 
الاتصال الجماهيريء إلا أن كل منها له هويته الخاصة 
التي تميزه عن غيره من وسائل الإعلاء!1) 
وكان العالم الألماني"أوتوجروت"قد طور في عام 
(1928) مجموعة من خمسة مقاييس يعتبرها المحدثون 
معايير لتحديد الصحيفة الحقيقية وهي2: 

الأول: أن تصدر الصحيفة دوريا مرة على الأقل 
في الأسبوع. 

الثاني: ضرورة استخدام الاستنساخ الآلي» ومن ثم 
فالموطيو عاك الرومائية :والصحيندة الميكترة وفقنا لهذا 
لفان لالتطى عليه اكلنة مبسنة: 

الثالث: أن تكون متوفرة لكل شخص وليس فقط 
لقلة مختارة» فهي حق لأي قارئ يستطيع دفع الثمن 
للوصول إلى المطبوعة. 

الرابع: أن تكون متنوعة المضمونء وأن تحتدوي 
على كل كى 2 تين الاكتماناك العاية لكك فروكاو لين 
قل لحماعاة صهيوة مكذان 3 

الخامس: يجب أن تكون المطبوعة ملاحقة للأحداث 
الجارية متسمة بشيء من الاستمرارية والترابط في 

وتأسيسا على ما سبق يتضح الآتي: (3 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة (القاهرة: عالم الكتب» ط(2)؛ 1997م)؛ ص 
(47). 

)2( نقلا عن؛ جون ربيتنر: الاتصال الجماهيري؛ مدخل؛. ترجمة: عمر الخطيب(بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط(1)» 1987م)» صر(45). 

)3( مصطفى الدميري: الصحافة في ضوء الإسلام(مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي» 
8م ) ص (30:31). 
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أولا:الصحيفة هي الكتاب أوهي ما يكتب فيه سواء 

كانت من ورق أومن جلد أومن قماش أومن غير 
ذلك.أوهي مطبوع دوري يصدر في مواعيد منتظمة 
بالأخبار والآراء وغيرها. 

ثانيا:الصحف:جمع صحيفة على غير قياس فهو 
الجموع النادرة. 
على القياس» وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة» ومن 
يأخذ العلم منها لا من أستاذء وهو من يعمل في مهنة 
الصحافة فيجمع الأخبار والآراء والمعلومات وينشرها. 

رابعا:التصحيف. الخطأ في الصحيفة» يقال: صحفه 
فتصحفء أي غيره حتى التبس وهو تغيير اللفظ حتى 
: يتغير المعنى. 
ا صحف أي جعل 
جامعا للصحف المكتوبة بين دفتين» ويطلق على 
مجموعة الصحف المكتوب فيها القرآن الكريم. 

سادسا:الصّحافة (بكسر الصاد)» المهنة الصحفية 
أي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وغيرها وينشرها 
(م2115م0111ل) . 

سابعا:الصّحافة( بفتح الصاد)مجموع ما ينشر في 

الصحف من أخبار وآراء وغيرها (ووممم). 

ثامنا:كلمة الصحافة بالتحديد لم يرد ذكرها في 
المعاجم العربية القديمة؛ ولم تذكر إلا في المعاجم(التي 
ظهرت بعد 1960م) 
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(ب)تعريف + الصسحاف اصطلاحا: عرفتها منظمة 
"اليونسكو" تحت عنوان: الدو ريات (15وء1لممهءم) بأنها: 
"كل المطبوعات التي تصدر على فترات محددة أو غير 
محددةق ولها عنوان واحد ينتظم جميع حلقاتها ويشترك 
يتحر رركا لمدواييي الكداجا برو يسيك وو ان معد 
اوها 2 فياية"11) 
وقد قسمتها إلى فنتين كبيرتين هما: 

)01 الصحف زور م2مو9ه21) ومنها األصحف اليومية 
الأسبوعية. 

)2( المجلات (و71382215)» وتقسم الجن سحدادت 
إخبارية عامة تهم المثقف العام ومجلات متخصصة في 
أي مجال من المجالات. 

وتعرف الصحافة بأنها: " الأداة التي تمد الرأي العام 
بأكثر الأحداث الآنية وذلك في سلسة قصيرة ومنتظمة." 
(2).كما تعرف بأنها:"العملية الاجتماعية لنشر الأخبار 
الصحف المطبوعة لتحقيق أهداف معينة"( .ويعد هذا 
التعريف نقطة دم مع التعريفات العديدة المختلفة 
للصحافة»والتي 5 ترتبط 0 التعريف وأيديولوجيته أو 
مجال توظيفه.أو السياق العلمي أو العملي الذي ينتمي 
إليه. 


(1) نقلا عن؛ إبراهيم عبد الله المسلمي: نشأة وسائل الإعلام وتطورها (القاهرة: العربي 
للنشر والتوزيع؛ 1998م). ص (103» 104). 

(2) عبد العزيز الغنام: مدخل في علم الصحافة(بيروت:دار النجاح» 1972م)» ص(10). 
(3) محمد عبد الحميد: بحوث الصحافة(القاهرة:عالم الكتب:ط (1)؛» 1992م)؛ ص (223). 


فالصحافة في المفهوم الليبرالي:"أداة للتعبير عن 
حرية الفرد من خلال حقه في ممارسة حرياته السياسية 
والمدنية» وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره 
وآرائه."في حين أنها في المفهوم الاشتراكي:"نشاط 
اجتماعي يقوم على نشر المعلومات التي تهم الرأي 
العام» وهي بحاجة إلى وسائل إعلامية مناسبة لنشر 
المعلومات الاجتماعية»وهذه الوسائل هى الصحف"(1) 
أما التعريف القانوني للصحافة(والمقصود به 
التعريف الذي تأخذ به قوانين المطبوعات في مختلف 
البلدان» والذي على أساسه تعامل الصحافة) فقد 
تناولت"الصحيفة"مصطلحا ثلاث قوانين في مصرة6): 
الأول:قانون المطبوعات:وهو المرسوم بقانون 
رقم(20)لسنة (1936م) الصادر في فبراير (1936م) 
بشأن المطبوعاتء. فقد جاء فى الفقرة الثانية من المادة 
الأولى منه:"ويقصد بكلمة "جريدة " كل مطبوع يصدر 
باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير 
ولا غذينا كلنة" حويدة "نوهو اللفكل المقذ ارال كميا أن 
المطبوع الذي يمكن أن يسمى صحيفة» يجب أن يتسم 
بالدورية» ويصدر تحت اسم واحدء لأن صفة الدورية 


هي التي تمكن الصحيفة من القيام بوظيفتها الإعلامية 
لي الي 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة. ص(41). 

(2) أنظر؛ مصطفى الدميري: الصحافة في ضوء الإسلام» ص (29). 

(3) جمال الدين العطيفي: حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية» 
ص(58: 59). 
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والثاني:قانون تنظيم الصحافة: رقم (56]) 
لسنة(1960)الصادر في 24 ماي 1960م» وقد تناولت 
المادة الأولى منه تعريف الصحيفة» وجاء فيها: "يقصد 
بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون: الجرائد 
والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد 
بصفة دورية»ويستثنى من ذلك:المجلات والنشرات التي 
تصبكر يها اليرفات العامنة والكمعيات والييتتات: العلمفية 
والنقابات". فالتعريف الذي أورده هذا القانون أكثر دقة 
فقد |سياتقذم كلمة:"الطتمقف" بذلا :من كلمة "الحريدة" 
التي استخدمها القانون الأول» وهي لفظ ينصرف إلى 
الصحف اليومية والمجلات مهما كانت دوريتها. 

والثالث:قانون نقابة الصحفيين؛ رقم(185) لسنة 
(1955)»الذي استبدل به القانون رقم (76) لسنة (1970)» 
ففى المادة التاسعة من القانون الملغى أنه لا يعد صحيفة 
فى تلبوق أحكافة:» الستحف الحامية التى تعبدرها 
هينات لأغراض علمية أو مدرسية بحتةءبينما جاءت 
المادة(114)في القانون الحالى على أنه:" يقصد بالصحف 
في تطبيق أحكام هذا القانون: الصحف والمجلات 
وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة 
ذوواية" .واستنت مق تلكب "فى :المادة تفسسيك "المحلات 
والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو 
الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية"» والواقع 
أ صياغة هذه المادة جاءت عل نحو أكثر دقة من 
باقي المواد التي احتوتها القوانين سالفة الذكر. 
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ويُعرف الصحافة قانون المطبوعات اللبناني في 
المادة التاسعة منه بأنها(!): "مهنة 0 00 عات 
الصحفية", وتتكفل المواد(4 4و() و( 677 بشرح 
مفهوم المطبوعة الصحفية؛ له ع 
أنه"يعني بالمطبوعة الصحفية مختلف أنواع المطبوعات 
الدورية". 

أما المادة الخامسة فتنص على أنه:يعنى 
بالمطبوعات الدورية: 

(أ) المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة 
باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على 
الجمهور. 

(ب) الوكالة الصحفية الإخبارية المعدة فقط لتزويد 
مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرّسوم. 

(ج) الوكالة الصحفية النقلية المعدة لنقل قصاصات 
المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها. 

(د) النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على 
مؤسسات اللاختصاص. 

أما المادة السابعة فتنص على:"تنقسم المطبوعة 
الصحفية إلى فتتين: سياسية وغير سياسية»وتكون هذه 
الأخيرة موقوتة إلى صحيفة سياسية". 

أما نظام المطبوعات ل فيعرف الصحافة 
الآتي2 ) :'"الصحافة"هي موئة نكوي أن امشندات 
المطبوعات الصحفية؛ والصحيفة هي كل مطبوعة 


(2) نقلا عن؛ فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافةء ص (39). 
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دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة كالصحف 
و المكتلاتة و الفتمر انعن بو المبحفي :هن كل هنر تقد 
الضيكافة مهنة له يمار شنها :غلك سييل الاختر اكاء او كمد 
الأكل اشورييل العسن الضيحني التهوين فن السحت 
وإخراجها وتصحيح موادها وإمدادها بالأخبار 
والتحقيقات والمقاللات والصور". 

أمنا قانون الإعلام الجزائري فهو يعرف الحصحف 
في مادته العاشرة من القانون رقم (82- 01) والمؤرخ في 
2 ربيع الذانئ عام 1402ه/ الموافق ل 06 فبراير سنة 
2و و المتضمن قانون الإعلام وكذا مادته الخامسة 
عشر من القانون رقم(90- 07)المؤرخ في 8 رمضان عام 
0ه/ الموافق ل(03) أفريل سنة 1990 المتعلق 
بالإعلام بأنها: ('"تعد بمثابة نشريه دورية كل الصحف 
والمجلات بكل أنواعها والتى تصدر فى فترات 
منتعلية وتضينت اللتشورياة الدولية إلن صتفين- 

الحصيفتة ا رخارية الفادة 

:و التشويات الدروية الخاهدة: 

وتتولى المواد(13(:4)12(:4)11)من القانون 
الأول(1982): والمواد (16)» 0 القنون 
2 وتفسير معنى:الصحف الإخبارية 
المادة(16)من قانون(1990)إلى أنه:"تعتبر صحف إخبارية 
عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية»ءالتي تشكل 


(1) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد (5 ) الصادر في 9 فيفري (1982م)» 
والعدد (14) الصادر في 4 أفريل 1990م. 
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والموجهة إلى الجمهور". 
فيما تشير المادة(17)من القانون نفسه إلى 

أنه:"تعتبر دوريات متخصصة النشريات التي تتعلق 

ويخلص الدكتور فاروق أبو زيد بعد استعراض 
عديد من المداخل (اللغوية.القانونيةة. 
الأيديولوجية»التكنولوجية)لتعريف الصحافة إلى أنه لا 
الصحافة لا يمكن أن يكتمل دون الإحاطة بمختلف 
المداخل أو المحددات التي تتعلق بالمفهوم؛ وعلى هذا 
الأساس يرى"ابو زيد"ان الصحافة كلمة تستخدم 
للدلالة على أربعة معان هي: 17) 

المعنى الأول:الصحافة بمعنى الحرفة أو 
المهنة.وهي بهذا المعنى لها جانبين:أوله:يتصل 
والتصوير والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان. 
وثانيه:يتصل بالشخص الذي اختار مهنة الصحافة.. 
أي الشخص الذي يقوم بالحصول على الأخبار 
وإجراء الأحاديث والتحقيقات الصحفية وكتابة المقال 
والتعليق الصحفيء وكافة الفنون الصحفية الأخر. 
المعنى الثاني:الصحافة بمعنى المادة التي تنشرها 
الصحيفة كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية» 
المعنى تتصل بالفن وبالعلم. 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة. ص (46- 48). 


المعنى الثالث:الصحافة بمعنى الشكل الذي تصدر 
به»فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ 
وتظهر بشكل منتظمء وفي مواعيد ثابتة. وهذا المعنى 
للصحافة» يقصر المفهوم عل الدوريات المطبوعة فقط. 
أي تلك التي ظهرت بعد اكتشاف المطبعة في منتصف 
القرن الخامس عشرء أي أن الصحافة بدأت في العالم 
بظهور أول صحيفة مطبوعة في نهاية القرن السّادس 
عشر. 
وقلع هذا الأساس يُفرق بين الإعلام والصحافة. 
فالإعلام أقدم من الصحافة» وقد نشأ الإعلام منذ ظهرت 
الحاجة إلى نقل المعلومات وتبادلها أي مع بدء الحياة 
الاجتماعية للإنسان» في حين أن الصحافة لم تظهر إلا 
مع اكتشاف المطبعة. 
المعنى الرّابع:الصحافة بمعنى الوظيفة التي تؤديها 
في المجتمع الحديث» أي كونها رسالة تستهدف خدمة 
المجتمع والإنسان الذي يعيش فيه. وهي بهذا المعنى 
تتصل بطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في 
المجتمع الذي تصدر فيه »“ونوعيه ة النظام السياسي 
والاجتماعي القائم به ثم بالأيديولوجية التي يؤمن بها 
المجتمع. 
*الفرق بين المجلة والجريدة:رغم أن مفهوم 
الصحافة قد جمع في بعض تعريفاته بين الجرائد 
والمجلاتء إلا أن لكل من الجريدة والمجلة شخصيته 
الفميرة إلى كدت علولعييو ٠‏ ون التعائعن الذي 
يمكن أن نجملها في العناصر التالية : 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة». ص(143» 144). 
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(1) تميل أحجام المجلات إلى الصغرء بينما تميل أحجام 
الجرائد إلى الكبرء وإن كنا نرى في بعض الحالات 
جرائد تصدر في أحجام صغيرة؛ قد تصل إلى حجم 
الكتاب» وكذلك توجد بعض المجلات التى ازداد حجمها 
وكاد يقترب من حجم الجرائد. 

حين أن الجريدة 7 تحتاج :الي هذ الغلاف. 

0 تيتم غالهة 5 بالصورء وتمثل الرّسوم 
والصور والكاريكاتير بنسبة كبيرة من صفحاتهاء كذلك 
فالصورة تعتبر عنصرًا جوهريا لغلاف أي مجلة؛ ؛ في 

هرق أن الجوانة ل يفيك | مساميا بالضيور إلى القتر 
000 اهتمام المجلات بهاء بل توجد بعض الصحف 
المحافظة التي تميل إلى عدم نشر الصور الا 
الضروري منها. ا 

(4) تستخدم غالبية المجلات أنواعا من الورق أكثر 
من الذي تستخدمه الجرائد»ففي حين يصنع ورق 
الجرائد من ورق الطباعة الرخيص وهو مكون من 
الب الميكانيكي( 0)» مع كمية قليلة من اللّب 
الكيميائي(020؟9)» نجد أن ورق المجلات يصنع من ورق 
الطباعة الجيدء وهو مكون من لب كيميائي مبيض 
وغير مبيض مضاف إليه مواد مالئة» ويكون خاليا من 
الشوائب والعيوب والتموجات ومستوى السّطح. 
ومتجانس السّمك. 

وإن كنا نلاحظ أن ورق بعض الجرائد قد اقترب في 
السنوات الأخيرة من مستوى ورق المجلات وخاصة 
بعد انتشار طباعة الجرائد بالأوفستء» حيث يتطلب هذا 
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ومصقولا وصالحا للطباعة الليتوجرافية؛ وأن يكون 
السّطح معالجا بالجيلاتين الحيواني النقي. 

تبعا لوزن المتر المربع حيث يتراوح وزن المتر 
من(30)إلى(100)غرام لكل متر مربعء والجرائد غالبا ما 
تستخدم رغم طباعتها بالأوفست ورقا وزنه أقل من 

(5) تتوسع المجلة في استخدام الألوان وخاصة 
المحللات المصورة. ويساعدها في ذلك مواعيد الصدور 
المتباعدة بين كل عدد سواء كان أسبوعيا أو شهريا أو 
يحول بينها وبين التوسع في استخدام الألوان. 

(6) يغلب على قارئ الجريدة اليومية الطابع العام 
فهو ينتمي إلى فئات مهنية متعددة وطبقات اجتماعية 
مختلفة واتجاهات سياسية متباينة» في حين أن قارئ 
المجلة غالبا ما يكون محصورا في فئة محددة أو اتجاه 
سياسي خاصء فغالبا ما يكون قراء المجلات أكثر ميلا 

على أنه يلاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا 
هاما في السياسة التحريرية بالجرائد نحو تقديم أبواب أو 
صفحات متخصصة مثل صفحات المرأة والفن»والادب 
واللاقتصاد والرياضة والعلومءوبذلك صارت الجرائد 
تجمع بين ما تتميز به الجرائد من تنوع وشمول في 
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المادة الصحفية» وبين ما تتميز به المحلات 
تخصص فيما تقدمه من مواد صحفية. 

(ج)أنواع الصحف:في التعريف الذي أوردته 
اليونسكو للدوريات قسمتها إلى فئتين أساسيتين هما* 
الصحف(الجرائد)؛ والمجلات؛ فيما تذهب بعض 
التصنيفات إلى تقسيمهاءوخاصة الصحف منها إلى عديد 
من الأنواع مراعاة لدوريتها ومواضيعهاء ونوعية 
جمهورهاء وموضع صدورها وغيرها من الاعتبارات 
وإن اعترض على مثل هذه المحاولات التصنيفية بعدم 
ود دوارن حامق مالفا برديناء لأن كل الأنواع 
عي ند تشترك في العديد من السّمات 
المتمائلة أهمها:(2) 

1/أنها دورية» أي تتميز بالعنوان الواحد الذي ينتظم 
جميع الأعداد وبالرقم المسلسلء وبانتظام موعد الصدور 
سواء كان ذلك يوميا كما هو الشأن فى أغلب الجرائد» 
أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا أو سنوياء كما هو الشأن 
في الغالب الأعم من المجلات 

0 أنه مطبوعاك» رو هذا يعني إخراج كل اهن 

غير مطبوع بعيدا عن مفهوم المجلة أو الجريدة»سواء 
ما ظهر قبل اكتشاف المطبعة أو بعد اكتشافها. 
الصحف في فئات محددة سوف يؤدي بنا إلى اللامبالاة 
بما لكل منها من شخصية فعلية» ذلك أن مقياس 


(1) شعبان خليفة: الدّوريات في المكتبات (القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع)» ص(5). 
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ييا بيني اة تترن: اناه راك افك الى انول كيل 
منها!!الذلك تعددت مقاييس التصنيف للصحافة وغيرها 
من الدوريات فنجد 27): 

(1) التقسيم الدوري:أو من حيث فترات الصدورء 
وتقسم حسبه إلى: 

/ اليوميةرانهه): وهي اللحصحف التي تصدر 
مرة- أو أكثر- في اليوم الواحد وبشكل منتظم. 
أي(365) عددا في السنة إلا في حالة وجود يوم معين 
في الأسبوع تتعطل فيه الجريدة.وهي: 

إما جرائد أخبار: تهتم بالرواية دون التعليق عليها 

أو الوقوف في هذا التعليق عند رأي أو مبدأ معين.حتى 
ولو كتبت في السياسة الداخلية أو الخارجية أو شؤون 

وإماجرائد رأي: تهتم بالمقالات أكثذر من 
الإعلانات» للدعوة إلى مبدأ أو رأي خاص وتستند عادة 
إلى حزب أو منظمة معينة»أو جرائد إعلان تعنى بتقديم 
مختلف الإعلانات التجارية. 

2/نصف الأسبوعية:( إلكاء76 أدص 5)و هي الصحف 
لني تصدر مرتين في الأسبوع,ويحدد عادة أيام صدور 
الجريدة بالنسبة لأيام الأسبوع. وتتراوح الأعداد 
الصادرة من هذا النوع بما مجموعه (104:105) أعداد 
مويا: 


(1) بيير البير: الصحافة» ترجمة: فاطمة عبد الله محمود(القاهرة: سلسلة الألف كتاب الثانية 
رقم(44)ء » الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1987م)ء ص(15؛ 16). 

)2( أنظر في ذلك: إبراهيم عبد الله المسلمى: مدخل إلى الصحافة» ص(1316»133)؛ وفؤاد 
توفيق العاني: الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوةء صر(60-58). 


3/ الأسبوعيةواءاء») :وهي الصحف التي تصدر 
مرة ة واحدة في الأسبوع, وفي يوم محدد عادة؛ وتبلغ 
الأعداد التي تصدر بهذه الطريقة ما مقداره(52) عددًا 
سنوياء و عادة ما تهتم بالتعليق عَلمن الحوادث السياسية 
والاجتماعية دون ضياع صفة الحالية فيها..وهي إما 
عامة وتعرض للأمور السياسية والاقتصادية وتعلق 
عليها» أو خاصة وتعرض لنوع معين من البحوث. 

4 نصف الشهرية()مهم أددء5):ويصدر هذا 
سنة؛» وتصدر الجريدة من هذا النوع في يومين 
وتاريخين محددين في الشهر الواحدء كأن يكون اليوم 
الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر. 

5 الشهرية(ج01)مه610): وهي الصحف الدى تصدر 
مرة واحدة في الشهر أو(12) عددا في السنة» وهي التي 
عادة ما يعتبر فيها التحقيق في الدّرس والتعمق في 
البحث والتخصص في باب من أبواب المعرفة البشرية 
كدين أو ثقافة عامة أو سياسة أو اجتماع أو أدب أو 
علم؛ وإلى مختلف أمور الحياة. 

(2)التقسيم الموضوعي:وتقسم بهذا الاعتبار إلى 
لسر 

1/ الصحف العافك ولعي الصحف التي تنشر 
مقالالات وموضوعات عامة لا د تقتصر على حقل واحد 
من حقول المعرفة. أو اختصاص واحدءفهى تنقل 
الأخجار و التحقيفات.والمقالات النتياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» كذلك لا يشترط فيها أن تكون 
بمستوى علمي معين؛ ولقراء من شريحة اجتماعية أو 
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مهنية محددة؛ وتصدر هذه الحصحف فجين الغا"لب 
لأغراض ترفيهية أو إعلامية. ْ 

2/ الصحف المتخصصة:وهي الصحف التي 
تتخصص بموضوع واحد وبمجال منفرد من مجالات 
المعرفة البشرية أو الأخبارء وتنشر المقالات 
والتحقيقات واليسوت عن ذلك الموضبوع والعفال. 
كالجرائد الموجهة للأطفال»والشباب والمرأة. أو 
المتخصصة في مجال الفن والأدب وغيرها. 


(3) التقسيم بالنسبة لموضع إصدارها:وتقسم بهذا 
الاعتبار إلى: 

1/ المركزية:وهذا النوع من الصحف يصدر عادة 
في العواصم والمدن الكبرى الآهلة بالسّكان» المتضمنة 
النشاط السياسي والاجتماعي وتعنى بالشؤون العامة. 

2/ الإقليمية:وتصدر في غير العواصم من مدن 
الأقاليم» وتعنى بشؤون الإقليم الخاصة وأحيانا تعنى بما 
تعنى به المركزية كذلك. 

(د)مميزات الصحف:وتتميز الصحف عن غيرها 
من المطبوعات الدورية فى نشرها مساحات واسعة من 
المعلومات التي تعالج الأحداث والأخبار اليومية.ويمكن 
قراغة 'الصضبخف مثل-يقية النواف المطوواعة بالشيرعة الى 
اسفن القتاردئ؛وومكن اعادة قواءة الصتحيقة أكثر ين 
مرة ويمكن قراءتها في أي مكان ومن قبل أكثر من 
شخص ووالاحتفاظ بهاء والرجوع إليها في أي 
وفت علاوة ف ذلك فإن أسعار الصحف عادة 
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الجماهيري»بسبب كثرة الإعلانات فيها.والحصحف 
بمفهومها الواسع ليسث. من وسائل الاتصال الجماهيري 
الحديثة» ذلك أن فكرة الصحيفة أو الجريدة التى تنقل 
الأخدار والأحد اك :تسود إلى العصدور القايية وقذكز 
بعص المصادر أ 0 (كين كان)الصينية ظهرت 
عام (911 قبل الميلاد)! ).كما ذكرت الصحف 5 القران 
الكريم في قوله تعالى :(إن هذا لفي الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى). 

وتصدر الحصحف غالبا لتقديم المادة الإخبارية 
اليومية والتعليق عليهاء ومتابعة الأحداث الجارية 
وتمتاز الصحيفة عن الإذاعة والتلفزيون في إمكانية 
تغطية المزيد من الأنباء وبتفاصيل أكبر. وليست مهمة 
الصحيفة نقل الأخبار والأحداث فقطءبل تضم صفحات 
مخصصة للثقافة والفنون والدين والرياضة والتسلية 
كذلك وتحرص الصحف على تلبية حاجات كل الناس» 
ولهذا يزداد الاهتمام بها والإقبال عليها من قبل كل فئنات 
المجتمع وفي كل وقت. 

ومع ذلك لا تستطيع الصحف منافسة الإذاعة 
والتلفزيون في سرعة نقل الأخبار أولا بأول.وللتغلب 
علج يده المشكلة بدأت بعض الصحف تصدر مرتين 

في اليوم لمتابعة آخر التطورات والأحداث:أو تصدر في 
الصباح والمساء من كل يوم. 

*الصحف في البلاد العربية:ظهرت الصحف في 
البلاد العربية متأخرة ويعد لبنان أول بلد عربي عرف 
الصحف وأصدرهاءوكان ذلك عن طريق الأفراد وليس 


(1) زكي الورديءوزميله:الاتصالات.ص(167). 


134 


عن طريق الحكومة:؛ عندما أصدر خليل الخوري (حديقة 
الأخبار) عام 1858م .وكانت مصر أيضا من أوائل البلاد 
العربية الح عرفت المطبوعات الدورية.»حيث 
صدرت(الوقائع المصرية) سنة 1865م. وفي سوريا كان 
أول عهد للسوريين بالمطبوعات الدورية عام 1865م؛ 
عندما أصدر الوالي العثماني بدمشق جريدة رسمية 
باسم(سورية)باللغتين العربية والتركية.وعرف العراق 
الضبحف لأول:مرة عكذما امبر الوالي التركي دحت 
باشا بإصدار صحيفة(الزوراء) الرسمية في بغداد سنة 
9ام. 

6مءعندما صدرت جريدة(القفدس الشريف) 
بالعربية والتركية.وصدرت أول صحيفة في الأردن 
وهي صحيفة(الحق يعلو)عام 1920م.أما ليبيا فقد عرفت 
الصحافة عام 1866م» عندما صدرت صحيفة(طرابلس 
الغرب). وظهرت الصحافة في تونس مع صدور جريدة 
(الرائد التونسي) عام 1860م. وفي الجزائر عام 1847م؛ 
عندما أصدر الفرنسيون(المبشر)عام 1847م؛ وهي لسان 
الكبيكاة وى عور زاتنا كني الضف السبعينات. وكذلك 
الحال ذ في السودان الذي ظل يعتمد على الصحافة 
4 عنذها ضدارت جريدة 00 


(1) عبد الرحمان فرفور: الدوريات العربية؛لمحات من تاريخهاء ص(20-19).و(50- 
56). 
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وبالنسبة للجزيرة العربية؛فقد عرفت اليمن 
المطبوعات الدورية منذ عام 1879م» عندما صدرت 
صحيفة(صنعاء) لسان حال الحكومة التركية. وصدرت 
أول صحيفة في الحجاز عام 1908م.؛وهي أدبية 
اجتماعية يرجم تاريخ الصحافة في الكويت لين عام 
8معءعندما أصدر عبد العزيز الرشيد (مجله الكويت) 
الشهرية التي تعتبر أول مجلة في تاريخ الدوريات 
الخليجية. ويمكن القول أن عبد الله الزايد قد أصدر أول 
جريدة في البحرين عام 1939م.؛وهي(جريدة البحرين) 
التي كانت تصدر أسبوعيا حتى عام 1944م» عندما 
توقفت بسبب أزمة الورق التي خلفتها الحرب العالمية 
الثانية.وترجع بداية الصحافة في قطر إلى عام 
9مموفي الإمارات العربية المتحدة إلى عام 1969م 
عندما صدرت جريدة(الاتحاد).ويعتبر عمر الصحافة 
في عمان قصيراءفقد صدرت أول جريدة(الوطن)مع 
بداية عام 17.1971). 


ثانيا: الإذاعة:تعد الإذاعة(من خلال انتشار 
الراديو) أوسع وسائل الاتصال الجماهيري انتشارا حاليا 
فالإنسان بد يستمع إلى الراديو أو المذياع ويستفيد من 
برامجه المختلفة في أي مكان في العالم دون عائق أو 
حاجز:في البيت»في السيارة»في المكتب.في الطائرة».. 


(1) ربحي عليان:"تطور الصحافة في البلاد العربية والبحرين"»مجلة البحرين الثقافية» 
1016 
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ويعد اكتشاف العالم ماركوني للراديو عام 1906م 
نقطة تحول رئيسية في وسائل الاتصال الجماهيري.بعد 
دك أنققت مخطات الإرسال الإذاعي بشكل متسارع» 
حتى أصبح من الصعب أن تجد دولة في العالم تخلو من 

محطة للإذاعة.وقد كان جهاز الراديو في البداية كبير 
الحجم وبسيطا ويفتقر إلى دقة الاستقبال» ولكنه تطور 
بشكل كبير واستطاعت التكنولوجيا أن تخلصه من كل 
عيوبه وسلبياته»ليصبح صغيرا وقادرا على الاستقبال 
بوضوح»ورخيصا. ويعد ظهور الترانزيستور ثورة 
فهنة فى مهال ال ادي والادافة #وكة: احذن الو انين 
كزففيلة تيال سفعية كان الصحة نويرف الريجاتل 
الأخرى المستعملة في عمليات التثقيف والتعليم 
والترفيه» حتى أصبح في متناول أيدي كل الناس؛في 
المدينة والقرية»للتعلم وللترفيه ولسماع الأخبار. 

وتعود أسباب جماهيرية الراديو إلى مايلي: 

*انتشاره الواسع يسيب انخفاض سعره. 

*اتساع نطاق الإرسال الإذاعي مقارنة بالإرسال 
التلفزيوني. 

*يستطيع الإنسان أن يصغي للراديو وهو يعمل أي 
شيء آخر. 
*تعدد برامجه ما بين الثقافة والعلم والموسيقى. 
ويمكن للإذاعة أن تقوم بتأدية الوظائف التالية!!): 
المساهمة في نشر العلوم والثقافة بين أفراد مكلت 
معالجة المشكلات الاجتماعية. 
رفع مستوى الذوق الفني عند الأفراد والمجتمعات. 


(1) زكي الوردي:وزميله:الاتصالات»ء صر(74). 


إطلاع أفراد المجتمع على ما حققته الحضارة 
الإنسانية من إبداعات واكتشافات ومعارف. 
إيصال الأخبار المحلية والعالمية لأفراد المجتمع 
وتنوير الرأي العام. 
الفكرنية و التياسية. 
الترويح عن نفوس أفراد المجتمع وتسليتهم. 
ثالثا:_التلفزيون: يعتبر التلفزيون كأحدث وسيلة 
إعلامية ذات خصوصيات تكنولوجية متميزة.»شقت 
طريقها بسرعة.اعتمدت فى بداياتها على الصحافة 
والسينما والإذاعة والمسرح واستعارت الكثير من 
أدوات وأنواع وتقنيات وربما خصائص وسائل تعبيرهاء 
ولكنها وبسرعة أيضا واعتمادا على الدّراسات النظرية 
والخبرة العملية»استطاعت أن تكشف هويتها وأن توجد 
لغتها الخاصة.وبالتالي أن تمتلك خصائصها ووساتلها 
التعبيرية وأنواعها وقيمها الجمالية والفنية الخاصة. 
(أ)تعريف التلفزيون:لغة:التلفزيون (ممنعة16ة]) 
كلمة مركبة من مقطعين هما:(1616) ومعناها باليونانية 
(عن بعد) و(دونوز,) ومعناها باللاتينية (الرؤية)17) 
فترجمته الحرفية بالعربية:"الرؤية عن بعد" وشاع اسمه 
في العربية بالشاشة الصغيرة»في مقابل الشاشة الكبيرة 
لاسي لماك جنك ولا ليون إلى 
ة صيغ عربية مستوحاة من بعض الخصائص التي 
0 عن غيره ومنها:الرائي»الإذاعة المرئية»... 


(1) نور الدين بليل: الإعلام وقضايا الساعة: (قسنطينة: دار البععثء 1984)؛ ص (18) 
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واصطلاحا: عرفه معجم مصطلحات الإعلام ل 
بقوله:"التلفزيون وسيلة نقل الصورة والصوت في وقت 
واحد بطريق الدفع الكهربائي»وهي أهم الوسائل السمعية 
البصرية للاتصال بالجماهير عن طريق بث برامج 
معينة". 0" وقاموس المصطلحات 
اللإعلامية(2) جهازر لنقل الصورة المتحركة(مثل 
السينما) لام ينقل الراديو الأصوات وهو 
يتكون من جهاز التقاط كالالة السينمائية يصور المشاهد 
المراد تصويرهاء ثم ينقلها في الهواء بطريقة لاسلكية 
فتلتقطها أجهزة الاستقبال فتعكس هذه الصور على لوح 
من الزجاج..." 

وقد بدأت فكرة اكتشاف التلفزيون استنادا إلى القاعدة 
العلمية نقل الصور بواسطة تيار كهربائي معين»وقد 
ظهرت البدايات الأولى لهذه الفكرة عند العالم"جوزيف 
ماي" حيث اكتشف عنصرا يختص في نقل وتحويل 
القوة الكهربائية إلى صور(.ثم جاءت تجربة 
"نيبككوف"في إرسال صورة متحركة عام (1884م) 
باستخدام القرص الميكانيكي الماسح»والمكون من سلسة 
ثقوب في شكل حلزوني؛ بحيث تسمح هذه الثقوب مع 
دوران الأسطوانة بظهور تفاصيل الصور كلها 2 
دورة واحدة»ونجح في هذه الفترة م ركوني" الإيطالي 
في إرسال واستقبال الأصوات سلكيا ولا سلكياء واخترع 
العالم "فيلوفا رتنرون"الكاميرا التلفزيونية؛ وطور العالم 
"ألن ديمونت" اثناشات الاستقبال::واحترع "لول"أجهزة 
(1) أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات الإعلام.ص (160). 


)3( عبد الفتاح أبو معال:اثر وسائل الإعلام على الطفل( عمان:دار الشروق:.39(:)1990) 
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استقبال منزلية.وفي عام(1926) تمكن العالم البريطاني 
"جون بيرد" من إخراج فكرة التلفزيون من حيز 
النظريات إلى الواقع العلمي الملموس بحيث توصل إلى 
وضع أول تصميم عملي للتلفزيون الميكانيكي. 
على أن البدايات الرئيسية لاستخدام التلفزيون بشكل 
واسع كانت سنة(1930)عندما أخذت التجارب في تأسيس 
محطات خاصة به في إنجلترا وأمريكا وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا والاتحاد السوفيتي (سابقا)ءوفي عام (1936م) 
بدأ البث التلفزيوني المنتظم فكان المولد الرسمي لأول 
إرسال منظم من إذاعة الهيئة البريطانية يوم الاثنين من 
شهر أكتوبر سنة(1936):وبحلول عام (1945) ازدهر 
بناء المحطات التلفزيونية في بعص الدول الأوربية» 
وأمريكا والاتحاد السوفيتي» ثم أخذت صناعة التلفزيون 
الملون سنة (1953م) واستخدام البث بواسطة الأقمار 
الصناعية.وهكذا فقد شهد التلفزيون سنوات المحاوللات 
الجادة» والبحوث الدراسية المعمقةء.»وصارت لكل جزء 
منه قصته الخاصة التى كشف عنها العلماء وأخضعوها 
لتجارب عديدة. ْ 
والتلفزيون بمفهومه الحاضرءعُدٌ من بين المخترعات 
الحديثة»إلا أن العصور القديمة قد شهدت أشياء شبيهة 
به وإن لم تكن معروفة آنذاك باسم التلفزيون فقد تخيلته 
الأفكار القديمة»كرة بلورية سحرية» يرى من خلالها كل 
شىء ويعرف منها الأحداث القريبة والبعيدة»القديمة 
والحديثة ,وتحدقنا 'الأساطيزة عن ذلك فتحكن عن كرة 
بلورية كانت لأحد أباطرة الصين يرى بها تحركات 
أعدائه وسكناتهم» وتحدثنا عن المصباح السحري لعلاء 
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الدين» والذي أثار خيال الأجيال»وهو في ذاته فكرة 
بدائية مبسطة للتلفزيون؛» وتعبر تلك الأساطير عن حلم 
البشر في الجلوس في مكان يمكن منه رؤية الأحداث 
التي تجري في أماكن أخرى حولهمءدون أن ينتقلوا إليها 
لمشاهدتها (1). 

ومع أن التلفزيون هو آخر وسائل الإعلام من حيث 
النقيأة 5 إلا أنه استطاع في سنوات ت قليلة أن يحقق تطورا 
تقنيا ملحوظاءحيث أنه أصبح يعرف انتشارا واسعا على 
المستوى العالميءشاملا بذلك القارات الخمسء ولم يبق 
حكرا عل الدول التي اختر عته.حيث أنشقة شبعات 
التلفزيون في العالم العربي وأمريكا اللاتينية» والقارة 
الإفريقية والأسيوية. 

*خصائص التلفزيون: يعد التلفزيون أحد أهم وسائل 
الاتصال الجماهيري التي اخترعها الإنسان في العصر 
الحديث» فقد تفرد ف انا جعلته يقف ف يدا 
وسائل الإعلام الأخرى من صحافة» وإذاعة» وكتاب(2, 
ولعل أهم ميزتين تفرد بهما عن غيره؛ هما: الصورة 
المرئية الجذابة, والاستجابة الفورية للاحداث» وهما 
ميزتان حققتا له ذلك الانتشار الواسع وتلك القدرة الفائقة 
على التأثير في جمهورهءفهو لا يتوقف في كل لحظة 
من لحظات الإرسال عن عملية ضخ مستمرة لسيل 
متدفق من المعلوماتء والآراء»ء والقيم الأخلاقية فلم يعد 
بهذا مجرد جهازءبل أضحى عقلية جديدة لها آثارها 


(1) محمد ضياء الدين عوض: التلفزيون والتنمية الاجتماعية(القاهرة: الدار القومية)» ص 
(36). 

)2( بيسوني» والصرفي:الثلفزيون ودوره في التنمية (الرياض:دار عالم الكتب» درط)ء 
ص(34). 


الواضيحة- على. ' التلوؤكات: “الااجتماعية” -والثقافية 
والاقتصادية: فالتّلفزيون كما يري-كازنوف- قوة تفرض 

إلى جانب هاتين الميزتين»توفر التلفزيون كوسيلة 
من وسائل الاتصال الجماهيري على عدد من 
الخصائص والمزاياء»من حيثك الفاعلية»ومعالجة 
المضمونءوالتنوع في حجم وطبيعة اتجاهات البرامج 
التي يقدمها والقضايا التي يعالجها ليجذب إليه الجماهيرء 
والشرائح الاجتماعية على اختلاف مستوياتها 
التعليمية,»واهتماماتها ورغباتها وأذواقهاء ويمكن تلخيص 
هذه الخصائص فى النقاط التالية: 

*التلفزيون وسيلة سمعية بصرية»فهو بذلك يجذب إليه 
أحد أهم حواس التّعلم لدى الإنسان» ألا وهما السمع 
والبصرءوقد أكدت بعض البحوث العلمية في مجال 
خصائص الفيزيولوجية البشرية أن(88,)من المعلومات 
التي يحصلها الإنسان مصدرها حاستي: السمع(9,013)» 
والبصر(90725)» ولنا أن نقدر حجم الدور الذي يلعبه 
التلفزيون في مجالات الاتصال المختلف(!). 

*إن قدرة التلفزيون على المزج بين الصورة 
والصوت.» أمكن من تقديم المعلومات والافكار 
والسّلوكات في صورة حية واقعية قريبة من مدارك 
المتداهةه وكعه.. الصيور 3ه الحية أحسين ‏ الراسائل: 'إققاهاة 
خاصة وأنها لغة عالمية تفهمها كل الشعوبء.وقد ساعد 
هذا على توسيع رقعة الاتصال والتخاطب وتبادل 


(1) جون ميرل ورالف لويتشايني: الإعلام وسيلة ورسالة.ص(104). 
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الأفكار والقيم الاجتماعية!').كما يمتاز التلفزيون بتنوّع 
أساليب عرض برامجه التي تثير اهتمام مشاهديه وهو 
وسيلة جامعة» توفرت لها خلاصة إمكانات وسائل 
الإعلام جميعها. 
ويتفوق على الصحافة»حيث يكفي قطع الإرسال في 
حالة وجود إعلان عن نبأ هام ليصل في اللحظة نفسها 
إلى أنحاء العالم. 

*اكتسب التلفزيون ميزة الصدق لاعتماده على 
الصورة التى تخالف الكلمة المسموعة أو المقروءة فى 
أنها وسيلة إقناعية تضفي الصدق(ولا يعني ذلك أن 
الصنورة ذائما ضبادقة “فد استخدمت: للتخليل والتشهير 
من خلال عمليات فنيّة معينة) والثقة على ما يقدمه من 
برامج ومضامين إعلامية وعلمية.. فأوجد له مشاهدا 
أكثّر_استحدادا: لتصديق نما يراه غلى شاشتة: الذى 'تعرطن 
المضامين المختلفة في أساليب وصيغ فنية جذابة. 

*لا تتطلب مشاهدة التلفزيون من المشاهد استعدادات 
سابقة كالخروج من البيت والتردد على دور السينماء 
وقاعات العرض المسرحي مثلاءحيث أن التلفزيون 
يعمل على نقل المشهد إلى المنزل» ولا يسبب للمشاهد 
أي عناء» سوى الضغط على زر التحكم. 

*للتلفزيون آثاره الإيجابية في نضج شخصية وتنوع 
ميول الأفراد ورغباتهم من خلال ما تعرضه برامجه 
من معلومات وخبرات وخلاصة تجارب الآخرين في 


(1) إبراهيم محمد علي الحيدر: دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصر (العراق: الاتحاد 
العام لنساء العراق» 1979)؛ ص (7). 
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كاف "المكا لاك :ذلك . :نمنا.: تضبيفة- .هذى “المشلوامنات 
والخبرات إلى شخصية الأطفال خصوصاوالكبار 
بشكل عام من مكتسبات فنية وثقافية وعلمية تساعد على 
النمو الشخصي الانفعالي والعقلي والعاطفي7!': ونمو 
القدرات. الذاتية.كما أنه يزيد في تنوع الميولات 
وقي ولاش وتهازب +زخيرات: 'الآخرين: يانبكال رف 
فنية متعددة. 

*إن قدرة التلفزيون بما لديه من طاقات فنية وجهود 
بشرية وآلية» وتقنيات علمية متطورة على تحويل 
المكرذات لون محسوسات تجعله في سلّم الوسائل 
الإعلامية الهامة في تيسير الفهم والاستيعاب خاصة 
بالنسبة للأطفال الذين تتقصيد القدرة الكاملة علد فهم 
بعض المعاني المجردة بسبب ما يعوزهم من نمو عقلي 
وجسمي وانفعالي وخبرات وقدرات تؤهلهم لفهمها 
واستيعابها كما هو الأمر عند الكبار. 

يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطورة تساعد على 

مواجهة المشكلات التعليمية والتربوية»فهو وسيلة 
تربوية ناجحة»ووسيط جيّد في مساعدة الطلاب على 
اكتساب مهارات علمية وإبداعية. 

ورغم كل هذه الخصائص الإيجابية للتلفزيون» 
والتي من شأنها أن تجعله في مصف الريادة الإعلامية 
الاتصالية بين باقي وسائل الاتصال الجماهيريء إلآ أنْ 
له من السلبيات والنقائص ما تجعل منه وسيلة ضعيفة 
في تحقيق أهدافه المتوخاة. ومن بينها ما يلي: 


(1) عبد الفتاح أبو معال: أثر وسائل الإعلام على الطفلء صر(44-40). 
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*تعمل محطات البث التلفزيوني في مجال زمني 
ومكاني محدودءفلا يمكنها إيصال بثها إلى أماكن ذات 
مستاكات شاسعة كما .هى ٠.‏ امكاتية الوسائل» الأعلاسة 
الأخرىءمثل:الصحافة»كما أنه يعرض برامجه فى وفت 
محدد لا يتيح للمشاهد فرصة المشاهدة والاستيعاب مرة 
أخرىءكما أنه لا يتيح له أيّ فرصة لانتقاء أجزاء منٍ 
برامجه أو استرجاع المواد الذي شاهدهاءفإن بِثْ 
برنامجان مهمّان على قناتين مختلفتين في وقت واحدءلا 
يجد المشاهد بُدا من التضحية بأحد البرنامجين. 
*يعتمد التلفزيون على مواد وأجهزة وأدوات فنية 
وتكنولوجية وإلكترونية ذات كلفة عالية ليستطيع القيام 
بدوره الفعّال.ويتأثر البث التلفزيوني بعوامل الجو التي 
تتسبب في اضطراب الصوت والصورة أو كليهما مما 
يشوش على وصول رسائل برامجه. 
*يشارك التلفزيون في تطوير صفة السلبيةءالتي قد 
تعين: الشركة الكمل و اللتسالاة عامل الو فكو القن 
تؤدي بدورها إلى الشرود الذهنيءوقد يتعدّى ذلك إلى 
اضطراب في أوقات الفراغ والتسلية والنوم ونظام 
الحياة اليومي بصورة عامة( اوور بعص علماء 
النفس أن الفكوف: الزاتد على قناكة التلفزيون ل يبناعة 
على إضعاف السّلوك الجماعي فحسبءبل يعمل على 
تنمية السّلوك الفردي ويشجع على الانسحاب من عالم 
الواقع والإدمان على مشاهدة برامجه2©2) بواكذ كتيه اف 
هذا المحال: الدكتون حبق عفان : يقوك :"إن التلف يون 


) 1( إبراهيم الحيدر: دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصر 04 ص(12). 
(2) شرام وزملاؤه: التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا. ص(24-22). 
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يشجع السلبية»لأن المشاهدة لا تتطلب أي جهد وتقدم 
الأفكار جاهزة وقد يتعود المشاهد على ذلكء. فيتكاسل 
حتى عن مجرد التفكير أو النقد لما يرى ويسمع"17). 
“يدفم التلفزيون م العزوف عن المطالعة والقراءة 
الحرّة لأن الإنسان يسلك دائما "الطريق السهل» 
فالمشهد(صورة وصوتا وحركة)» يقتحم البيوت رغما 
عناءبينما المشاهدون في حالة من 0 والتلقي» 
وهنا لبّ المشكلة بحيث يأتي التأثير سهلاءفيسلك إلى 
العقول والنفوس ويسري في حياة الأشخاص خاصة مع 
تكرار الفكرة مرات ومرات:وبأشكال مختلفة إلى أ 
تتسمم الأفكارءوتعتل النفوس.والمثل الصيني 
يقل "ضشرنةة .واهذة” تعادل “عشردة الات "كليييةا 
وصدق من قال:"فعل واحد فى ألف كقول ألف لواحد". 
ومع هذا فالتّلفزيون وسيلة إعلامية حضاريةءونقلة 
ثقافية تهم الكبار والصغارءوذلك بما تمتلكه من إمكانات 
فنية دقيقة,فبالصوت والصورة واللون والحركة يكون 
التلفزيون محل اهتمام كبير من المشاهدين على مختلف 
مستوياتهم التعليمية وأعمارهم وأجناسهم. 
(ب)وظائف التلفزيون:إن الوظائف التي يقوم بها 
التلفزووت. أكثن «اكشناعا وأكثت تنو عا مر “تلك الؤكتائفت 
الى تقوم بها وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى 
مجتمعة» ويمتلك التلفزيون مجالا ومدى أوسع وأغنى 
من الوسائل لتصوير العالم وتقويمهءولعل أهم الوظائف 
التي يضطلع بها التلفزيون هي: 
(1) حسن سعفان: التلفزيون والمجتمع (القاهرة: مطبعة دار التأليف.1961)؛ء ص(111). 


(2) جليل وديع شكور: العنف والجريمة(بيروت:الدار العربية للعلوم»ط(1997)1)؛ ص 
(68). 
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(1)الوظيفة الإعلامية: أضحى الإعلام في عصرنا 
الحالي حاجة إنسانية لا غنى عنه على اعتبار أنه 
عملية"' "جمع وتخزين ومعالجة ونشر الأنياء والبيانات 
والضيون .و الجفاتق: :.والررسائل :والاراء: .و التعليقات 
المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية 
والقومية والدولية والتصرفٍ تجاهها عن علم ومعرفة. 
والوصوام إلى وضع يُمَكّن من اتخاذ القرارات 
السليية"<1). 

والتلفزيون ينقل للمشاهد المعلومات المختلفة لاسيما 
النفعية منهاء والمرتبطة بظروف الحياة اليومية مثل: 
الأخبار الاقتصادية؛ والسياسية» والاجتماعية» والعلمية؛ 
وهو ما يسمح للفرد بتجديد أفكاره. ومعارفه.ومن ثمة 
يصبح أكثر ارتباطا بمجتمعه الذي ينتمي إليه من خلال 
معرفة جميع الأشياء الح تحدث حوله»وفي هذا الصدد 
يقول هنري كاسيرو "إن التلفزيون له دور في 7 
الأخبار وانسياب الأنباء والمعلومات لا مثيل ل(2)", 
"وإن تأثير التلفزيون في مجال الإعلام ونشر 
المعلومات مفيدءاي أنْ التلفزيون لديه إمكانات فعالة 
ومؤثرة في توعية أكبر عدد ممكن من المشاهدين 
بحقائق وأبعاد كثيرة من المشكاللات الموجودة فى 
المجتمع؛ كما أنه يقدم للإنسان معلومات قد لا 00 
في حياته العادية»وقد تلعب هذه المعلومات دورا إيجابيا 


(1) شون ماكبرايد: أصوات متعددة» وعالم واحد(الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 1981)؛ 
ص(51). 
(2) نبيل عارف الجردي:مقدمة في علم الاتصالء ص(45). 
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أو سلبيا في عملية التكيّيف الاجتماعي/!) فالتلفزيون 
بهذا اح هم وأكمل وندات اد ايظهر 
مؤثرات صوتيه 2 1 

(2)الوظيفة التثقيفية:إن التلفزيون وهو يحمل هذا 
السيل المتدفق من المعلومات عن العالم إلى بيوت 
جمهوره يوميا وباستمرار»ودون انقطاع... يشرك 
المشاهد ويربطه بالسياق العام للتطور التاريخيء. كما 
يربطه بالأحداث البارزة العلمية والتقنية»وبالثورة 
النكدد رحد 

ثم إن التقدم السريع لجهاز التلفزيون جعله يسيطر 

بنفوذه حتى أصبح يعدّ أحد العناصر الثقافية»إذ أنه 
: يسعى إلى تنمية ثقافة المشاهد من خلال ما يعرضه من 
المستوى الثقافي للمشاهدا.ولو أن هذا ليس على 
إطلاقه» فكم من البرامج التي تنزل بمستواها إلى حدّ 
يجر معه ثقافة المشاهد إلى المستويات الدنيا من 
الثقافات المعتلة والسقيمة. 

(3)الوظيفة التربوية والتعليمية:عدٌ التلفزيون وسيلة 
تربوية وتعليمية قائمة بذاتها.حيث أنه أظهر قدرة 


(1) عدلي سيد محمد رضا: البباء الدرامي في الراديو والتلفزيون(القاهرة:دار الفكر 


العربي) ص(31). َ 
)2( بوريتسكي: الصحافة التلفزيونية»ترجمة:أديب خضور (دمشق:ط(2)1990:)1» 
ص(21). 


(3) عبد اللطيف حسين فرج:ماذا يريد التربويون من الإعلاميين(مكتبة التربية لدول 
الخليج» 1984)؛ ج(3)؛ص(266). 
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وفعالية في تكوين الاتجاهات.وتعليم مواد الدّراسة 
وتلقين المهارات المختلفة في تدريب المعلّمين ونقل 
يعرضه من تجارب علمية» وهو وسيلة ناجحة في: 
- تعليم اللغة بالجمع بين صوت الكلمة» وصورة 
حروفها الملفوظة. 
بوسائل تعتمد الديكور والملابس والحوار التاريخي 
وتعطي نماذج للبيئات الجغرافية. ْ 
- تقديم أساسيات وقواعد العلوم التطبيقية بشكل 
ديناميكي» يعرض التجربة العلمية صورة متحركة 
أصلية وصوتا طبيعيا وتغييرات مُشاهدة. 
- متابعة الأحداث العلمية» أكثر من الكتب التى لا 
تستطيع أن تجاري التغيرات الطارئة»فطباعتها 
مكلفة»وتغييرها السنوي باهظ التكاليف 
ويقوم التلفزيون في الوقت نفسه بتوجيه المشاهد نحو 
سلوكيات اجتماعية إيجابية» ترسخ مفهوم العادات 
الاجتماعية السليمة» والأخلاق الحميدة» وتعزز الجسر 
الاجتماعي بين مختلف الفئات وتقدم السّلوكات المنظمة 
للعلاقات المبنية على أساس الاحترام والمعقولية في 
التعامل» وتكسب الأدوار التربوية الإيجابية على 
المستوى الاجتماعي والأخلاقي والسّلوكي. فالتلفزيون 
بهذا أصبح مساعدا هاما لمؤسسات التربية والتعليم في 
المجتمعات ولم يَعذ مجرد مُلحق هامشي يعمل على 
الترفيه أو الإعلاء!!. 


(1) بوريتسكي: الصحافة التلفزيونية ص(23). 
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(4)الوظيفة الاجتماعية والنفسية:يتفق علماء 
الاحتماغ بوخلفاء: .غلم الفين .'الاجتماعي- علن: أن 
التلفزيون يلعب دورا مهما وأساسيا في التنشئة 
الاجتماعية» وتغيير السّلوك الاجتماعيءلأنه يرتبط 
بالحياة البيئية»فيُكسب المشاهد المواقف والقيم والتقاليد 
والمعابين الاجتماعية(؟) 

ثم إنّ عملية اكتساب المواقف والمهارات عملية 
مستمرة.ءوهي إلى حدّ بعيد غير إرادية وتضمّ كلا من 
الإحساس الباطني.والإدراك الذهني»كما يشمل التعلّم 
عن طريق مطابقة النفس والتقليد» ومن هذا الطريق 
يكتسب المشاهد مبادئ وقيما وسلوكات جديدة تضاف 
إلى مبادئه وقيمه وسلوكاته السابقة. إِنّ التحؤل 
الشعوري الذي يحدثه التلفزيون-في هذا الإطار-في 
نظرة المشاهد. إلى القيم؛ .والمبادئ ..والممارسات:.. ا 
يحدث في برهة زمنية قصيرة» وها مرزمجادل تراك 
التأثيرات وتكرار الآراء والممارسات من برنامج إلى 
آخر. ويعمق التلفزيون الانتماء الاجتماعي بين 
المشاهدين ومجتمعهم الذي يعيشون فيه كما ينمي 
الحوار الاجتماعي الذي تذوب من خلاله الفوارق 
الاجتماعية. 

(5)الوظيفة الترفيهية:إنَ هذه الوظيفة لا تقل أهمية 
عن سابقاتهاءلأنها تشاركها في غاياتها وهي وظيفة 
تثقيفية وتعليمية وتربوية وإعلامية في ان واحدء ولكن 
في قالب طريف ومستتر وغير مباشر وليس صحيحا 
أن مواد الترفيه لا تنطوي على أيّة قيمة اجتماعية أو 


(1) إبراهيم محمد علي الحيدر:دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصرء ص(17). 
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سياسية أو ثقافية أو تربوية تعليمية» وبالمقابل فالترفيه 
الذي يخرج على نطاق القيم والمبادئ لا يُعدَ ترفيها» بل 
والمبادئ والأخلاق» وخروجا عن دائرة البناء والتجديد 
إلى دائرة الهدم والمغالطة»واللهو الممقوت. 

(ج) التلفزيون في عصر البث المباشر: يعتبر 
البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية أكبر نجاح 
وسائل الاتصال الجماهيري الذي أصبح حقيقة واقعية 
مؤثرة:وذلك للخضبائضن.والمميزات الآتية(!): 

-أنَ الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية العالمية 
يمكن مناطق عديدة من العالم من الحصول على 
معلومات مفيدة عن الدول والشعوب والثقافات. 

- يتيح فرصا غير محدودة لأن تتعرف الشعوب على 
الثقافات الأخرى. 

- يمكن المسافرين بالجو أو البحر أن يتابعوا أحداث 
العالم لا عن طريق الإذاعة فحسبء.بل عن طريق 

- يوفر الوسائل العلمية لخلق نظام تعليمي سريع 
وشامل يمكّن من تحقيق التنمية الاجتماعية. 

ويعرّف البث المباشر بأنه عبارة عن:"اتصال يتم 

جهاز التلفاز البيتي دون أي وسيط سوى أقراص 


(1) محمد نصر مهنا:في النظرية العامة للمعرفة الإعلامية للفضائيات العربية والعولمة 
الإعلامية والمعلوماتية(الإسكندرية: المكتبة الجامعية» 2003)» ص(394). 


الالنقاط المقعرة, ويتماثل هذا الإرسال بالاتصال 
الإذاعي الذي يتقيد بحدود المكان والزمان""1). 
ويعرفه الدكتور أحمد عبد المالك بأنه: 
"الاستلام المباشر من القمر الصناعي إلى جهاز 
الاستقبال بالمنزلءأو عبر الكابل المرتبط بمحطة 
استقبال وتوزيع ترددات؛أما ميكانيكية البث المباشر 
كك واو و ل ب 
قت على قمر صناعي تتعامل معه.»بحث يقوم القمر 
المبنالضي بيث 50 نفس وقت بثها-إلى الدول أو 
الدولة المستقبلة لها"(2). وعرّفه ثانية بأنه-"عملية بث 
مواد إلى القن المنتاعي يفف إريجاعها إلى بقاع انعيدة 
لا يصلها إرسال الهوائي الأرضي"»توسعا في تقديم 
الخدمات الإعلامية إلى الناس. 
والتطور الكبير والسريع في تكنولوجيا الأقمار 
الفاعية حعلن. أقفاز 'اليت المياشو قادوة على التقطية 
الشاملة أو تغطية منطقة الخدمة بشكل أوسع مما تغطيه 
أقفناق ,'الحدمة: الخايقة» ,موصلة إزمدالها الى شاننات 
التلفزيون في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل 
أي جهة أخرى, متجاوزة حدود الدول» فضلا عن ذلك 
مازالت العمليات التكنولوجية جارية لتسهيل عملية 
وصول البث المباشر إلى دول العالم بوسائل سهلة 
ورخيصة؛اإد تسعي الشركات لإتمام البث التلفزيوني 
الفضائي المباشر عن طريق الهوائيات الاعتيادية من 
دون الاستعانة بالأطباق الهوائية»ويتوقع أن ذلك مع 


(1) مؤيد الحديثي:العولمة الإعلامية(عمان:دار الأهلية للنشرء ط(1)؛ 2002)؛ ص(82). 
(2) أحمد عبد المالك: قضايا إعلامية (عمان: دار مجدلاوي للنشرءط (1)؛ 1999) ص 
(103). 
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يذاناك اقزر الواحد بو العشترون ذلك مشنية. هذا" العاك 
أغبرصترا-: وانناش بين" الشيكات بو القذووات. االتلفل ل نيد 
أكثر مما هو عليه اليومءوسيؤدي هذا إلى حرب 
عبارة عن برج استقبال وإرسال يوضع على خط 
الاستواءع خارج الكرة الأرضية بحوالي (22,300 

ميل)ويوضع على خط الاستواء لكونه أقرب نقطة تزامن 
دوران القمر مع دوران الأرض؛بحيث يظل مغطيا 
البقعة الجغرافية التي حددهاءأي يظل دورانه وكأنه 
ثابت.ويستطيع كل قمر أن يبث من هذه النقطة 
إلى(40؟)من سطح الكرة الأرضية. واحتياطا لخروج 
بعص الأقمار عن مداراتها أو وجود عوائق طبيعية 
تمنع البثءتم الاتفاق على أن وضع ثلاثة مواقع للأقمار 
الصناعة(في مواقع مختلفة من الكرة الأرضية) كفيل 
بنغطية كل سطح الكرة الأرضيةاا؛ 

وهناك نوعان من الأقمار الصناعية (للاتصالات) 

هى(2): 

*أقمار صناعية سالبة(و)11[ء)20176.52ع01) :و هي 
عبارة عن بالون كبير ذي سطح معدني يقوم بعكس 
الإشارات المرسلة وإعادتها إلى الأرض ومن أشهرها: 
القمر الصناعي(ههوء)الذي أطلقته الولايات المتحدة 
الأمر يكعية عام(1958) والقمر الصناعي(مونونهع)الذي 
أطلق ععام(1960م)» والقمر الصناعي(8005-1)واستمر 
حتى عام(1980): والقمر الصناعي(860-2) الذي أطلق 
(1) زكريا البرادعي: سفن الفضاء (القاهرة:دار الفكر العربي .1970)؛ ص (20). 


(2) إياد شاكر البكري:عام 2000: حرب المحطات الفضائية (عمان:دار الشروقءط (1)» 
9) ص (20 »221). 
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عام(1964)الذي تمكن من ربط أمريكا بالاتحاد السوفيتي 
عبر إنكلترا. 

*أقمار صناعية موجبة(و11)0اء)52. 7ع 4):و تحتوي 
على أجهزة استقبال وإرسال وتسجيل.وكل ما يحتاجه 
العمل الإذاعي»لذلك فهي بحاجة إلى طاقة تشغيل 
تستمدها من مجموعة البطاريات الشمسية الموجودة 
على سطحهاء ومنها قمر(تلستار-1) وقمر(تلستار-2) 
(161651811-2) وأقمار(ميداءج) ش 

كما أن هناك ثلاثة أنماط لاستخدام أقمار 
الاتصالات: 

الأول:ويقوم على نظام الاتصال من نقطة إلى 
نقطة؛ وبث الإشارات التلفزيونية عن طريق المحطات 
الأرضية إلى القمر الصناعي الذي يقوم بدوره بالتقفاط 
هذه الإشارات وإعادة بثها إلى محطة أرضية أخرى 
تقوم بتوزيعها عن طريق شبكة الاتصالات المحلية. 
الثاني:ويعتمد على محطات صغيرة متنقلة تقوم 

بتغطية الأحداث أينما تقع وتبثها للقمر الصناعي الذي 
يعيد الإشارة إلى المحطات الأرضية الأخرى 

الثالث:ويقوم بإرسال الإشارات التلفزيونية وغيرها 
من دون الحاجة إلى محطات أرضية. 

وهناك نوعان من الأقمار الصناعية المستخدمة 
تلفزيونيا هما: 

أقمار الخدمة الثابتة عغ11[[ء)52 11260 155 
(©96112): ويقدم هذا الصنف خدمات مكثفة لا تققتصر 
على التلفزيون فحسب.وإنما في الاتصالات 27 
والتلكس» ونقل البيانات والمعلومات والفاكسيلي؛ ونقل 
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صفحات كاملة من الصحف من مكان إلى آخر فضلا 
عن نقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية»وكان أولها القمر 
الأمريكي(تلستار). 

- أقمار البث المباشر عاليه الترددهء)111ء)2؟ 600015 
4 أ)ع»1ز2 (285): وتقوم أقمار هذا الصنف بإرسال 
إشارة قوية يمكن استقبالها مباشرة بواسطة أجهزة 
التلفزيون العادية المجهزة بهوائي خاص بمعنى أن 
الإشارات المرسلة من القمر الصناعي لا تمر بمحطات 
أرضية : تتولى إعادة بثها على الشبكات التلفزيونية 
المحلية. 

وتشير إحصائيات عام(1999م) إلى أن أعدد الأقمار 
الحصناعية الموجودة يقرب من(8000) قمر 
مدعي وسرت دا 0 العالمي كله الضياته 
والمساكته منها للأقمار 0 سيزداد من (10 32 
(15)مرة»وذلك لأسباب تتعلق بالزيادة 0 
والرغبة المتزايدة للحكومات والخواص في استخدام 
أساليب الاتصالات الحديثة. 

وهكذا فقد أضحت أقمار الاتصالالات عصب التبادل 
الإخباري في العالم مع فورية وآنية تحيط بتغطية 
الأحداث»وقد جاء البث الفضائي التلفازي الرقمي ليمثل 
طفرة هائلة في مجال البث التلفزيونيء.إذ توفر التقنية 
الرقمية(1:ع01)نوعية ة أفضل واعتمادية علبي بحجم 
وسعرأقلء.كما وأنها فتحت مجالات واسعة أمام زيادة 
عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية» وظهور الخدمات 
المتعددة التي تندمج فيها الأنظمة الإعلامية والحاسوبية 


1535 


والاتشدالية: لتعمال كالية انتاسسية وفقالة فى غمانة 
عولمة الإعلام:والاتضيال: ْ 

لقد تم استغلال وسائط الاتصال الحديثة والمتطورة 
من قبل الدول الغربية؛ ومنها البث الفضائي المباشر في 
عملية التدفق الإعلامي الدّولي للترويج من خلال ذلك 
لمظاهر العولمة الإعلامية وذلك انطلاقا من مفهوم أن 
من يصنع ويملك تقنيات الاتصال يتحكم في صياغة 
المادة الإعلامية., ويعكون مسيطرا علي عملية التبادل 
الإعلامي الذولي دون منازع؛ وغيره مس تهلك 
ومستهدف من قبل تقنيات الاتصال والمواد الإعلامية. 

لذلك فإنّ ماجعل الاتساع الجغرافي لعولمة البث 
الفضائي المباشر هو التطور المستمر في تقنيات 
الاتصال؛إذ استطاع النشاط الإعلامي أن يحدد لنفسه 
بعدا عالمياء»وذلك ليس على مستوى تغطيته ومعالجته 
للأحداث فحسبء ولكن على مستوى تلبية حاجة 
المتعاملين معة:وذلك: بالاعتماد على التغطية العالمهة: 
وعلى القدرة التي تضاعفت على النقل والتوزيع من 
خلال استخدام أقمار الاتصالء:ووكالات الأنباء العالمية 
وصولا إلى قنوات البث الفضائي. 

وعدت قنواك :لبك القضنات المياشن مق أكدز اليات 
العولمة الإعلامية فعالية في الوصول إلى المواطن؛ 
والأخطر في مقدرتها على تغيير الحقائق» وتسطير 
القصص والروايات التي لاترتبط بالواقع»وقد نجحت 
فيمنا فيلت فييك الؤسنائل العسكوية الساسية وت هذه 
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الوسائل تعفن الاحتكاراك القن تيذن بوهتائل النسيطزة 
الجديدة على الصعيد العالمي؛منها(!) 

باحتكاز التكذولوحها الحديثة يثة الدقيقة؛)من خلال تحول 
صناعات الأطراف التي تنتج من أجل الأسواق العالمية 
المفتوحة إلى نوع من الإنتاج من الباطن؛ تتحكم 
الأكبر من الأرباح المتحققة من ورائها. 

-احتكار وسائل الإعلام لعي صعيد عالمي»وهذه 
الوسيلة فعّالة خذا من أجل التائير على تكوين الرأئ 
العام عالميا وقطريا: 

- احتكار المؤسسات المالية ذات النشاط العالمي» وهو 
احتكار يكمل عمل السابق في تدعيم هيمنة المركز على 
التصنيع من الباطن إلى الاطراق: 

إن التطور التقاني المتسارع الذي يشمل أجهزة بث 
المعلومات واستعمالها من خلال أجهزة متطورة»يمكن 
أن تخاطب كل شخص وتحاوره وتنقل إليه المعلومات 
وهو في منزله»جعل من هذا التطور التقاني سوقا 
للهيمنة على الثقافة والإعلام بوصفهما القضية 
المركزية»التي يجب الاهتمام بها لإحداث التغيرات 
المظلوبة على الضتعية:المخلى والعالمي: 

إنْ عالمية الرسالة التي ترجمتها إلى واقع ملموس 

ثورة ادن من كدل إل للحتي يك 0 


الحديثة؛ و أضحت ملامح هذه الثورة دات ل 


(1)برهان غليون وسمير أمين:ثقافة العولمة وعولمة الثقافة(دمشق:دار الفكر العربي» ط(1) 
9). ص (80). 
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7 ره لشي تقل مرج ذل الفضائيات 
العالمية في تشكيل الاتجاهات.»وصيغ القيم والسّلوك 
لملايين المشاهدين من متلقي. الرسالة ادعا عي لحي 
تبث من خلال الفضائيات»وتغطي الوقائع والأخبار من 
مواقع الأحداث. 

ويمكن تلخيص كم نتائج التطورات في مجال 
الاتصال الفضائي في(1) 

*التغيرات الك اوه في عاتن الجث الذي فتهت 
مجالات جديدة لتوزيع برامج التلفزيون وأدّت إلى زيادة 
عدد القنوات التلفزيونية المتاحة للفرد بشكل لم يسبق له 
نظير»سواء من خلال شبكات التلفزيون الكابلي أم البث 
بأقمار الاتصال. 
*التنوع الكبير الذي حدث لقنوات التلفزيون جعل 

جديور ردير بتصديص ارم اق يك الريضول لد 
من خلال البث. 

*أذّى وجود إمكانات أفضل للبث المباشرء.وبروز 
قنوات جديدة بالخدمات التلفزيونية العادية إلى منافسة 
شديدة»وانخفاض عدد المشاهدين لبرامجها. 

ولهذا فقد اتخذ التفوق التكنولوجي للدول المتقدمة 
صورا متعددة منهاا").: 

-ساهم التطور التكنولوجي في توسيع مجال نشر مواد 
الاتصال جغرافيا وبشريا؛أي أنه ساعد على امتداد 


(1) مصطفى المصمودي""الوظيفة الثقافية لأجهزة الإعلام"»ندوة:التكامل بين أجهزة الثقافة 
وأجهزة الإعلام» تونس 1984» ص(66) 
(2) صابر فحلوط؛ ومحمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدوليء ص (88). 
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وتأثير وسائل الاتصال إلى عدد أكبر من الدول ومنها 
الوطن العربي. 

إن التقدم ‏ التكنو لوزيضي مت متشا انشقطة القدر كلت 
متعددة الجنسيات» ووفر لها فرص فرض الممارسة 
الساسية والاقتصبادية غلئ الكول الكى :تعمل فنها ,ميا 
أعطى لذلك التقدم طابعا استعماريا جديدا. 

-لم تستطع الدول النامية مواكبة التطور التكنولوجي 
الحاصل في مجال الاتصالءوهذا ما جعل الدول 
المتقدمة تستمر في احتكار ثمار التكنولوجياء وتضغط 
من كلالها غلى فول العالم :الذالت: 

رابعا:الالنترنت:مكونة من كلمتين هما:( معغمآ 

0 ) تعني ربط أكثر من شيء بيعضه البعض» 
وكلمة(1,ه:» :وم)وتعني شبكةءفقد أخذ من الكلمة الأولى 
(1016)»ومن ع هذا 100 أ مئات الشبكات 
بسب 2 تبدو وكأنها قطمة ااحدة أو ل 
ولحلا 

وقد تعددت وتنوعت تعريفات الانترنيت في 
الاصطلاح كل حسب اتجاهه وتخصصه العلمي؛ 
فالبعض يعرفها بأنها:مجموعة من آلاف الحواسيب 
تنتشر في جميع أنحاء العالم» يمكنها الاتصال فيما بينها 
عن طريق الألياف الضوئية» الأسلاك الهاتفية والأقمار 
الصناعية التي تسمح لها بالتجاور مع بعضها البعض 
وشادن لمعاو ماقو يناك 
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فيما يعرفها البعض الآخر بأنها تكنولوجيا اتصالية 
ذات قدرات عالية» تحمل في طياتها كل عناصر التفوق 
على كل وسائل الاتصال مجتمعة. 

وقد قدم المجلس الفيدر الو ك11هاءل8ة ل1ونعلء1) 
© ددا [عمسه2 بالتنسيق مع خبراء ومختصين في شبكة 
الانترنيت وكذا جمعيات حقوق الملكية الفكرية 
121 وغطع1ك1 7تاتتعمم1ط 1هناءم1اء)م1]) تعر يفا للانترن نيت 
اعتبروها: نظاما شاملا للمعلومات ترتبط عناصرها 
ارتباطا منطقيا بواسطة العنوان الموحد الموجود في 
مراسيم(12 6001م أعصمع غم )أو عن طريق الإمدادات 
الموجودة فيهاء ويسمح بإجراء الاتصالات بين هذه 
العناصر عن طريق مراسيم 1072/175» أو عن طريق 
المراسيم الأخرى القابلة للتطبيق في 10, وهو بذلك ينتج 
ويقدم مستوى عالي للخدمات سواء بطريقة فردية أو 
حنام ضبن ارين رسال الاتصبال:المشرفرة لذى 
الشبكة(!) . 

وقد تأسست شبكة الإنترنت في الأصل 0 
المتحدة الأمريكية في أواخر الستينات كمشروع تشر 
عليه وكالة مشاريع البحوث المتقدمة اه 
لوزارة الدفاع الأمريكية, وكان يطلق -65 هذه الشبكة 
في بداية أمره(2247051م)وكانت تربط فقط بين 
مجموعة قليلة من الحواسيب في عدد قليل من المناطق 
فى الولايات المتحدة الأمريكية.وفئ منتضف الثمانينات 
أنشأت المؤسسة الوطنية للعلوم للولايات المتحدة 


5077 .17/17/77.10//: 0 أ طراء اع 0 0ه تسمقل: 11210 اع سمدم نع مكل مكمه اللرعله آعط1 (1) 
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(1521517]) شبكة سمي ت(مم6ولصبط ععمعء5 21مه0ةآ<) 
اعتمدت التكنولوجيا المستعملة (42471757) واتسعت 
لتربط جميع الشبكات الصغرى في الولايات المتحدة. 
وبتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم ومشاركتها بدأت 
شبكة(055) بالاتساع بشكل كبير لتربط بين آلاف 
الحكومية والصناعات الخاصة التي تعنى بالبحث(). 

وقد نمت شبكة الإنترنت نموا كبيرا في السنين 
القليلة الماضية. ففي عام (1985م)كان هناك(100) شبكة 
مشتركة»وبعد أربع سنوات ارتفع العدد إلى(500)شبكة 
محلية.وفي جانفي(1990م)وصل عدد الشبكات المشتركة 
إلى(2218) شبكة.وفي منتصف العام نفسه ارتفع العدد 
إلى(4000) شبكة.ويزيد معدل نمو الشبكات المشتركة 
بأكثر من(15,؟)شهريا حيث يقدر البعض عدد الشبكات 
المتصلة بالإنترنت بأكثر من(11000) شبكة فرعية في 
أكثر من(100)دولة. ومن المعتقد ان هناك أكثر من (1,7) 
ملوون حاسوت متصل تالشيكة وها الرزقم في تزايد 
معت (8. 


وتتضمن الإنترنت مايلي: 
1 -الحواسيب الحكومية في أرجاء مختلفة من العالم . 


(1) عمر همشري.ربحي عليان:المرجع في علم المكتبات والمعلومات؛ ص(570). 
(2) منصور عوض وزميله: شبكة الانترنت؛ الدليل السريع للاتصال بالعالم ص(11). 


والمدارس . 
3-الحواسيب الخاصة بالمؤسسات الكبيرة مثل( ,18731 
05011 116). 


4-الحواسيب الخاصة بالمؤسسات أو المنظكمات 
التجارية»التي تجني الأرباح عن طريق إتاحة المجال 
للجمهور للوصول إلى هذه المنظومة الهائلة. 
وقد نشطت العديد من المؤسسات في الفترة 
الأخيرة لإنشاء وتطوير خدمات الإنترنت لديهاءوذلك 
للمميزات الآتية!1): 
1)توفير واجهة للبحث عن المعلومات تشمل في آن 
واحد موارد خارجية عبر الإنترنت وموارد داخلية من 
خلال الإنترنت باستخدام المتصفح نفسه عبر المؤسسة. 
2)سهولة استخدام الواجهة الموحدة أو المتصفح 
اسوك إن لكان المعارمات' كاف قرن الشاحة إل 
استخدام برمجيات تقليدية عدة مختلفة. 
3)الاقتصاد في الكلفة من خلال استخدام واجهة 
واحندة لكل البراستحييات: و الكدماك يلين ذلك واضيها 
من خلال الاقتصاد في زمن التدريب اللازم» ومن خلال 
دمج موارد معلومات متعددة والاستفادة منها بشكل 
متكامل ويتمثل الوفر في ذلك من خلال: 
-عدد أقل من الموظفين لإدارة خدمات المعلومات. 
َالَوَضوْل إلى المعلؤمات متاح في أ وفت: 
-السرعة في إعداد المواد لنشرها إلكترونيا. 


)01 نجيب الشربجي:"الإنترنت والمكتبة"؛» مجلة رسالة المكتبة »م (32)» عدد(03)» سبتمبر 
(1997م): ص(60-58) 
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-الاحتفاظ بنموذج واحد من المعلومات. 

(ب)متطلبات الاتصال مع الإنترنت:أهم متطلبات 
الدخول إلى شبكة الإنترنت ومواقعها من المعلومات» هو 
الحصول على الوسيلة المناسبة والقادرة على إيصالك 
دون عوائق :أو مشكلاكت:فنية وتتطلب هذه العماءة: 

أولا:المعدات أوالأجهزة(14121/415])وتتمثل في: 

1/جهاز الحاسوب:الذي يتميز بالمواصفات الاتية: 

-حاسوب من أي طراز بذاكرة لا تقل عن(8 
ميجابايت). 

قرص صلب توجد فيه مساحة كافية لاستيعاب 
برامج الاتصال والأدوات للاتصال مع أكثر من 
نظام.والملفات الواردة من البريد الإلكتروني» وينصح 
بوجود مساحة(540ميجابايت)من القرص الصلب. 
طاقة(م 70 رومن5) وذلك لدعم الصور والألوان. 

-معدات وسائط متعددة مثل:بطاقة الصوت» وجهاز 
الميكروفون لدعم الاتصالات الهاتفية والمحادثات 
الصوتية والمرئية. 
2/جهاز المودم:ويستخدم هذا الجهاز للاتصال بين 

أجهزة الحاسوب عن بعد ويركب بالجهاز الشخصي 
يمد فنة يبلك إلى الهاتقة المخسيطن لعفل الاتصبال: 
وتتم عملية الاتصال عن طريق برامج خط الهاتف. 
ويقوم المودم بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات 
تناظرية يمكن إرسالها عبر الهاتف.وفي حالة استقبال 
البيانات يحولها إلى إشارات يقرؤها الحاسوب. 
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3/خط اتصال هاتفي:وهو خط الهاتف العادي 
التقليدي حيث يتم استخدام أسلاك الشبكة الهاتفية العامة 
التي تغطي معظم المناطقءبدلا من إنشاء شبكة جديدة 
مخصصة للاتصال بين الحواسيب.حيث يمكن استخدام 
الشبكة الهاتفية العامة وما يعززها من نظم الأقمار 
الصباعية. 
ثانيا:البرمجيات والأدوات(و1ه70 لمخم 5ع تنه جحاهد): 
تحتاج عملية الاتصال بالإنترنيت إلى برامج للقيام بذلك 
وتهيئة التوافقية بالبروتوكولات المتعارف عليها بين 
الحاسوب الشخصي وجهاز موفر الخدمة وشبكة 
الإنترنت. ٠‏ 
1/برنامج الاتصالات:من المعروف أن الاتصال 
بشبكة الإنترنت لايتطلب برنامج اتصالات متطور 
أوباهظ التكاليف.وإنما برنامج يستطيع تنفيذ نقل البيانات 
بصيغة(16ودن :)أو (06ومج)؛ ومن المعروف أيضا أن 
غالبية أجهزة المودم المتوفرة في الوقت الحاضر 
تتضمن برنامجا مثل(95006) أو اه 005) وأن العديد 
من الرزم المتكاملة مثل: (115ه1:105051) تتضمن 
تراك المحارات كبا أن حتساى تسل هود 
9 ويتضمن برنامج ([#منصحء 5زهلمة11). 
2/معاملات الاتصالات:إذ يتطلب الاتصال بالحاسوب 
الرئيس لشبكة الإنترنت من المستخدم أن يكون عارفا 
بكيفية تركيب وضبط برنامج الاتصال به وتكون مهمة 
مدير النظام في هذه الحالة تزويد المستخدم ببعض 
المعلومات فيما يتعلق ببتات البيانات (8:6 م:ه0)وبتات 
الإيفاف(8::6 مم:8)وبث الاختبار («كتةط)»وضوابط 
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التحكم في سريان المعلومات » وجميعها عبارة عن 
أدوات" تنتطيغ الحو أسيب بواسطتها إرسال المعلومنات 
فيما بينهاء)ولذلك يجب ضبط هذه المعاملات بصورة 
صحيحة.ويجب على المستخدم أيضا معرفة نوعية مقلدة 
المحطة الطرفية التي يمكن استخدامهاء وفي الغالب فإن 
أطوار(171100)أو(102 71)تكون مناسبة. 

(ج)خدمات الإنترنت: هناك ثلاث خدمات أساسية 
لشبكة الإنترنت هي(): 

(1)البريد الإلكتروني( اأزنانا .> نمه 116):يمثل 
البريد الإلكتروني إحدى الميزات الرئيسية للإنترنت» 
وأكثر خدماتها انتشارا في جميع الشبكات المرتبطة بهاء 
ويعني البريد الإلكتروني(1-1181)ببساطة إرسال 
الرسائل من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة وإلى مستخدم 
في أي مكان. 

(2)خدمة تيلنت(عم11):تعرف خدمة(التيلنت) أيضا 
بخدمة الربط عن بعدرمزع0! :ممه )»و (التيلنت) عبارة 
عن برنامج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إلى جميع 
(التيلدنت)تجعل من حاسوب المستخدم زبونا (ممعناه) 
لهاء»وذلك لكي يتمكن من الوصول إلى البيانات 
والبرمجيات الموجودة في إحدى خادمات التيلنت 
(ومع به 9) الموجودة في أي مكان من العالم. وهناك 
نوعان رئيسيان من أنواع الوصول باستخدام تيلنت 
هما:الوصول الخاص والوصول العام. ويمكن للمكتبات 
ومراكز المعلومات الإفادة منه في الارتباط بالنظم 


(1) عمر همشري وربحي عليان: المرجع في علم المكتبات والمعلومات». ص(580). 
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البعيدة أو النائتية مثل: فهارس المكتبات الجامعية. 
والشبكات الحرة. 

(3)خدمة بروتوكول نقل الملفات( 111 11 
110 امعمعونرط): وتعد خدمة نقل الملفات من الخدمات 
المهمة في شبكة الإنترنتء إذ أن هناك الملايين من 
ملفات الحاسوب المتاحة للاستخدام العام من خلال 
التبيكة كالصبون :و الاحجوات: الكتس:وغيوها والتدى 
يمكن نقلها وذلك باستخدام بروتوكول نقل الملفات 
(17”1)بصيغة( رمعل مصة) أو (ممعومم2) ويفضل عادة 
استخدام بروتوكول(مء0ومع)لأنه أسرع وأبسط بكثير 
من بروتوكول(سه1هدنة)ويمكن لمراكز المعلومات 
استخدام بروتوكول نقل الملفات في مجالات عدة 
مثل:توصيل الوثائق إلكترونياء ونقل ملفات التزويد. 
وملفات الفهارس. 

(د)فوائد الإنترنت: تقدم الإنترنت للمشتركين فوائد 
عديدة منها(!). 

1-البريد الإلكتروني:فبواسطة الربط مع الشبكة 
“يستطيع المستخدم إرسال البريد واستقباله من وإلى أي 
الوصول. 

2-الحصول على معلومات تجارية واقتصادية 
وأسعار الأسهم وغيرها. 

3 «الحظدر إن لل بوتت اق فار :برت بسن فيه 
أنكاء الكائد. 

ارسيو ل لك مبطارونا نك ةالفوستويفاق لقني 


(1) ربحي عليان:"الإنترنت شبكة الشبكات في العالم "؛ مجلة الخفجي» ص(22-21). 


166 


5-الحصول على البحوث الطبية والعلمية والهندسية 
الجارية. 

6-الحصول على الأخبار من جميع أنحاء العالم. 

7-الاتصال الصوتي المتبادل بالهاتف»وهي إحدى 
الخدمات الجديدة في الإنترنت:والتي تؤدي إلى توفير 
كبير في مصاريف المكالمات الهاتفية. 

وهكذا فقد أصبحت"الانترنيت"الصورة الحية 
الناصعة لمجتمع عالمي موحدءأوهي المنظور الأكثر 
تعبيرا عن مصطلح"العولمة"بأبعاده وتضاريسه 
المحتافلة دوك عكر لقن لاعن جز لإنفعان رانك 
لقدرتها على نقل المحتوى الثقافي عبر طرق شبكاتها 
فائقة السوعة: و القاذو ة على الرصيرل إلن كل مكاك هلين 
سطح الكرة الأرضية. 

وقد استطاعت الانترنيت أن تحتل مساحة واسعة 
من اهتمام الدول والأفراد وحيزا كبيرا من تفكيرهم على 
امتداد العالم» ويعود هذا الاهتمام إلى الفعل الكبير لهاء 
وإلى دورها الواضح في صياغة أوجه كثيرة من 
جوانب الحياة البشرية بانعكاساتها وتداخلاتها وثقافاتها 
المختلفة. 

وكتكنولوجيا مؤثرة جدا وذات دور أساسي في 
صياغة الكائن التفافي فسي المجتمعات الإنسانية» 
استطا عت"الانترنيت"أن تخطو خطوات كبيرة 0 
طريق نشر المعارف والثقافات المتعددة دون إسقاط لأي 
من جوانبها الاجتماعية و القيمية والأخلاقية»وزاد من 
كدوقي عل :ذلك أنها'فقطدلت كن الهو اكز بو المعو قات 
الفنية والمادية» ولم يعد بإمكان الدول السيطرة على 
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إمداداتها بوضع الضوابط والقيود على حركة تدفق 
المعلومات التي تضخها ما أدى إلى بروزها كوسيلة 
فعالة؛لتمارس دورها في توحيد العالم»وفي زيادة 
ترابئنه واتصالهءوفي تحقهيق عنام مهيز > 
الفورية»والجاهزية. والحضورء» والإتاحة. 

وقد عمدت الولايات المتحدة إلى استخدام الشبكة 
لتحقيق!1): 

تسويق منتجاتها وسلعها على اختلاف أنواعها. 

- نقل الثقافة الأمريكية ونشرها عبر الحدود ونقل 
الفكر والعادات الغربية وفق نمط الحياة الأمريكية إلى 
العالم . 

توجيه كم من المعلومات بشكل يخدم أغراضها كما 
يوفر لها القدرة على مراقبة الدول النامية من خلال 
المعلومات والمواقع التي تدخلها. 

- السعي إلى فرض الهيمنة والتحكم والانفراد من 
خلال امتلاك تكتولوجبا المعلومات فطبلاً عن طنيان 
بنوك المعلومات الأمريكية على الشبكة»والتي تعبر عن 
الأدراك الأمر يكن حبال :مختلف الشؤون: ” 

- الاستفادة من الأمية التكنولوجية لدول العالم 
الثالت» لابتعادها عن مسيرة التقدم» وعدم امتلاكها الحرية 
بعض الصور الخاطنئة أو المشوهة حيالها. 

وهناك أربعة اعتبارات أساسية تجعل من شبكة 

الانترنيت أحد وسائل العولمة الإعلامية هي2) 
(1) مؤيد عبد الجبار الحديثي:العولمة الإعلامية والأمن القومي العربي»ص(88). 


)2( يحي اليحياوي :العولمة؛أية عولمة؟(الدار البيضاء: إفريقية الشرق» 9م )2 ص 
(143-141) 
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الاادية الشيقةاوزالناك قدراتنا على اختر اق الخدرة 
والتشريعات والقوانين والأجهزة المؤسساتية» فضلا عن 
غياب مؤسسات رقابة مركزية وطنيا وعالميا تعود لها 
صلاحيات تقنين الشبكة ومحتوياتهاءفإنه من المتعذر 
على الدول والهيئات اعتراض سبيل انتشارها أو 
يهل محر يانه أو لين زازق بعلي المعار جا 
المتنقلة عبرهاءشأنها في ذلك شأن الصور العابرة 
للقارات أو الأثير المار عبر الإذاعات. 

- سهولة اعتماد الشبكة وإيصال الشبكات الأخرى بها 
على الرغم من التكلفة الاستثمارية التي تتطلبهاءفي حال 
غدءاقوقر الدول الفينتكيية لها على ييه الصبالية 
وإعلامية أساساءفضلا عن ضرورة توفير المعلومات 
والبيانات المنتجة محليا لتدويلها وشيوعها.فإن 
مجهودات كثير من الدول النامية حاليا منحصرة في 
نشر معلومات عن مؤسساتهاءالتي تبقى إلى حد كبير 
زفرينةة الكفدل مدق هن اللدول من ولك لمسطيات 
الانترنيت أكثر منها منتجة لها. 

غدت الانترنيت تمثل منبرا واسعا لدول ومنظمات 
كانت وإلى عهد قريب تجد صعوبة في إيصال رسائلها 
والتواصل مع الآخر. 

- الميزة العلمية والجامعية التي أضفتها الشبكة على 
نفسها منذ البداية» وجعلت منها مجموعة حواسيب 
جامعية مرتبطة فيما بينهاء يتبادل عبرها الباحثون 
والجامعيون المعلومات والأفكار والآراء» ويتقاسمون 
كبرى لا بحكم إبرازه لأهمية الشبكة في الدول الغربية 
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ذات الإمكانات الضخمة والموارد المتجددة» ولكن أيضا 
في إبرازه أهميتها بالنسبة لدول لم تعد -بفضل 
الانترنيت في معزل عن أفاق البحث العلمي 
وطروحاته المختلفة ولاعن الأفراد والمؤسسات القائمة 
بها في كل العالم. 

وقد ساعدت الانترنيت على زيادة الإحساس 
بالعولمة الإعلامية خاصة في المجال الاقتصاديء» 
بزيادة اعتماد رجال الأعمال عليها في مجال عقد 
الصفقات نظرا لما تتيحه لهم من بيانات ومعلومات» 
فضلا عن تزايد عدد العاملين عليهاءوالتوسع في 
استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات سواء فى 
مجال الإعلان عن منتجاتهم»أوفي مجال عمليات البيع 
لهذه المنتحاك وقذ دقر ايه الاعتماد .كل .:شيكة الأنثر نيت 
واتسع ليقييل 17 

-مبيعات الأوراق المالية من الأسهم والسندات 
والصصكوك والأوراق التجارية والمالية الأخرى.- 
مبيعات البحوث والدراسات والمعلومات من مراكز 
المعلومات المختلفة. 

-العمليات البنكية والمصرفية التي تقوم بمد مثل:دفع 
الالتزامات وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة 
للعملاء.-عمليات استطلاع الرأي»وقياس اتجاهمات 
الرأي العام. 


(1) محسن أحمد الخضيري: العولمة الاجتياحية (القاهرة: مجموعة النيل العربية» ط(1)» 
2)01)). ص (110:111). 
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.الفصل الرابع:الإعلام والاتصال في 
عصر العولمة. 
أولا:مفهوم العولمة الإعلامية. 
(أ)تعريف العولمة. 
(ب)مظاهر وتجليات العولمة. 
(ج)تعريف العولمة الإعلامية. 
ثانيا:أبعاد العولمة الإعلامية. 
ثالثا:إعلام العولمة. 
()اتعريف إعلام العولمة وخصائصه. 
(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه. 


(ج) ما حققه الإعلام في ظل العولمة 
اللإعلامية 


أولا:مفهوم العولمة الإعلامية: 

(أ)تعريف العولمة:تشير الدراسات والبحوث إلى أن 
مصطلح"العولمة" بمفهومه اليوم لم يكن له وجود قبل 
منتصف عقد الثمانينيات وأن قاموس "أكسفورد" 
للكعلمات الإنجليزية الجديدة أشبان ولأول مرة لمفهوم 
العولمة سنة(1991م)واصفا إياه بأنه من الكلمات الجديدة 
الدي برزت خلال التسعينيات.ووفقا لإصدار منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا(ع08) فإن 
مصطلح العولمة استخدم لأول مرة عام( (1985م)من قبل 
"تيودور ليفت" تحت عنوان (عولمة الأسواق؛ 
(واعع1/1211 01 2م نوناد طماع) وقد استخدم (ليفئت)هذا 
المصطلح لتوصيف التغيرات التي حدثت ت خلال الحقبتين 
الماضيتين في الاقتصاد الدولي .وتأكيدا لهذا الرأي 
ذهبت"سييلفيا أوفيك" من خلال عرضها لكتاب 
(روبرت جيلين) المعنون(تحديات الرأسمالية العالمية 
000) إلى أن كلمة عولمة ظهرت لأول مرة خلال 
النصف الثاني من الثمانينيات.والآن أصبحت :” الكلمة 
المحو رية(0:0وووم)في لغة العلاقات الدو لية/1) 

وإذا تتبعنا المصطلح في اللغة الإنجليزية وهو 
(61031123410) نجده مشتقا 00 جذر لاتيني 
هو (210))بمعنى الكرة الأرضية!( 2 ل أنه يختلط في 
المفهوم الاصطلاحي أحيانا مع مصطلح العالفية 31 


ها 01037ضمعه 70110 عط ,دطنتلهتامدء 1دطماع لمععمء اقطء عط :لإناده.5 (1) 

:1697169 ععطعاء 5‏ 20111621 طنوء1تاعمطكث :تعللع عأهه6) لإتلطمعةو 21 عطا 

1 طءع 1/121 

(111) م ,1985 .أتماعط6 طنوط1] جحل عتكتهة101] ,عصاع ته 0517:0110 تكتهدم1ء01 (2) 
)03 منير البعلبكي:المورد القريب(بيروت:دار العلم للملايين»1976)» ص (57) 
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(عسكتلهطه1©) .وجاء في معجم (و يبستر ز؛و*عاومء1177) 
أن (دمناهعناهطه01) هي إكساب الشنيء 6 ا 
وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا(!) 

وفي موسوعة انكارتا الإلكترونية أ الغو فته 
هي:"دمج ودمقرطة ثقافات العالم و اقتصاداته وبنياته 
التحتية من خلال الاستثمارات الدولية» وتنمية تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات» وتأثيرات السوق الحرة على 
الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية". 

أما في اللغة العربية: فمصطلح"العولمة"واحد من 

لادث اصطلاحات عربية ترجمت الكلمة 
الإنجليزية(مه6)ه2زاة100ع) والآخران هما:"الكوكبة 
والكونية", وقد شاع استعمال لفظ العولمة أكثر من 
المصطلحين الآخرين (الكوكبة والكونية).فالسيد ياسين؛ 
ير جم(مو ناهج زلوطواع)"بالكونية"(2) ويترجمها إسماعيل 
صبري عبد الله(بالكوكبة) تصريفا من فعل(كوكب) "إذا 
جمع أحجارا ودفع بعضها البعض في غير شكل محدد: 
وهو ما يقال له كذلك(كوم)إذا جمع التراب' 'وأيده في هذا 
الاتجاه الدكتور محمد محمود اله وعارض لويد 
صدقي الدجاني استعمال لفظ (الكونية) مشيرا إلصن 
محاولة توحيد الممصطلح بين كلمتي (العولمة) 
و(الكوكبة)في حين يخلط عبد الشفيع عيسى 
بين(العالمية)و(العولمة):ويعدهما مرادفتان لمفهوم 
(التدويل) وهو هنا ينطلق من أن(العالمية)ليست إلا 


(619)م ,32511286,1988آ1 اكتاع ما عط 02157,01م1ء01آ تعاوماء 1717 تتعل8 (1) 
(2) السيد ياسين:"في مفهوم العولمة", في كتاب:العرب والعولمة؛بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية(بيروت:مركز دراسات الوحدة 
العربية»ط(3)؛ أفريل 2000)ء ص(26). 
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العنصر الأيديولوجي ابوروي تكبو كفي نيلك 
الغرب.أي عملية الغربنة عندما تتحول الدعوة إلى 
الاندماج في العالم على صعيد الفكر-عمليا إلى الإدماج 
في الغرب ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل 
الاجتماعي والسياسي والثقافي(!). ش 

(1)تعريف العولمة اصطلاحا:تذهب بعض اليكوت 
والدراسات إلى أن المصيطلخ بدأ بالظهور تحديدا فى 
أواسط الستينيات في كتابين شهيرين هما( 2 لأول: 217101 
(ع711128 10631ع عطا ما ععوعم لدة الحرب والسلم في 
القرية الكونية)(لمارشال ماك لوهان وكنت فيور الذي 
طبع سنة (1970م). 

والثاني:مءء,مء8 عط ما ع01]آ كمع 1تاعصمتخ دوعع ذخ 111:0" 
(3ه عندمنمصطءء7 لرزبيغينو بريجنسكي)ينطلق الأول 
من تجربة فيتنام» والدور الذي لعبه التلفزيون فيها 
ليصل إلى أن الشاشة الصغيرة حولت الجمهور من 
مجرد مشاهدين إلى مشاركين في الأحداث, الأمر الذي 
أدى إلى اختفاء الحدود بين المدنيين والعسكريين ويقول: 
بأن الإعلام الإلكتروني؛في وقت السلم يجعل من التقنية 
محركا للتغير الاجتماعي. 

واستعمل بريجنسكي مصطاح(المدنية الكونية) 
حيث تتشابك الشبكات التكنو إلكترونية»فيتحد الكمبيوتر 
إلى"عقدة علاقات متشابكة ومتداخلة ومتواترة 


(1) مجموعة باحثين:العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي(القاهرة:مكتبة 
مدبولي؛ ط(1)» 1999)؛ء ص(180:181). 

(2) بركات محمد مراد: ظاهرة العولمة رؤية نقدية» كتاب الأمة» (قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط(1)؛ جانفي» فيفري»2001) ص (95). 
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ومتحركة"(1). وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي(المجتمع الكلي)الأول في التاريخ؛فهي مركز"الثورة 
التكنو-إلكترونية"لأنها تتصل أكثر من غيرها؛ ف (5665) 
صناعاتها الثقافية»بفضل تقنياتها ومناهجها. 
ومع بداية الثمانينيات أصبح مصطلح ( (ممتكوجتلومماء) 
مألوفا في معاهد إدارة الأعمال الأمريكية وفي الصحافة 
الاقتصادية الأنجلو-ساكسونية؛» وكان يعني الحركة 
المعقدة لانفتاح الحدود الاقتصادية» وليونة التشريعات 
مما شجع النشاطات الاقتصادية الرأسمالية على توسيع 
حقل عملها ليشمل المعمورة» ينضاف إلى ذلك التطور 
الهائل لوسائل الاتصال الذي أعطى المصطلح معنى 
ومصداقية» وقضى على المسافات والحواجز. 
ويظهر مصطلح"العولمة"في الأدبيات النظرية 
(الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية)كأداة تحليلية 
تصف عمليات التغيير في مجالات مختلفة:» على أن 
(العولمة)ليست محض مصطلح أو مفهوم مجرد. فهي- 
كمايرى كتير من الباحثين- عملية تفاعلية 
مستمرة؛يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية 
وكيفية في مجالات السياسة والاقتصدد والثقافة 
والاتصال. ويجمع كثير من المراقبين لأنشطة الحياة 
الدوالية على أن القضايا السياسية؛ والأحداث 
الاقتصادية» والأنشطة الاجتماعية والثقافية تأخذ الأبعاد 
الكونية الدولية باستمرار مطرد. ويرى بعض الباحثين 


(1) محمد علي حوات: العرب والعولمة؛شجون الحاضر وغموض المستقبل(القاهرة:مكتبة 
مد بولي؛» ط(2004:)2م)؛ء ص (20). 
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اففاك ازهم عمانناف لكاي اللعواليتة وقد عن 
التوالي"المنافسة بين القوى العظمىء الابتكار التقاني: 
انتشار عولمة الإنتاج والتبادل»والتحديث 2 

ومع ذلك يبقى-كمايرى البباحنون والدارسون- 
المفهوم غامضا على الرغم مما كتب عنهءومن الطبيعي 
أن يختلف الناس في فهمه. وتحليل أبعاده باختلااف 
رؤاهم من جهة»وبمدى إطّلاعهم على خفايا الظاهرة 
ودقائقها من جهة أخرى.ويمكن القول:إن صياغة 
تحريف: نقيق للدرلتة اندر ميسالة ساقة نطو إلى نهد 
تع بخاتهسا .د الى مشا امابسيا ونش سا أكا لبساحتن 
الأيديولوجية» واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبولا. 

ونظرا لأن هذه الظاهرة لا تزال قيد التشكلءولم 
تتحدد ملامحها كاملة بصورة نهائية»بالإضافة إلى 
اتساع نطاق الظاهرة وشمولها كافة الأنشطة الإنسانية 
تقريبا»وتركيز بعض الباحثين على جانب معين أو 
جوانب معينة من تجلياتها المتعددة عند دراستهاء 
ومحاولة تحديدها مفهوما ومصطلحا؛إلى جانب أنها 
طافن: اجتتاعية إثسنانية ييكخلف كرلها وجهيات النظر: 
بالضرورة؛نظرا لاختلاف ظروف الواقع الذي ينطلق 
منها الباحث لفهم هذه الظاهرة عن ظروف واقع 
اخوغو نظ |الاختلاف النرحعية الفكوية والثقافينة القى 
يقيّم الظاهرة على أساسهاءوهو ما أدى إلى الاختلاف 
والتباين في تحديد تعريف واضح وشامل للعولمة. 
ويمكن تصنيف هذه التعريفات في أربع مجموعات كل 
واحدة منها تأخذ منحى مميزا: 
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/ مجموعة ركزت على البعد الاقتصادي 
لتفولمنة :وهو اليد البدي :يت وي علس مو تضزات 
واتجاهات ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة غير 
معهودة في السابق وتشكل في مجملها العولمة 
الاقتصادية . وفي هذه المجموعة نجد التعريف الذي 
قدمته "اللجنة الأوروبية" للعولمة بأنها:"العملية التي 
عن طريقها تصبح الأسواق والإنتاج في الدول المختلفة 
تعتمد كل منها على الأخرى بشكل متزايد بسبب 
ديناميكيات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس 
المال والتكنولوجياء وهي ليست ظاهرة جديدة ولكنها 
استمرارية للتطورات التي تتابعت لفترة طويلة من 
الزمن . 
5202 الدولي في تقريره 
عن"آفاق الاقتصدد العالمي"في ماي 
(1997م)هي:"التوافق(التواكل)الاقتصادي المتنامي 
لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد حجم أو تنوع 
المبادلات العابرة للحدود والخدمات والسلع كما التدفق 
العالمي لرؤوس د في أن مع الانتشار المتسارع 
القذامل للتكنو ل ج20 
ويعرفها ريتشارد هيجوت بقوله: "العولمة ربما 
الم عملنا بنانياسلسلة نهن ‏ الظراقن: ‏ الاقتضيادنة 
المتصلة في جوهرهاءو هذه تشمل تحرير الأسواق» 
ورفع القيود عنهاءو خصخصة الأصول.وتراجع وظائف 
الدولة ولاسيما مايتعلق منها بالرفاهية الاجتماعية؛ 
(1) حر اهام ظوسبيون ""نقديئة اتحدرية موق العولبة#التكلئة الأؤلية العلوى الاجتفاعنة 


(تصدر عن اليونسكوء ع(160)»جوان 1990): ص(10). 
(2) مجلة علوم وتكنولوجياءع(49)»ديسمبر1997؛: ص(19). 
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وانتشار التقنية» ودع الإنتاج التصنيعي عبر 
الحدود(الاستثمار الأجنبي المباشر)» وتكامل أسواق 
راس المال.وتشير العولمة-في قالبها الاقتصادي 
الأضيق-إلى انتشار المبيعات ومتشتات 
الإنتاج؛و عمليات التصنيع علمة 0 العالم والتي تعيد 
معا تشكيل تقنييم العمل عالفيا"17) 

ويحدد ريكاردو بتريلا ظاهرة العولمة في: 
منظمة.أوفي طريقها إلى التنظيم»وفق مقاييس ومعايير 
عل ون كرات متطباك رادت أو تعمل على أساس 
واد غالمية بثقافة نيم ها منفتحة على المحيد الخادي 
(القانوني د كت تعدد 
ترابطات وتداخلات عناصرها في مختلف العمليات 
"الإنتاجية"قبل عملية الإنتاج وحتى بعده"20. 

2/مجموعة ركزت على البعد 0 البعد 
فية رفان غليون للمرلمة؛ والذي قال فيه:"العولمة 
هي الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية 
مصوير الاتسائدة موحد أو دار كنا ارهد" تددر أن 


(1) ريتشارد هيجوت: العولمة والأقلمة(أبو ظبي:مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الإستراتيجية» ط(19982)1)؛ صر(28). 

عطنا ,501616 123 ع0 أء عتتامصمعة*1 ع0 2012115361002ممط هآ: خ12.1اءناعط (2) 
9 ع االطاعامء؟ ,116011115 ماع كااععم105م عدغ ااه موقط 
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على معنى الوحدة المقصودة هناءفيرى أنها لا تعني 
البشريءولا تعني درجة عالية من التفاعل بين مناطق 
التائيح المقاداي 19 
ويعرفها-ءوضمن هذه المجموعة-جيمس ميتلمان 
بقوله:"عملية مقابلة ثقافية بين الحضارات يعتريها 
الكثير من التناقض وعدم الاستمرار"27. 
ويعرفها فيدرسون بقوله:"تتضمن العولمة الامتداد 
الخارجي للثقافة المحلية المعنية إلى أقصى حدودهاءأي 
الغالبة التي سوف تغطي بعد حين جميع العالم" /. 
ويعرفها الدكتور عمر جاه بأنها:"عملية خلق 
مجتمع عالمي واحد ذي ثقافة واحدة»ويتمثئل الهدف 
الرئيس للثقافة الجديدة في تهميش الثقافات التقليدية بأن 
يستبدل بها ما يقال إنه ثقافة دينامية عصرية تقوم على 
فلسفة للحياة علمانية مادية تتألف في معظمها من القيم 
الغربية المادية والفردية أو ثقافة الاستهلاكية" (4, 
ويقول عبد الإله بلقزيز: "العولمة فعل اغتصاب 
الاختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالتقانة؛ فيهدد 


(1) برهان غليون وسمير أمين:ثقافة العولمة وعولمة الثقافة(دمشق:دار الفكرء ط(])» 
9م). صر( 75). 

(2) جيمس ميتلمان: "هواجس العولمة".مجلة السياسة الدولية»ع(1998:)131م.ص(339) 
(3) عبد الله التوم:العولمة دراسة تحليلية نقدية(لندن:دار الوراق ط(1) 19992) ص(21) . 
(4) مجموعة باحثين:عالمية الإسلام والعولمة. ص (365). 
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سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها 
العوالمية1/!. 

فالعولمة-كما يراها بلقزيز-هى السيطرة الثقافية 
الذريية على بتائز 'الثقافات يواسيطة استفيان مكتسيات 
العلوم و التقانة في ميدان الاتصالات؛ وهي التتويج 
التاريخى لتجربة مديدة من السيطرة بدأت منذ انطلاق 
عملية الغزو الاستعماري»وحققت نجاحات كبيرة في 
إلحاق التصفية والمسخ بثقافات جنوبية عديدة 0 فى 
إفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (2 

3 مجموعة ركزت على البعد السياسي: 0 يشير 
إلى قضايا سياسية عالمية جديدة مرتبطة أشد الارتباط 
بالحالة الأحادية السائدة حاليا.وفى هذا المجال نجد 
تعريف الدكتور محمد عابد الجابري الذي يرى أنّ 
العولمة:"نظام يقفز على الدولة والأمة والوطنءوبالتالي 
فإنه يعمل على التفتيت والتشتت وإيقاظ أطر الانتماء 
إلى:القبيلة والطائفة بو الحهة:والتعصني نعة أن تنعت 
إرادة الدولة وهوية الوطن"(0. 

4/مجموعة ركزت على البعد الاجتماعي:الذي 
يلاحظ بروز المجتمع المدني العالمي وبروز قضايا 
إنسانية مشتركة تشكل في مجملها العولمة الاجتماعية. 
ويعد أقدم.»وربما أهم تعريف في هذا المجال الذي قدمه 
رونالد روبرتسون الذي يؤكد فيه أن العولمة هي:"اتجاه 


00 "العولم والهرياء التقافرة ادي كتاتي ل 
ص(42). 

(3) محمد عابد الجابري:قضايا في الفكر المعاصر(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7م). ص(147). 


162 


تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد 
والمجتمعات بهذا الانكماش'17) »فالعولمة بهذا المعنى 
تشير إلى وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأن العالم 
ينكمشء» ويتقلصء» ويقترب من بعضه بعضا. وإن أهم 
مايميز تعريف"روبرتسون" هو تركيزه الشديد على 
فكرة انكماش العالم»والتي تتضمن أمورا كثيرة 
أهمها(2). ا 

-تقارب المسافات والثقافات. 

-ترابط المجتمعات والدول حيث لم يعد بالإمكان 
العول و الأاتهو ان 

سرعة التحولات والمستجدات وعدم القدرة على 
مجاراتها. 


(ب)مظاهر وتجليات العولمة:»:: تشير كثير من البحوث 
والدراسات إلى أن للعولمة ا من المظاهر 
والتجليات؛بعضها اكتملت ملامحه؛ وتبينت معالمه 
الأساسية كالمظهر الاقتصادي وبعضها الآخر مازال في 
طون التشتكل ولمّا تتبين معالمه ولم تتحدد ملامحه 
الرئيسية بعدءوأهم هذه التجليات هي: 

(1)التجليات الاقتصادية للعولمة:وتتجلى مظاهر 
العولمة في المجال الاقتصادي في: 


(1) رونالد روبيرتسون: العولمة النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية» ترجمة: أحمد محمود 
ونورا أمين (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 8). 

(2) عبد الخالق عبد الله:"العولمة؛جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها".عالم الفكر» 
ع(22): 1999م,.ص(53) 
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1/تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه 
الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليها: بظهور تقسيم 
عمل جديد للاقتصاد العالمي الذي لم يعد يخضع اليوم 
للرقابة التقليدية؛ ولم يعد يؤمن بتدخل الدول في 
نشاطاته؛ وخاصة فيما يخص انتقال السلع والخدمات 
ورأس المال على الصعيد العالمي»فقد بلغ النشاط 
الاقتصادي العالمي مرحلة الاستقلال التام عن الدولة 
القومية» وأصبح يشكل نظاما واحدا تحكمه أسس عالمية 
مشتركة» وتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأثير 
على كل الاقتصادات المحلية. 

2/ننامي دور الشركات متعددة الجنسيات:وتزايد 
أرباحها واتساع أسواقهاءوتعاظم تفوذها في :التجارة 
الدولية وفي الاستثمار»لتتضاءل-في مواجهتهاقوة دول 
الجنوب التي باتّت تمثل نهبا أو فريسة لهذه 
الإمبراطوريات الاقتصادية العملاقة. 

3/بروز الأسواق المالية العالمية: لعل الجانب 
المالي يمثل أوضح دليل على ظاهرة العولمة وتكامل 
الأسواق المالية والمتجسدة ة في النمو الانفجاري لصفقات 
الدؤلارات»من :راس المال الغالمى,وكانكت حركة ران 
المال في الأسواق العالمية في حدود (188مليار دولار) 
عام 1986م؛ثم قفزت إلى (102 تريليون دولار) عام 
5م وتعتبر هذه الزيادة ثلاثئة أضعاف الرقم الأصلي 
وبنفس سرعة زيادة حجم التجارة للفقرة 
المذكورة.وارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 
قجق الير كاك سيتئذدة اكويراك كيس سوناف دين 
منتصف الثمانينيات ومنتصف التسعينيات.وزاد تدفق 
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رأس المال الأجنبي للدول النامية» والمشكّلة ل (0,05؟) 
من الناتج الإجمالي لفترة (1983م-1989م) إلى أكثر 
من(3,5 )في فترة (1994م-1996م) (1 
(2)التجليات السياسية للعولمة:تعددت وتنوعت 
مظاهر العولمة في المجال السياسي داخليا وخارجيا 
على حد سواءءولعل أبرز هذه المظاهر: 
1/انهيار النظام الدولي القديم وبروز ملامح نظام 
جديد:استند النظام الدولي القديم إلى قطبية 
نية؛مثلتها الولايات المتحدة الأمريكية متزعمة 
ام الرأسمالي الغربي:والاتحاد السوفيتي(سابقا) 
متزاعما المتستكر الاتستراكيؤولكن التحولات التي 
شهدها الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان أوروبا الشرقية منذ 
منتصف الثمانينات» والتي انتهت بتفكك الاتحاد 
السوفيتي كقوة عظمىء وانهيار الأحزاب الشيوعية في 
تلك الذول»: :و قيامها يتيك التعددية الساسية :و اشتكال ين 
الذيمقواظينة اللييز الوّة والاقتضسان:الحين على الصحعيد 
الداخلي:واتجاهها نحو الانفتاح على المعسكر الغربيء 
والأتخواط في الاقتسيتاة الفالي فب الضجعية 
الخارجيءهذه التحولات وضعت النهاية للنظام الدولي 
القديم» وأسهمت ضمن عوامل ومتغيرات أخرى في 
وضع الأساس لبروز نظام عالمي جديد؛في ملامح: 
أولها:تمدد دور الولايات المتحدة الأمريكية على 
الصتعد العالمىيجمنا هذا بالنعظى لين اعسار ‏ العولمة 


(1) نجاح كاظم:العرب وعصر العولمة(الدار البيضاء:المركز الثقافي العربيء؛ ط(1)» 
02) ص (139). 
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مرادفا للأمركة؛بمعنى سعى الولايات المتحدة الوه إعادة 
صياغة النظام العالمي طبقا لمصالحها وتوجهاتها(!). 
تانيونا هد كد ورحة ذا كلايع عالجي من التحوق 
الديمقراطيء والاتجاه نحو الاقتصاد الحرءور غم ف 
بدايات هذه الموجة بدأت فى منتصف السبعينيات 
للتحول الحاصل في البرتغال واليونان وإسبانياء إلا أنها 
اسفرة كاذل التمادنياف :و السسنيات لتشيمل العدية م 
بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا ووسط أوربا 
وشرقها"خلال الفترة من عام(1974م)إلى عام (1994م) 
تحولت ستين دولة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية" (2). 
ثالثها: ثورة المعلومات والاتصالات التى خلقت 
واقعا جديدا لم يعد في ظله بمقدور أي نظام سياسي؛ 
مهما كانت درجة تسلطيته أن يخفي ممارساته أو يحجب 
الحقائق عن العالم الخارجي؛كما خلقت ما يمكن 
تسميته"بأثر العدوى" في التحويل نحو الديمقراطية. 


2/تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول:فإن الانتقال 
الحر للأفراد والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات 
عبر المجتمعات والقارات» والذي تم خلال التسعينيات 
ربما أدى إلى انحسار نسبي للسيادة المطلقة»وربما خلق 
الانطباع بأن الدولة لم تعد ضروريةءوأنها فقدت دورها 
وأهميتها؛بيد أنه لم ولن يسقط كل مظاهر السيادة»ولن 


(1) نايف علي عبيد:"العولمة والعرب".المستقبل العربي(فكرية شهرية تعنى بقضايا الوحدة 
العربية ومشكلات المجتمع العربي» تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت» 
ع(221)» جوان؛» 1997)؛ء ص(12). 

(2) أماني قنديل:عملية التحول الديمقراطي في مصر(1 1993-198م)(القاهرة:مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية» ط(1995»)1م) صر(7). 
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يضع نهاية للدولة»فالعولمة سياسيا لا تعني القضاء على 
الدولتة أو'مروز الحكه العالمي:وإنمنا تتطيمن كخون 
البشرية إلى مرحلة سياسية جديدة يتم خلالها الانتفال 
الحر للقرارات والتشريعات والسياسات والقنا عات 
والخيارات عبر المجتمعات والقارات» وبأقل قدر من 
القيود والضوابط متجاوزة بذلك الدول والحدود 
الجغرافية» فتزداد بذلك الروابط السياسية بين دول العالم 
على نسق غير مسبوق. 
3/بروز منافسين جدد للدولة الوطنية:كان لتراجع 

دور الدولة الوطنية سياسيا أثره في بروز مجموعة من 
القوى العالمية والإقليمية والمحلية الجديدة خلال عقد 
التسعينيات.والتي أخذت تنافس الدولة في المجال 
السياسي»وخاصة في مجال صنع القرارات وصوغ 
الكيازراتءومن أيوزها(!): 

التكتلات التجارية الإقليمية كالسوق الأوربية 
المشتركة».التى تطورت خلال الأربعين سنة الماضية 
لتشكل وحدة نقدية تعمل من خلال المصرف المركزي 
الأوروبي الذي أنشأ عام(1999م)»: وذلك بعد أن تنازلت 
الدول الأوربية طوعا عن سيادتها في مجال السياسات 
النقدية .فإن النموذج الاندماجي الأوربي يقوم أنساهنا -5 
تخلّي الدول الأوربية الطوعي عن بعض مظاهر 
سيادتها لصالح الكيان الإقليمي المتجه نحو التوحد 
اقتصاديا وسياسيا ولما لا عسكريا واجتماعيا وثقافيا. 


(1) عبد الخالق عبد الله:"العولمة؛جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها". مجلة عالم 
الفكر. ص (83:84)»؛ وممدوح منصور:العولمة.ص(54). 
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د النوييساة” الماليلة القحادية :الافتضوانوة العالقية 
وأبرزها منظمة التجارة العالمية التي تأسست 
عام(1996م)لتشرف إشرافا كاملا على النشاط التجاري 
العالمي»لتصبح من فرط الضخامة والقوة قادرة على 
فرض قراراتها وتوجيهاتها على كل دول العالم دون 
استثناء, 

- المنظمات الأهلية غير الحكومية على الساحة 
السياسية العالمية كقوة فاعلة ومؤثرة في المؤتمرات 
العالمية؛كمؤتمر:قمة الأرض في"ريو دي جانيرو": 
ومؤتمر السكان في"القاهرة".ومؤتمر المرأة في"بكين", 
ومؤتمر حقوق الإنسان في"فيينا"»وأبرز هذه المنظمات 
غير الحكومية منظمات البيئة؛كمنظمة"السلام الأخضر 
'"ومتكلينات بحشواق الادينان كيتكلبة "العفو الدوليية" 
والمنظمات النسائية العديدة؛)كمنظمة"أخوات حول 
العالم"2... فقد تزايد عدد المنظمات غير الحكومية 
تَزّايذا مطوذا خلال السبعينيات:واخذت معدل باستفلا ل 
تام هن الدول التئ: لم قعد قاكوزة على الكحكم فى فشاط 
وعمل هذه المنظمات, 

وتسعى هذه المنظمات إلى خلق المجتمع المدني 
العالمي الذي يراقب نشاطات وسياسات الدول في 
مجالات حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية: 
وهو هدف لاشك سيضعف من تحكم الدولة التقليدي 
ليوجد منافسا قويا يطرح خيارات أمام المجتمعات 
لإيجاد الحلول لمشاكلها وقضاياها. 
ك النتخلمباتك: القوالجة 'الهالمكة الاستصيضبة كبتكليية 
الأمم المتحدة» وصندوق النقد الدولي:والبنك الدولي 
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للإنشاء والتعميرء والاتحاد الأوربىء؛ وكذا منظمة 
التجارة العالمية كآليات للتنظيم الدولي؛فيما يتصل 
المجالات» لتصبح بذلك كيانات فوق قوميةءلها كيان 
عضوي ووظيفي يتمتع بدرجة كبيرة من الذاتية 
والاستقلالية. 

(3) التجليات الثقافية للعولمة: إن العولمة في 
جوانبها الثقافية ظاهرة جديدة تمر بمراحلها التأسيسية 
الأولىءولم تبرز كحقيقة حياتية إلاخلال عقد 
التسعينيات»ولم تتمكن بعد أن تجاري في تجلياتها 
وتطبيقاتها أرض الواقع التجليات الحياتية والسلوكية 
والتطبيقات المادية والمؤسساتية للعولمة الاقتصادية. 
والعالم الآن ليس موحدا ثقافياء.كما هو موحد تجاريا 
وماليا.كما أنه لا وجود لنظام ثقافي عالمي كما يوجد 
نظام اقتصادي عالمي»لذلك ونتيجه ة للغموض الذي يحيط 
بالعولمة في جوانبها ومظاهرها الثقافية في المرحلة 
الراهنة فإن دول العالم التي تتدافع وتتنافس للأخذ بسلع 
وخدمات ومنتجات العولمة الاقتصادية»ءتبدو أقل اندفاعا 
وإقبالاء»وحتما أكثر ترددا وتمهلا في اندفاعها نحو 
مفاهيم وقيم وأفكار العولمة التقافيةء»بل وأكثر حزما في 
مجابهة الوافد الثقافى عبر الفضائيات وشبكات 
الأتسدالا نك و المسار هات" 

ومن م التي تنبئ بانطلاق التوجه نحو 
تثبيت ثقافة معولمة(!): 2 

(1) حلام الجيلالي:"العولمة والهوية الثقافية "» في فعاليات الملتقى الدولي الجزائر 


والعولمة ", الذي انعقد يومي (22:23)نوفمبر 9 »؛ بقاعة المحاضرات"محمد الصديق 
بن يحي " بجامعة الإخوة منتوري» قسنطينة» الجزائر»ص(1156»116). 
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-التنافس الرهيب في مجال المعلوماتية»وشبكات 
الإنترنت ومحطات الإرسال التلفزيوني وما تبثه من 
أفلام وأشرطة ثقافية ذات أهداف وغايات مقصودة 
بلغات معينة ومحدودة؛مما يحاصر كثيرا الثقافات 
واللغات القومية. 

-العمل على إنتاج ثقافة استهلاكية(موسيقى الراب» 
لباس»سلوك أفلام...) تخدم النظام العالمي الجديد؛ 
وتوحة المتوماف: الأسافوة الدو لع المكتلة ةر تهون هدق 
خصوصيتها»وبخاصة الدول غير القادرة على الإنتاج 
الثقافي المتميز بلغتها مما يسهل استتباعها حضاريا إلى 
الغرب المنتج لهذه الثقافة. 

-محاولة إضعاف اقتصاديات بعض الأمم من أجل 
تقزيم حضارتها وإضعاف لغاتها مع تشجيع الأقليات 
اللغوية ودفعها إلى خلق صراعات داخلية» كما هو 
الشأن في الاتحاد السوفيتي(سابقا) والعراق والجزائر 
وغيرها. 

-التأثير في تاريخ الأمم؛بالسعي إلى طمس التراث 
الثقافى الأصيل للأمة ومحاولة تشويههاء وذلك وفقا 
لنظرية الحتمية اللغوية التي قال بها الفيلسوف الألماني 
"ولهالم همبولت 106وطاسده1835-1767(99/.11)ثم آثارها 
اللغوي الأمريكي"إدوارد سابير' مزمةو1 سنة (1929م))» 
حيث ترى هذه النظرية أن الناس إنما هم تبع في 
تفكيرهم وإحساسهم ومشاعرهم ونظريتهم إلى الكون» 
للعادات التي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة قومهم. 

-استغلال صدمة الحداثة من أجل تحقيق العولمة 
وتصدير ثقافات معينة بوسائل متطورة إلى شعوب لا 


0آ1 


تقوى على مواجهتها مما يؤدي في النهاية إلى 
الاستسلام والتقاعس. 
ويتضح من هذا أن المعركة في المجال الثقافي نوع 

من الغزو والاستعمار الطوعيء يمارس على كل أمة 
بفضل برامج فضائية معدة مسبقا لهذا الغرضء من أجل 
إضعاف المقومات الحضارية للأمم»وجعلها قابلة 
للاستتباع»إذ تؤكد الشواهد التاريخية على أن فناء الأمم 
والحضارات نادرا ما يكون بسبب الإيادة الجسدية 
عسكريا أو بسبب الانتماء السياسي أو اختلاف 
الأجناسءوإنما يكون بسبب اختفاء ثقافتهم ولغاتهم. 
نفسهاءداخل قوقعتهاء وإنما تتطور بالتبادل الحر مع 
الثقافات الأخرى والحفاظ على الصلة بكل قوى التقدم 
الإنسانىء» بيد أن التبادل الحر لابد أن يكون أيضا على 
قدم المساواة وقائما على أساس الاحترام المتبادل: 
فصحيح أن تعدد قنوات الإرسال الذي أتاحته التوابع 
الصناعية للبث المباشر أدى إلى تنوع الأهداف 
والمشاهدينء؛ بيد أنه من خلال اشتداد المنافسة فقد أدى 
إلى توحيد نمط المحتوى كما أدى على الصعيد الدولي 
إلى زيادة حدة التبعية الثقافية بزيادة البرامج المستوردة. 

اف تقاف عون الث الفضيائن المؤاشسن لأ كقوف 
بالحوافز لأن البعد الثقافي لعولمة البث وفعالياتها 
القاضية القت المسنافات .عن طريق الأقماز المشتاعية 
التي تتيح للأفكار عبور الحدود بصورة متزايدة وبشكل 
أسرع وأضمن من أي وقت مضى وتستهدف هذه الثقافة 
تنميط الذوق وقولبة السلوكءوتكريس نوع معين من 


الاستهلاك لأنواع معينة من الثقافة والمعرفة تتسم جميعا 
بالضحالة والسطحية والإثارةلأ". إن العولمة في جوانبها 
الثقافية تستمد خصوصيتها من عدة تطورات فكرية و 
قيمية وسلوكية برزت بشكل واضح في عقد التسعينيات 
6 : 586 

1/انفتاح الثقافات العالمية المختلفة:وتأثرها 
ببعضها البعض ؛فلم يحدث في التاريخ أن أصبحت 
المناطق الثقافية والحضارية بما في ذلك أكثر المناطق 
الثقافية انعزالا ورغبة فى الانعزال» منفتحة ومنكشفة 
بقدر ما هي منفتحة حالياءويظهر ذلك جليا في: 

*الحرية الكاملة لانتقال المعلومات والبيانات 
والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي؛ 
وبقدر أقل من العراقيل والقيود والضوابط.وإن لمثل هذا 
التبادل الحر للأفكار والمفاهيم عبر الثقافات أثره في 
بروز اهتمامات وعادات وأذواق وآمال وأهداف؛ وربما 
عقليات مشتركة لا تعبر عن ثقافة محددة بل عن 
مجموع الثقافات الحية في العالم. 

*بروز المساعي مق أجل تقارب الحضارات»وربط 
الثقافات وتعزيز الهوية العالمية الذي من شأنه أن يخلق 
عالما بلا حدود ثقافية.وانتقال تركيز اهتمام ووعي 
الإنسان من المجال المحلي إلى المجال العالمي.»ومن 
المحيط الداخلي إلى المحيط الخارجي؛وبروز ووضوح 
الهوية والمواطنة العالمية»مع بقاء الهوية الوطنية 
للفرد»وربما تعزيزها وترسيخها لدى البعض. 


(1) عواطف عبد الرحمن:الإعلام العربي وقضايا العولمة(القاهرة:العربي للنشر 1999م)» 
ص(17). 
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*فقدان الدول القدرة على التحكم في تدفق القيم 
والأفكار والقناعات فيما بين المجتمعات والأجيال» 
وفكتنوانها النيط:#عتحي التنذاو ناعير الأكيجان 
والمعلومات عبر وسائل وتقنيات جديدة لم تبرز إلا في 
التسعينات فقد أصبح ملايين البشر موحدين تلفزيونيا 
وتلفونيا ومن خلال البريد الإلكتروني. 

وقد ثار جدل كبير حول الطبيعة التي سوف تكون 
عليها العلاقات بين الثقافات والحضارات المتقاربة في 
ضوء العولمة.هل العولمة سوف تساعد على انفتاح 
الثقافاك يعضيها عل :البعكن: الآخن :و تعادفها مم ساعد 
على الدخول في علاقات تعاون وحوار؟ أم أنه سوف 
صراع يهدد السلام والاستقرار؟كذا مدى قدرة سكان 
هذه الحضارات علي التعامل مع التعددية الثقافية 
والحضارية التي توفرها العولمة؟ 
وانفتاحها على بعضها البعض ومحاولة تعزيز الهوية 
الوطنية»وربما محاولة خلق عالم بلا حدود ثقافية هو 
مجرد وجه واحد من الوجوه العديدة للعولمة الثقافية. 
ذلك أنه بقدر ما يسعى التوجه العام نحو قارب الثقافات 
وانفتاحهاءفإنٌ العولمة الثقافية يمكن لها ان تتجه نحو 
صراع الحضارات.والهيمنة الثقافية لثقافة واحدة. ونشر 
الثقافة الاستهلاكية وجعلها الثقافة الأكثر رواجا على 
الصعيد العالمي. فالعولمة الثقافية التي تمهد الطريق 
حليا لترابط المناطق الثقافية بإمكانها أيضا أن ترسّخ 
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انغلاقا».وتستعد لمواجهة بعضها البعض.فمع انتهاء 
الحرب الباردة»واختفاء الصراع الأيديولوجي بين 
الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي:والذي خيّم على 
العالم لحوالي نصف قرن:أصبح الانقسام الحضاري 
والثقافي أكثر وضوحا من أي وقت آخر.كما أنه ازداد 
الحديث خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين عن 
المناطق الحضارية الكبرى. 
2/انتشار الثقافة الاستهلاكية:ورغم أن الثقافة 
الاستهلاكية ليست جديدة:؛ بيد أنها أصبحت في 
التسعينيات الأكثر رواجا؛فلم يحدث في التاريخ أن 
أصبح العالم مقبلا على رموز ومعطيات وسلع الثقافة 
الاستهلاكية»كما هو مقبل عليها الآن.كما أنه لم يحدث 
فى السابق أن تمكنت الثقافة الاستهلاكية من الوصول 
إلى ققتاسات: اسع مين الآفواه والشعوب فق كل 
المستويات الاجتماعية»وفي كل القارات»ورغم رواجها 
بين كل الشرائح الاجتماعية إلا أنها تتوجه بشكل خاص 
للشباب»ويظهر ذلك جليا في: 
*تحول كل شيء إلى سلعة تباع وتشترىء.وهو ما 
يعكس غلبة النزعة الاستهلاكية بشكل مفرط.وتشابه 
وتجانس السلع أكثر فأكثرءوفقا لما تمليه الهيئات الدولية 
من مواصفات موحدة عالمية باعتبارها سلعا موجهة إلى 
يدوق خالعية:وفنخ بهذا [النتطاق قد استيدفة العو لمة :فى 
حورائديت الثقافنة تتسيظ الأدواق واتفحاظ الاسقيلتك 
وأساليب المعيشة ذاتها 
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*اكتساب السّلع إلى جانب قيمتها المادية أو قدرتها 
الإشباعية قيمة رمزية»بحيث لم يعد الطلب على أية 
سلعة يتحدد على أساس جودة السّلعة أو على خصائصها 
الذاتية فحسبء.وإنما أصبح متوقفا وفي المقام الأول- 
علن مدرة الأكتلاف في العلاياتك التجارية. 

*تزايد الإنفاق العالمي على الدعاية والإعلان 
للترويج الاستهلاكيءفقد أشارت الإحصائيات إلى أن 
هذا الإنفاق قد ارتفع من(7,4بليون)دولار سنويا 
عام(1950م)إلى(12,3 تبليون)دولار عام (1993م):وقد أدى 
التقدم الهائل:في تكنولوجيا الاتصنال والمعلومات إلى 
التركيز على الدعاية التجاريةءإذ ارتفع الإنفاق على هذا 
الذوع هين الذعايدةفقط_ كلال النصدفة :الثاني هن 
تسعينيات القرن الماضي-من(20)بليون دولار إلى 
(358)بليون دولار سنويا. 

*وأبعد من ذلك وفي ظل سيادة ثقافة الاستهلاك 
أصبح الاستهللاك في حد ذاته أسلوبا من أساليب التعبير 
عن الذات»بمعنى أن القدرة عل الاستهالاك باتت تمثل 
عنصرا من عناصر الإشباع لدى المستهلك»بل أكثر من 
ذلك فقد أصبح كل من الذوق» أو الموضة. أو أسلوب 
المعيشة معيارا للتمايز الاجتماعي يفوق في أهميته 
أحيانا المعايير التقليدية كالانتماء الطبقي. 2 

*انتشار ظاهر"الماكدو نالددة" مم نجل 1وهموطء2 "-إذا 
صح استخدام الكلمة ترجمة للمسطلح الإنجليزي-إذ 
يرى"ريتزر"مء12" أنالمجتمعات الحديثة ومن ثم العالم 
ككل ؛قد ابل بما أسماه اك:ْ (مه6ج:002210 »21) ويقصد 
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بها(!):"العملية التي سيطرت من خلالها المبادئ التي 
تحكم خدمة العملاء في سلسلة محلات "ماكدونالدز" 
الأمريكية الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة» وامتدادها 
إلى قطاعات أخرى من المجتمع الأمريكيءوكذا العديد 
من المجتمعات الأخرى التي انتقلت إليهاءعلى نحو باتت 
نمثل مك اشر 6 خالمية. '” 

(ج)مفهوم عولمة الإعلام والاتصال: في الكتابات 
الذي اطلعت عليها حول ظاهرة العولمة لم أقف إلا كل 
تعريفين لمفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية؛ الأول 
للدكتور محمد شومان:والثاني لعبد المالك الدناني. 

حيث عرفها"شومان "بأنها:"عملية تهدف إلى 
التعظيم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل الإعلام 
والمعلومات على تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين 
المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة؛ 
والتكامل والاندماج بين وسائل الإعلام والاتصال 
والمعلومات»وذلك لدعم عملية توحيد ودمج أسواق 
العالم من ناحية»وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام 
والاتصاللات والمعلومات على حساب تقليص سلطة 
ودور الدولة في المجالين الإعلامي والثقافي من ناحية 
أخرى" 2 

ويعرّفها عبد الملك ردمان الدناني بأنها:"تعبير عن 

اتساع التدفقات الدولية في مجالات الإعلام والمعلومات 
ونقل الأفكار والقيم والعادات الاجتماعية المختلفة من 
خلال وسائط الاتصال الحديثة والمتطورة التي برزت 
(1) ممدوح محمود منصور:العولمة(دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد) ص(82) . 


(2) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي"»عالم الفكر. ص 
(161). 
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م 1 
ثانيا: أبعاد عولمة اللإعلام والاتصال: 
(أ)الأبعاد التكنولوجية:وتظهر هذه الأبعاد في: 
(1)التكامل والاندماج بين كافة وسائل الإعلام 

الجماهيري وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات»فمع 
تطور الحاسبات وشبكات الهاتف وشبكات 
المعلومات.واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي» ظهرت 
تكنولوجيا الاتصال متعدد الوسائط(ه:ل6م16ن1)1) 
وتكنولوجيا الاتصال التفاعلي بتطبيقاتها المختلفة 
راقوريها حلا شيك اازرليت. 

وعلى الرغم من أن الوسائل الاتصالية التي أفرزتها 
التكنولوجيا الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه في عديد من 
السمات مع الوسائل التقليدية»!لا أن هناك سمات مميزة 
للتكنولوجيا الاتصالية الراهنة بأشكالها المختلفة مما يلقي 
بظلاله ويفرض تأثيراته على الوسائل الجديدة» ويؤدي 
إلى تأثيرات أكثر حدة على 00 الإنساني. وأبرز 
سمات التكنولوجيا الاتصالية الراهنة(2) 

التفاعلية:أي القدرة على تبادل الأدوار بين مرسل 
الرسالة ومستقبلها إذ يتحول من يتعامل مع وسائل 
متفاعل يرسل ويستقبل المعلومات في الوقت ذاته. 


(1) عبد الملك ردمان الدناني:"الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية»ص(179). 
(2) انظر؛ممدوح محمود منصور:العولمة؛دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد 
(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة:2003). ص(134)؛»ومحي محمد مسعد:ظاهرة 
العولمة(الإسكندرية:مكتبة الإشعاع الفنيةء»ط(1999:)1)؛ء ص (34). 
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اللاجماهيرية:فلم تعد وسائل الاتصال تعتمد على 
تقاطية الحواهين. فحست فن و منائل. غامة وينشطة بل 
أضحت من إمكانياتها توجيه رسائلها ومضامينها إلى 
فرد بعينه تستهدفه برساتلها أو إلى جماعة أو فئة معينة 
تبعا لاهتماماتها وحاجاتها الخاصة»فخرجت بذلك من 
نطاق العمومية إلى خصوصية الرسالة تبعا لحاجة 

تقبلها. 

واللاتزامنية: إن عمل وسائل الاتصال الحديثة 
بتكنولوجياتها المتقدمة والتي مكنتها من العمل الدائم 
والمستمر على مدار (24س) يوميا تجاوز بها محدودية 
الوقت في استقبال الرسائل والاتصال من طرف 
الجمهورء إلى إمكانية إرسال واستقبال الرسالة في الوقت 
الذي يناسب المرسل والمستقبل على حد سواءء فأصبح 
لكل مريطل ان يميف بزهلدة الاتضدالية الذي يزيدها دي 
التوقيت الذي يناسبه هوءكما أصبح لكل مستقبل أن 
0000 الومتالة الى تشيله فى :الزقت الاق لاله و 

قابلية التحرك والتحويل والتوصيل:فهناك وسائل 
اتصال كثيرة يمكن استخدامها والاستفادة منها في أي 
مكان دون الحاجة إلى التواجد في مكان ثابت ولا إلى 
نانك كت واهية. أحل الاتصبال أو التشغرل متن: اليانقت 
النقال»تلفزيون السيارة أو الطائرة.والتليفون المتمع مع 
ساعة اليد»...وغيرها كثيرة من الوسائل الحديثة التي 
طورت تكنولوجياتها. 

كما أصبحت لكثير من وسائل الاتصال الحديثة ذات 
التكنولوجيات العالية القدرة على نقل المعلومات من 
وسيط لآخرء وتحويلها من صورة إلى أخرى؛كتحويل 
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الرسالة المسموعة إلى رسالة مكتوبة والعكسءوكذا 
نظام الترجمة الآلي.وقد زادت إمكانية بعض وسائل 
الاتصال الحديثة وقدرتها على توصيل الرسائل السريعة 
ولكثيرة بفضل إمكانية توصيل الأجهزة الاتصالية مع 
النظر عن “اختلافة. الشركات: 'الضيائنغة أو تدان كول 
الك 
الانتشار والتدويل:فقد أدى التطور 0 

الهائل في تصنيع وسائل الاتصال والمعلومات إلى تقليل 
تكاليف إنتاجها إلى الحد الذي أتاح لها قدرا كبيرا من 
الانتشار واتساع نطاق الاستخدام بين الأفراد؛رغم 
تفاوت مستوياتهم الاقتصادية والثقافية»بحيث لم يعد 
ينظر إلى هذه الوساتل باعتبارها ترفا لا داعي له»وإنما 
باعتبارها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.كما أن 
الرفطظ فيز ونتائل. الاتصنال: الحتيتة قد يات عالمها أو 
كونيا بهدف تخطي الحدود الإقليمية؛إذ أصبح قن 
الإمكان الاتصال بأي مكان في العالم من الهاتف 
المحمول»أومن ن الهاتف العموميء.كما تعددت قنوات البث 
التلفزيوني الفضائي. 

وبصفة عامة فإن تكامل واندماج وسائل الإعلام 
وتكنولوجيا الاتصنال و المعلومات أحدث تحولات هيكلية 
في بنية العمليات الاتصالية»وأتاح للمتلقين إمكانيات غير 
محدودة للاختيار والتفاعل الحر مع القائمين 
بالاتصالءوتبادل الأدوار الاتصالية»وكسر مركزية 
الاتصال؛فضلا عن تعظيم استخدامات وسائل الإعلام 
والاتصال في التسويق والترويج والتجارة على 
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الفسعيد اق الفيشلق والور لك وهيل عه الهو زات تاوت 
بوتيرة متسارعة؛ ما اصطلح على تسميته بمجتمع 
المعلومات (اءزه50 مه كهصتهكم1). 
(2)زيادة أهمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال: 

ازدادت أهمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال في 
الثمانينيات: والتسعينيات لما اتسم به هذين العقدين. من 
تحولات كبرى عمت أرجاء العالم العربي (خاصة) 
وأثرت على باقي الدول وأبرزها كما يرى"نايسبت"7): 

-التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ع بعد 
الصناعة(مجتمع المعلومات). 

«الككر هن ١‏ لفقب ان :إلى ملق ارقا حلب تقمنة لين 
الاقتصاد العالمى. ا 

<التحول تين ' اعتمانات: العدس” القصييق :إلى اكتمامات 
المدى البعيد ومن ثم أهمية التخطيط الإستراتيجي. 

«التهرل يهن النظم:الهركرية إلى :النظم الادهر حرية. 

دالككول: عر اسان .على "الشفية ‏ للمرسياك 
والمنظمات إلى وضع يسود فيه الفرد وتزداد أهمية 
الاعتماد على الذات. 

كنا حدد"تانسيت” ‏ أيضنا تحولاك “طق التسعينيات 
في: ١‏ 

-انطلاقة الاقتصاد العالمي»ونهضة الاداب 
والفنون»وظهور اشتراكية السوق الحرءوظهور أنماط 

5 متشابهة عالمياء 


(1) محي محمد مسعد:ظاهرة العولمة؛الأوهام والحقائق» ص(30:31). 
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-مع زيادة الضغط من أجل المحافظة على الثقافات 
القومية»وانتشار وتعاظم الاتجاه نحو التخصيصءوتزايد 
أهمية البيولوجياء 
-وتزايد دور المرأة فى القيادة»والصحوة الدينية. 
وانتضان الأتساخ لقره '- 
(3)زيادة فاعلية أداء وسائل الاتصال(خاصة في 
مجال الأخبار):إن الأخبار كأبرز محتويات وسائل 
الاتصال قد أفادت بشكل كبير من التطورات الراهنة فى 
تكنوالوسها: الاتصبال" مها اد إلى يذه :فاغلية أذاع 
وسائل الاتصال لمهامها الإخبارية على الصعيدين 
المحلي والدولي»وتتمثل أبرز مجالات د الإخبارية 
من تكنولوجيا الاتصال في الجوانب الآتية(1) 
-توسيع نطاق التغطية الإخبارية الجغرافية من خلال 
بث وقائع الحدث على الهواء مباشرة سواء داخل الدولة 
أو خارجهاء فقد أصبح للشبكات التلفزيونية الفضائية 
الكبرى مراسليها في كل نقطة من نقاط العالم التي 
تتسارع فيها الأحداث خاصة؛. أو التي تشهد توترات 
مستمرة. 
-تزايد عدد قنوات الأخبار وزيادة سعة كل قناة»حتى 
في الدول التي تعاني من ضعف في الإمكانيات 
والتجهيز اك التكنولوجيةء وبذلك ضيفت وسائل 
الإعلام أمام كم هائل من الأخبار.الأمر الذي يتيح لها 
حرية اختيار أوسع. 
-تحسن الأداء المهني للوظيفة الإخبارية لوسائل 
الاتصال.من خلال ابتكار نظم لحفظ المعلومات 


(1)محي محمد مسعد:ظاهرة العولمة؛الأوهام والحقائق»ء ص(37:36). 


واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه على المستوى 
الدولي من خلال توظيف بنوك المعلومات. 
وهكذا تبرز أكبر آثار تكنولوجيا الاتصال الراهنة في 

عملية التغطية الإخبارية» فقد ألغت هذه التكنولوجيا 
الفواصل الدقيقة بين مراحل نشر الخبر الثلاثة ألا وهي: 
مرحلة اندلاع الخبر(.ومع7<1 علوه+8).ومرحلة بث 
الخبر (15102 011[ وتدع8]1).و مرحلة التشبع الإخباري( يتا 
11 . 

وهكذا فإن ثورة تكنولوجيا وسائل الاتصال 
والحاسبات الآلية والمعلومات قد أحدئت تغييرات 
اجتماعية هائلة»ولا يسما في ما يتصل بالنمو المتزايد 
والكبير في العلاقات التفاعلية بين قطاع الاتصال 
والمعلومات وبين سائر القطاعات الاجتماعية»وهو 
ماتأكد بجلاء خلال الربع الأخير من القرن العشرين: 
المجتمعات المتطورة تكنولوجيا توصف بأنها"مجتمعات 
المعلومات". التي تنقلها الأخبار اليومية والمباشرة 
للأحداث:«الفضيايا المحلية والذولية تعلى هد شواء. 

(ب)الأبعاد الاقتصادية لعولمة الإعلام والاتصال: 
تشير التقديرات إلى أن الأنشطة والاستثمارات ذات 
الصلة بالاتصال والمعلومات قد باتت تمثل الأنشطة 
الأكثر رواجاء والأكثر ربحا في ظل عولمة الإعلام 
والاتصال» يدلل على ذلك تراجع نصيب قطاعي 
الزراعة والصناعة من إجمالي الناتج العالمي 
من(9038.8 )عام (1960م) إلى حوالي(9025.8) عام(1990م): 
كما تشير الإحصاءات إلى أنه من بين أكبر مائة شركة 
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على مستوى العالم ككل سنة (1995م)فإن ما يقرب من 
ثلاثئة أخماس هذه الشركات يعمل فى مجال الاتصال 
وافكذو لوكيا < المعلوونات 11 الذلكف :تسهل افن . الأيعاد 
الاقتصادية لعولمة الإعلام النقاط الآتية: 2 

(1)زيادة أهمية اقتصاديات الإعلام والاتصال 
والمعلومات:فقد قدرت معاملات صناعة الاتصالات 
عام(1995م)بألف مليار دولارء ترتفع -حسب التقديرات 
الواوودة عع ١‏ الخيراء انذاك خلال الحم متدواك: القالية 
لها إلى حوالي ألفي مليار دولارءأي ما يعادل(10؟) من 
التجارة العالمية(22» وقد ازدادت مكانة ودور قطاع 
الاتصنالاتالمعلوماتق :ف افتصنادياة: الذوؤل «الصنتاعية 
القبورئءوافى أنشطة الشركات المتعددة الجنسياك:ويقدر 
رأسمال صناعة الراديو والتلفزيون في الولايات المتحدة 
الأمريكية بحوالي(50)مليار دولار عام (1995م» 
حققت(15) مليار دولارا أرباحا في الأشهر العشرة 
الأولى من عام(1995م). 

(2)تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:يوجد 5 
العالم حوالي(40)ألف شركة متعددة الجنسياتءتبلغ 
إيراداتها أكثر من نصف الناتج الإجمالي العالمي»وقيمة 
أصولها حوالي(94)تريليون دولار وتبلغ الشركات 
الكبرى المهيمنة(500)شركة يتركز منها(472)شركة في 
دول الشمال» مقابل (28)شركة في الجنوب.وبلغت 
إيراداتها في عام(1996م) حوالي(11435) تريليون 
دولارءأي أن إيرادات هذه الشركات(الخمسمائة)فقط 
(1) ممدوح محمود منصور:العولمة؛دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد.ص(133). 


(2) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي"»مجلة عالم الفكرء 
م(28)»؛ ع(2)؛ ص(163). 
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يعادل(9,41)من 0 المحلي العالمي و(964)من الناتج 
الإجمالي الأمريكي!؟! 

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي كانت (17)شركة 
إعلام ضخمة تحصل على نصف إجمالي العائدات من 
كل وسائل الإعلام؛بما في ذلك التسجيلات الصوتية 
والفيديو كاسيتء وأدى هذا التجميع إلى تقليص 
الشركات من(46)عام(1981م) إلى (23) عام (1991م) 
وتهدف هذه الشركات إلى فرض سيطرتها على كل 
خطوة من خطوات صنع المعلومة من المنبع وصولا 
إلى المستهلك. 

وتسيطر الشركات متعدية الجنسيات على صناعة 
وسائط الاتصال وأجهزة الإرسال والاستقبال المختلفة 
والتفنيات الحديثة؛ وأجهزة الحواسيب وبرامجهاء 
وتهيمن(18)شركة أمريكية في مجال الإلكترونيات على 
(9075)من الإنتاج الصناعي الإلكتروني العالمي في 
محال أجهزة الاتصالء وتبين الأرقام أن(4)997/من 
أجهزة التلفزيون و(087؟)من أجهزة الراديو و(9,95)من 
مصادر الأخبار في دول العالم الثالث مستوردة من 0 
تتبنى سياسات الاقتصاد الحرء وتسيطر الولايات 
المتحذة على صتتاعة الذوائن الآلكتروتينة:والانذماجية إذ 
أنها تنتج ما نسبته(60 9070-90)من إجمالي الإنتاج في 
هذا المجال»وتسيطر خمس شركات فقط على (980)من 
الإنتاج الأمريكي في مجال الدوائر الإلكترونية2) 


0 شومان "طولطة الأعلام تفن 0 الإعلامي العربي"؛ عالم الفكر» (164) 
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الأولى في العالم وجدنا بينها(144)شركة أمريكية 
و(80)أوربية و(49) يابانية» ومن بين الشركات(75) 
الآولى في مجال نقل المعلومات؛هناك(39) شركة 
أمريكية و(25)أوربية و(و)يابانية؛وفي قطاع الخدمات 
المعلوماتية والتسسادت بعيدة المدى» ومن بين 
الشركات ال(88) نجدروة)أمريكية و(19)أوربية و(7) 
يابانية. وفي قطاع التجهيزات ومز(158)شركة 
هناك(75)شركة أمريكية و(36)شركة أوروبية غربية 
و(33)يابانية» ويوجد الباقي بأكمله تقريبا في شمال 
أسثر اليا وكند|(1) ا ا 
وما كان للعولمة الاقتصادية أن تبرز بشكلها الحالي 
لو لم تستخدم الشركات التجارية»ثورة الاتصالء ومنها 
أقمار الاتصال والبث الفضائي» في عملية الترويج 
ليق و الأغلان» ومداعنك نور #الاتصنال فتن رسريهة 
انفتسار. الفو تنو الأكفاقات الدوابحة والشديما فتانون 
التجارة العالمية»وأهم مظاهر عولمة الاقتصاد والتجارة 
الإلكترونية أنه يمكن تداول النقد الإلكتروني والشراء 
والبيع عبر الانترنيت:والإطلاع على بضائع الشركات 
ولاسيما من خلال الاتفاقية الدولية للتعريفة والتجارة 
العالمية (الجات).خوفا من وقوعها في عزلة الاقتصاد 
وصعوبات التبادل التجاري2 .وقد رفع المنتجون في 
مجال الاغعلاء تسعار (الاستشاء الثقافي) مؤكدين. أن 


(1) عبد المالك ردمان الدناني:الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية» ص(107). 
(2) هاني شحادة الخوري: تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين 
(دمشق: مركز الرضاءء 1998) ص (178). 
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الإعلام يقع في صميم هذا الاستثناء وذلك في مواجهة 
مفاوضات (الجات)واللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي 
في(بروكسل). 2 . ش 

إن العولمة هي أحد المسميات الجديدة التي أبرزتها 
الشركات متعددة الجنسيات بشعارات جديدة لصالح 
البلدان النامية حسب طرحات العولمة» بينما في حقيقتها 
حالة استعمارية تدرجت في الظهور على أرض الواقع 
خطوة بخطوة ملازمة للشركات المتعدية الجنسيات منذ 
ظهورها. ع 7 75 

(ج)الأبعاد السياسية لعولمة الإعلام والاتصال: 

تطرح عولمة الإعلام في أبعادها السياسية القضايا 
الاتية: 

(1)تراجع دور الدولة: فالثورة الهائلة في مجالات 
الحدود الجغرافية.وإذا كان بمقدور بعض الدول أن تحد 
في الوقت الراهن وبصورة جزئية من التدفق الإعلامي 
والمعلوماتي القادم إليها من الخارجءفإن هذه القدرة 
سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل»كما 
أن توظيف التكنولوجيا الحديشة في عمليات التبادل 
التجاري والمعاملات المالية يحدّ من قدرة الحكومات 
على ضبط هذه الأمورء مما سيكون له تأثيره بالطبع 
على سياساتها المالية والضريبية. 

وهذا التراجع سيتسبب في الكثير من المشكلات 

والتي أهمها: 

-أنّ بيئة النظام الإعلامي الدولي تتحول من الدول 
كأطراف فاعلة بشكل رئيسي إلى الدول والشركات 


206 


الإعلامية متعددة الجنسياتءثم بفارق كبير أيضا 
مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقات والأنشطة 
عابرة القومية»ومثل هذا التحول فى الأطراف الفاعلة 
في النظام الإعلامي الدولي ربما يفتح المجال لمراجعة 
كثير من مفاهيم ونظريات الإعلام والاتصال الدولي 
بشأن الإعلام الدولي والإعلام المعولم. 

-أنّ الوظيفة الجديدة التي بدأت تتلبسها الدولة المحلية 
وتتبناهاءلم تعد معها فاعلا أو حكما لا في إنتاج وإعادة 
إنتاج القيمة الإعلامية ومضامينها على المستوى الدولي 
فحسبءيل وكاو صعيد المنافسة الدولية أيضاءبحكم 
تصاعد أدو ار الفاعلين الجدد (الشركات متعددة 
الجنسيات» مؤسسات المجتمع المدني). 

ثم إِنَ كثيرا من قوانين ونظم الرقابة على تدفق 
المعلومات عبر الحدود القومية أضحت مجرد نصوص 
فارغة لا معنى لهاءولا تأثير حقيقى لوجودهاء كما 
أضحى مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظيم بيئة الاتصال 
والمعلومات أمرا ينتمي للماضي البعيدءلا الحاضر أو 
المستقبل»فقد كانت الدولة تتدخل في حقل الإعلام لمنع 
الاحتكار ولاستخدام الإعلام في أدوار اجتماعية.أما 
اليوم فإن انفجار منافذ وسائل الإعلام وأدوات التوصيل 
قضى على شرعية فكرة التنظيم العام ذاته. 

(2)تنامي الدور المباشر للشركات متعددة 

الجنسيات:مع تقلص دور الدولة كفاعل رئيسي مهيمن 
في النظام الإعلامي الدولي والمحلي ستنشأ إشكالية 
الفراغ فيمن سيؤدي هذا الدور»والذي يتنافس لشغله 
فاعلون بينهم تناقضات في الأدوارءوتوازن القوىء» 
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وَالْعْمْن المشكر كرفقة كانت الذول فى هو حلة هنا قيل 
العولمة الإعلامية قادرة على الضبط والتحكم في أدوار 
الفاعلين في النظام الإعلامي» وهم منظمات العمل 
الإإعلامي» ومنظمات القطاع الخاصء» وفاعليات 
المجتمع المدني» أما في مرحلة العولمة الإعلامية فإن 
قدرة الدولة علين الضبط والتحكم ستتقلص كذلك.خاصة 
مع ظهور الشركات متعددة الجنسيات كفاعل جديد؛ 
يتمتع بقدرات مالية وتكنولوجية وفنية هائلة» يستطيع 
من خلالها التأثير بقوة في تدفق المعلومات وإنتاج 
وترويج 0 الإعلامية,ءعلاوة فلي مصادر 
التمويل والتسويق 
وتشكل 0 متعدذدة الجنسيات خط الاختراق 
الأول للحدود الاقتصادية والسياسية أي لحدود الدولة 
القومية المرتبطة بالسوق العالمية التي بلغ عددها أكثر 
من(40000)شركة تتحكم في (9040)من الناتج الإجمالي. 
وتتسم هذه الشركات بالضخامة»وتنوع الأنقيظة »و هي 
قائمة في الأساس على فكرة تحويل العالم إلى سوق 
واحدة»وتدويل المجتمع الإنساني والتخطيط المركزي 
للإنتاج والاستهلاك العالمي.لقد تحول مدراء هذه 
الشركات إلى فئة اجتماعية تدير العالم كنظام مركزي 
موحد. 
لقد أصبح الإعلام صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات 
تقنية عالية ومتقدمة»الأمر الذي أدى إلى تزايد ظاهرة 


(1) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي"؛ عالم الفكر» ص 
(175). 
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افنثلاك التتركات متعددة 'الجتستيات لونسَائل الأغتلاد 
خلال العقدين الماضيين»وقد أثارت تلك الظاهرة 
المخاوف لدى العديد من الكتاب والإعلاميين الذين 
حذروا من مخاطر تلك الظاهرة على التعددية والتنوع 
وديمقراطية الاتصال»وكلى حق الجما هين في المعرفة. 

(د)الأبعاد الإعلامية لعولمة الإعلام والاتصال: 
برزت أهمية وسائل الاتصال في العقد الأخير من 
القرن(20)كونها الوسيلة الأبرز للترويج للعولمة وجرى 
فى السنوات الآخيرة تطوير الصناعات الإلكترونية 
الدقيقة إلى صناعة بالغة التعقيد والتقدم» تتحكم في 
الفضاء وإدارة الاتصال»وبث الصور والأفلام من خلال 
كسان الاتضدال»والاتحاهات الخالفة والنمتفاية لتطويقة 
وسائل الاتصال تفرض نمو تصورات لوضعها خلال 
القرن الحادي والعشرين.هي: 

(1) إعادة النظر في تعريف الإعلام والاتصال:لقد 
فتحت ثورة تكنولوجيا الاتصال في عصر عولمة 
الإغنلاه. والاتضيال آناقنا حديدة لاستخدامات:وورظائفت 
الإعلام والاتصالءكما 5-0 الفواصل التفليدية بين 
الإعلام والاتصال الجماهيري من جهة والاتصال 
الشخصي من جهة ثانية»وقادت نحو نمط اتصالي جديد 
يتسع لكل أنماط الاتصالءالتفاعلي القائم على التفاعل 
الحر والمباشر بين المرسل والمستقبل.وتبادل أدوار 
الاتصال بين الطرفين علاوة اتساع وتنوع حرية 
المستقبل في الاختيار. 

وف ظل التعلور الماقل في تكنوانجينا لاصيال 
وأدواتهأصبح الإعلام أحد أدوات تنفيذ السياسة 
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الخارجية لأي دولة»ولم تعد كلمة الإعلام تفهم على أنها 
مجرد نقل المعلومات إلى الجماهيرءولم يعد مفهوم 
الإعلام في عصر العولمة يقتصر على تقديم الأخبار 
ونشر المعلومات بهدف الإقناع والتأثير»ولم يعد دوره 
مقتصرا على جمع المعلومات وبثها فقط»وإنما تعذّدت 
وظائفه باتساع الثشورة التكنولو جية»فأصبح الإعلام 
رسالة تحوي مضامين مختلفة؛لها أبعادها السياسية 
والثقافيفة والاجتماعيةهمولها أوهداف مقصودة 
تتمحور؛ضمن مفاهيم وأيديولوجيات متناقضة»يستهدف 
بعضها الهيمنة:)ضمن:مقظق إعاقنة الثول والسيطرة 
عليها!؟!. 

إنْ إعلام العولمة لم يعد يعني نقل المعلومات 
والأخبار بمعناها الضيق وإِنْما تعدّاه إلى خلق فهم جديد 
للعملية الإعلامية التي تتحكم بها طرائق ومعارف 
ومناهج العلوم الحديثة»واتخذ أكثر من فلح روطيدة 
على مستوى المضمون الدعائي والمضمون النفسيءممًا 
يفسر بوضوح استخدام الدول المتقدمة وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية للبث الفضائى ووسائله كأسلوب 
للدعاية والحرب النفسية,»قصد الغزو الثقافي والسيطرة 
وغسل العقولء فقد تبين جليا أن هذه الأساليب تفوق في 
فعاليتها وتأثيرها الجيوش النسحهة لذلك تستثمر 
الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ترمي من ورائها إلى 


)01 الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا؛نحو نظام عربي جديد للإعلام(تونس: :المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم1987م)؛.ص(190). 
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الهيمنة السياسية والفكرية وتفتيت الدول وشعوبها 

وهكذا يمكن القول:إنّ العديد من المسلمات 
والفرضيات الأساسية التي تقوم عليها تعريفات الإعلام 
والاتصال ونظرياته قد تحطمت أوفي طريقها إلى 
الزوال»فقد أصبح من العسير التسليم بالتعريف البسيط 
القائل:إنٌ الإعلام أو الاتصال الجماهيري هو مجرد 
توصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجانسة 
يصعب التعرف على ردود أفعالها اتجاه الرسائل أو 
إجراء حوار معها (1). 

(2)الهيمنة الأمريكية على سوق تكنولوجيات 
الإعلام والاتصال:إنَ تطور وسائط الاتصصال 
والصناعات الإلكترونية»جعلت من وسائل الإعلام جزء 
لا يتجزأ من نسيج المجتمع في كل مكان:»وتحديد 
مسارات السّلوك للفرد والجماعة»وأصبح التأثير يتمحور 
فيمن يمول الإنتاج والتوزيع»ولذلك فهو الذي يتحكّم 
فيمن لا يستطيع فعل ذلك.والسيطرة على المعلوماتية 
تدخل ضمن سياسة الاحتكارات التي يوظفها المركز من 
أجل د أشكال إعادة إنتاج الاستقطاب على صعيد 
عالمي(! ').لذلك كان منشأ التبعية الإعلامية والثقافية هو 
الاعتماد على التكنولوجيا الممصنعة فى الغرب 
والمصدرة لبقية أجزاء العالم.وإنّ اعتماد العالم الثالث 
ومنه الوطن العربي على هذه التكنولوجيات هو في 


(1) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي":مجلة عالم 
الفكر.ص(175). 

(1) سمير أمين:"نقد أيديولوجيا المعلوماتية والاتصال".في كتاب:العولمة والتحولات 
المجتمعيةء صر(66) 


غاية الوضوحءولا يوازي هذا الاعتماد في الأهمية 
سوى الاعتماد على المنتوجات الثقافية الغربية ولاسيما 
الأمريكية منها. 

وتعد صناعة الإعلام وتكنولوجياته في الولايات 
المتحدة والدول الصناعية الكبرى نشاطا صناعيا جديدا 
يسمى بصناعة الرأي العام أو تشكيل اتجاهات الجماهير 
أو صياغة الفكر »وكل ذلك يتم في إطار الترفيه الذي 
يعد الطابع العام للإعلام في تلك الدول. 

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتعادل مع 
ألمانيا واليابان فى مجال القطاعات الصناعية فإنها تتبوأ 
بلا جدل مكان الصدارة في صادراتها من التكنولوجيات 
المتطورة:؛ فالشركات الأمريكية تتحكم في(4)9050من 
الشركات العالمية للألياف البصرية؛ و(4)973من 
صادرات الصناعة المعلوماتية» و(075)؟إ)من مبيعات 
المعدات الفضائية؛ ولم تفتأ الصادرات الأمريكية من 
التكنولوجيات المتطورة من تسجيل تقدم مضطرد منذ 
عام (1990م)إذ بلغ رقم معاملات شركة (1821)مثلا 
وحدها (78,5بليون دولار) سنة (1997م) (1). 

وهناك ثلاث شبكات كبرى يسميها البعض 
(الأخطبوط الأمريكي)إلى جانب شبكات 8خرى محلية؛ 
وهي: (©8).؛ (0180): (080).وتضخم هذه القنوات ما 
تشاء وتقلل من شأن ما تشاء» والعالم لا يرى إلا بعيون 


.)56:57( 
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الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة إعلامها. 
(أ) وفي هذا المجال يمكن التأكيد على/2) 

- إنّ دخول الإعلام الدولي مجال الأقمار الصناعية: 
قد أحكم السيطرة الغربية عليها خاصة الولايات 
المتحدة؛ بحكم امتلاك غالبية المدارات المخصصة لهذه 
الأقمار فضلا عن إمكانات تصنيعها وإطلاق أجهزة 
المراقبة والمحطات الأرضية.وهو ما يطلق عليه 
احتكار تقنية أقمار الاتصالات. 

دان السسحيظرة الكرسيعة غابص وستجائل الاتسجنال 
والمعلومات فتح آفاقا رحبة أمام وسائل الاتصال في 
العالم» وبالمقابل فإن السيطرة الأمريكية على وسائط 
الاتصال العالمية جعلها في موقع القيادة»متخذة من 
وسائل الإعلام والإنتاج والتوزيع الثقافي استراتيجية 
مهمة يتم اعتمادها في الترويج لظاهرة العولمة.وإعلام 
العولمة كنيو ونم يؤدي دورا كبيرا ف في الترويج 
الفوضى.ويروج للفكرة العالمية في النظم الاجتماعية. 

إن السيطرة الأمريكية على وسائل الاتصال 

والمعلومات العالمية تحت مظلة عولمة الإعلام مكنها 
من توظيف الإعلام في عملية الاختراق الثقافي في 
عقول المشاهدين»ومن شأن ذلك أن يمكنها من فرض 
هيمنتها الإعلامية بما يخدم نموذجها الليبرالي مما يثير 
ضرورة إيجاد مفارقة بين ما يدعى إليه في المؤتمرات 
الدولية من ضرورة ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وما 
(1) ميشال كولن: احذروا الإعلام» ترجمة: ناصر السعدون (بغداد: مركز أم المعارك» 


4): ص (79) 
(2) عبد الملك ردمان الدناني:"الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية",. ص (188). 
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تضمنه المواثيق الدولية الصادرة عن هذه المؤتمرات؛ 
وبين ما يمارس من مؤثرات تصادر حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاءواختيار اسلوب حياتها وثقافتها 
الخاصة,. ولهذا فإِنْ الدعوة إلى تعاون ثقافي دولي 
وممارسة الحقوق الثقافية دعوة غير بريئة»وذريعة 
لتسويغ الهيمنة الإعلامية الأمريكية. 

وعد قونة الاتحبالات والمعاواماتية القى يتتهدها 
العالم من أهم المتغيرات التي ساعدت الولايات المتحدة 
الأمريكية على الترويج لظاهرة العولمة الإعلامية: 
وتنفيذ أسس النظام الدولي الجديد من خلال امتلاكها 
وسيطرتها على أضخم شركات ومؤسسات الإنتاج 
الإعلامي والثقافي في العالم؛وبهذا فقد أظهرت عولمة 
الإعلام الدور المستقبلي للإعلام والاتصال من جهة 
وتداخلها العميق مع مجالات السياسة والاقتصاد 
والثقافة من جهة أخرى7"). 

إنّ عولمة الإعلام تتم من خلال استثمار وسائل 
الاتصال الحديثة؛ لتجاوز الحدود السياسية والثقافية بين 
الأمم والدول باستغلال التطور التكنولوجيءلزيادة 
مكاسب شركات الإعلام العملاقة»التي تسعى إلى إيصال 
إعلامها إلى أي بقعة وبالشكل الذي لا تستطيع فيه 
السلطات والأجهزة المحلية أن تمنع تدفقه وتأثيره على 
كيان الدولة ونظامها الداخلي في الثقافة» التعليم» الدين» 
ومختلف نواحى الحياة. 

(2)هيمنة المؤسسات الإعلامية الدولية ونفوذها: 
ويقصد بالهيمنة هنا السيطرة على الملكية؛والسيطرة 


(1) أديب خضور: سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون؛الدراما التلفزيونيةء ص(5). 
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على محتوى وتوجهات المضامين والأشكال المنتجة. 
فقد أفضت حركة التركيز في الملكية»وعملية 
الاندماجات إلى ظهور خمس مؤسسات عملاقة تعرف 
وارنرء وفياكوم وشركات الأخبار نيوزكوربريشن؛. 
وباستثناء الثانية والآاخيرة فكلها شركات أمريكية.مع 
أكدز قنوكة نشو في الؤلايات المتسةة!) وتعيل هذه 
المجموعات في مجال الأنشطة الإعلامية (المعلوماتية 
والاتصال بعيد المدى)على مستوى العالم»ولها حضور 
دولي كبير من خلال فتح فروع لها وموزعين 
لمنتجاتها.وهي كالآتي(2): 

دمجموعة ديزني(و»موزم):من أهم مجموعات(تايم 
وارنر)»ولها حضور قوي في مجال برامج الأطفال»بل 
تعد أكبر منتج لبرامج الأطفال في العالم» ويمتد 
حضورها من أقصى الشرق(الصين)إلى أوربا والشرق 
الأويسطظ كي الرزريكنا | ديو لها امضيطة مويه 
منها:شبكة(250ى) التلفزيونية الضخمة 5-5 أمريكاء 
وقنوات تلفزيونية دولية متعددة تبث من خلال أقمار 
الاتنتصالء» وتمتلك محطات تلفزيونية متعددة 
واستوديوهات أفلام وبرامج تلفزيون وللمجموعة 


(1) مجموعة باحثين:العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي(بغداد:بيت الحكمة» 2002م)» 


ص(9). 
(2) أحمد الرمح:تهافت العولمة»رؤية إسلامية(القاهرة:مكتبة الإيمان»ط(2004»)1)؛ ص 
(149). 
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وآسيا وأمريكا اللاتينية» وعائداتها تفوق(24 بليون دولار) 
سنويا. 

مجموعة برتلسمان(0 د مرواء)رء8): أكبر مجموعة 
إعلامية في أورباء وثالث أكبر مجموعة في العالمءولها 
العديد من الأنشطة الإعلامية» منها قنوات تلفزيونية فى 
ألمانيا وفرنسا وبريطانياءوتتميز بأنّ لها تحالفات 
وتعاونا مع العديد من المجموعات الإعلامية في أوربا 
واليابان. 

تايم واركر(مع1رة11 ة1):وهفي أكبر مؤسسة 
إعلامية في العالم»إذ تفوق مبيعاتها(25مليار دولار)ثلثها من 
أمريكما و الجاقى معن يدول العام وضلك العدجد من 
الأنشنظة الإعادمية المنتوهة ومنها زشبيكة تلنزيون 
ضخمة واستوديوهات برامج وأفلام»ودور عرض 
للسينما (أكثر من 10000شاشة)» وأكبر شبكة كابل 
تلفزيوني مدفوع في العالم»وتمتلك قنوات تلفزيونية 
دولية مثل:(1211(:)0203): (1180). 

ش ركت الأخبر نيوزكوربريشن 
(01:2101م:8169501) *: وهي عبارة عن مروج دولي 
للإعلام حول ”7 
العالم من خلال أنشطتها الإعلاميةءوالتي منها(!) 
ستار للبث الفضائي حول العالم»وشبكة سكاي را 8 
خصوه ا 


(1) سلام خطاب الناصري:الإعلام والسياسة الخارجية الأمريكية(بيروت: جروس برس» 
0م) ص (92:93). 

*مؤسس هذه المجموعة روبرت مردوخ» ويملك حاليا ثلثهاء إلى جانب قناة السماء ( لك 
لهممتقطك ) . 
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-شركة فوكس للإنتاج السنيمائي والتلفزيوني»وشركة 
فوكس للبث التلفزيوني»فضلا عن(22)محطة تلفزيونية. 
العالم,وقاعدتها ست دول رئيسية تنطلق منها أنشطتها 
المتنوعة؛ ولاسيما:استرالياءبريطانياءأمريكاءولها نفوذ 
قوي في الصين والهند فضلا عن أورباءومن أهمٌّ 
خصائص هذه المجموعة:أنها تبث يلغات البلدان 
المختلفة؛ فمجموعة(7017)مثلا تبث بالإسبانية في 
أمريكا اللاتينية فضلا عن الإنجليزية بوصفها لغة 
دولية» وتتميز هذه المجموعة بقدرتها على اختراق 
الدول النامية»كما أن لها مصادرها الخاصة بالأخبار 
والبرامج»وأسلوبها الناجح هو الشراكة مع جهات نافذة 
محلية مع عدم مصادمة التوجهات السياسية المحلية لهذه 
البلدان. 
مجموعة الإذاعات الأوربية:لها تحالفات مع العديد 
من المجموعات الإعلامية ونشاطاتها متنوعة»ومنها 
امتلاك(13)محطة تلفزيونية في أمريكاء فضلا عن 
تلفزيوني وسينمائي»وهي مجموعة إعلامية قوية في 
أمريكاءوربع دخلها السنوي(13بليون دولار )سين خارج 
أمريكاءولها نشاط محموم للتوسع الدوليءإذ أنفقت بليون 
دولار في السنوات الأخيرة للتوسع في أوربا. 
مجموعة تيليكوميونيكيشن انك ( 162)100تناسسسرمعع1ء1' 
»م1):ولها وجود قوي دولي في هذا المجالءإذ تمتلك 
قمرين صناعيين للبث حول العالم» قيمتها(600مليون 
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دولار)»والدخل السنوي للمجموعة يفوق(7بليون دولار) 17) 
المجموعية الإعلامية الكبرى تمتلك الشبكعات الرصيلنة 
(50م) تمتلكهطا 
(و121116ذمه0بروموزم)وشبكة(085 )تمتلكها(وستنكهاوس) 
وق شبكة(80) تمتلكها(ءزئىع1] لوتعمع 0 )» ؛أما مجموعة 
الكابل التلفزيونية(تايموارئر)فقد توحدت مع(تيرنر) 
(1»261) بموجب قانون الاتصال لعام(1996م)الذي بارك 
خطوات اع 1 التسركتين المذكورتين» وأزال 
العقبات التي كانت ض الشركات الاحتكارية على 
اللمستوى امنا اي عام(1999م) اندمجت 
مؤسسةإ(فياكوم)(«رم»1712)مع شبكة(0185)في صفقة 
بلغت(6تبليون دولار). وبهذا الاندماج حققت إنتاج 
مضامين جديدة متكاملة وتوزيعهاءومكنها من إيجاد 
سوق واسعة وغنيةهءكما شملت الاندماجات »2 
ديزنيء:وتايم وارنرءوأمر يكا على الخطزعون] ونع مرم) 
التى أصبحت العضو الرئيس فى خدمة شبكة الانترنيت» 
ورهدة: المكدز فا المقفدية الحسواة تتكد اك يسحمواعينا 
صناعة المعلومات:»ومجال المعلومات لا يشمل أجهزة 
الكلفزيون والنث الإذاعي فقطبيل.. يتعداء: إلى :طلكية دور 
النشر الكبرىء والشركات الكبرى في صناعة الأفلام 
والمسلسلات الترفيهية0. 

ردن حطور : عاد نجي عن علي نان لفاك 
الثالث ولاسيما الوطن العربي والعالم الإسلامي في 


لمان رشيد لمان #موشراث المسشفيل ووافع:الأننة مربي تمكلة المستل العرمئ؛ 
ع(282)» أوت 2002م)» ص (90:91). 
)2( حميد جاعد الدليمي: " العولمة والإعلام والعرب؛فرضيات ونتائج" »في كتاب :العولمة 
وتداعياتها على الوطن العربي»ص(194). 
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مضمون التغطية الإعلامية؛التي تقوم على إشاعة 
المعلومة الإعلامية المتثوعة»واغراق الدول بالمواد 
الإعلامية على اختلاف أنواعها بقصد التأثير على 
عقول الناس واختراقها وتعمل على الإثارة والتسلية 
حتى في تعاملها مع الأحداث.بل والتشويه المتعمد أو 
غير المتعمد لما يقدم»والتركيز خاصة على تغطية 
الأزمات»والعمل للحصول على المعلومات بسرعة»حتى 
ولو كانت غير دقيقة أو مشوهة. 

ثالثا: إعلام العولمة: تطرح عولمة الإعلام 
والاتصال كثيرا من المضامين الجديدة لمفاهيم تقليدية- 
إلى وقت قريب من عمر البحوث والدراسات في مجال 
الإعلام والاتصال-وأهمها مفهوم الإعلام والاتصال؛ 
فإن عديدا من المسلمات والفرضيات الاساسية التي تقوم 
عليها تعريفات الإعلام والاتصال الجماهيري ونظرياته 
قد تحطمت أوفي طريقها إلى الزوال» بفضل ما عرف 
التكنولوجيات وفنون وأساليب العرض والتقديم؛ فقد 
أصبح من العسير التسليم بالتعريف البسيط الذي ينظر 
للإعلام أو الاتصال الجماهيري علئ أنه مجرد نقل 
وتوصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجانسة 
يصعب التعرف على ردود أفعالها تجاه هذه الرسائل أو 
إجراء حوار معهاءوبالتالي فإن منحنى الاتصال الذي 
يبدأ بمرسل(فردا كان أو مؤسسة إعلامية) وينتهي عند 
مستقبل(شخص أو مجموعة أو جمهور)هو في طور 
التعديل والتغيير لزخم المعلومات وتجاوزها حدود القيم 


219 


والمبادئ»وطموح بعضها إلى تنميط قيم الاستهلاك» 
والتحرر والانفتاح. 
إن هذه التحولات تدفع باتجاه إعادة تعريف الإعلام 
والاتصال الجماهيري كعلم وكمضمون مغاير لما كان 
عليه فيح عصر العولمةء»وفي هذا الصدد يطرح السيد 
ححا مطل حرق حا دم في عصر 
العولمة فيقول بأنه(إعلام العولمة) (1):"سلطة تكنولوجية 
ذات مه رمات معندة لا تلز بالحدرة الوظنية للخو ره 
إنما تطرح حدودا فضاتية غير مرئية»ترسمها شبكات 
اتصالية معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وثقافية 
وفكرية لتقيم عالما من دون دولة ومن دون أمة»ومن 
دون وطنء هو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز 
وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبيعة خاصة»وشركات 
متعددة الجنسيات,يتسم مكارو بالعالمية والتوحد على 
رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز 
الزمان والمكان واللخق لتخاطب مستهلكين متعددي 
المشباردي و العقاتة: و الر كنات .الا هوا" ْ 
(2)خصائص إعلام العولمة:استنادا للتعريف 
السابق تتلخص أهم خصائص وسمات إعلام العولمة في 
اي 
0 1 الهائلة عل التطور اقم 
من شأنه أن يزيد في الانتشار المؤثر في المجتمعات 


(1) السيد أحمد مصطفى عمر:"إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك"في كتاب:العولمة 
وتداعياتها على الوطن العربيء ص(166:167). 


220 


2/والإعلام في عصر العولمة غدا يشكل مكونا 
أساسيا ومهما في الحياة الاقتصادية العالمية» التي 
تفرض على الكل أن يعمل ضمن شروط ومتطلبات 
السوق ال 3 ا 0 يه 
بحكة التفاتها ‏ إلى أكثر .من وطنءوحفلها في 7 ف 
محال؟؛ بما في ذلك صناعة وتجارة الأسلحة, 
3/إن الإعلام في عصر العولمة بات جزء مهما من 
البنية السياسية الدولية الجديدة التي تطرح مفاهيم جديدة 
لسيادة الدولة على أراضيها وفضائها الخارجيء فقد بدأ 
الحديث عن (نهاية الدو ا 9 يتردد بأن ربدت 
أكتسيمراة ل« تتجاوب وطبيعة التطورات الحاضلة لقو 
بيئة جديدة في نطاق العمل السياسي الخارجي ويغير 
وز انالك الخارجية ودوائر الإعلام الخاوجي 
4 إن الإعلام في عصر العولمة أصبح يشكل مكونا 
أساسيا من البنية الثقافية للمجتمعات الدولية التي تنتجه 
وتوجهه وتتوجه به» فهو يعمل على نشر وشيوع ثقافة 
ومتلقيها؛ بل والمكره على 6 بالغزو 00 
0 و حة الثقافة العالمية الو احدة ١‏ و اللغة العالفية 


الواحدة»فعبرها ومن خلالها يصنع الخبر»وبواسطتها 


)1) محي محمد مسعد: ظاهرة العولمة؛ الأوهام والحقائق»ء ص (24). 


ينم رسم وإعادة رسم السياسة واللاقتصاد والثقافة.وهذا 
مايجعل إعلام العولمة في قلب أحد أكبر الرهانات 
المستقبلية ليس لأنها مكمن موارد مالية واقتصادية 
ضخمة للدول والشركات فحسب؛ بل لأنها أصبحت 
تشكل أيضا خطرا قويا على الثقافات لا فيما يتعلق 
بثقافات دول العالم الثالث فحسب؛ بل وحتى بالنسبة 
لثقافات بعض الدول المتقدمة نفسها. 

5/والإعلام في عصر العولمة أحد الأجزاء الرئيسية 
من البنية الاتصالية الدولية»التى مكنت من تحقيق 
عولمتة وعولمة رسائله ووسائله»فهو ينتمي إلى أحد 
حقلي التكنولوجيا الأكثر تطورا في الوقت الراهن 
والمحتكر بشكل مباشر للشركات المعنية بتصنيع وسائله 
والتي تشكل نسبة(23 90) من قائمة الشركات المائة 
الأكبر في العالم. 

6) أصبح الإعلام ومنذ عشريات عديدة لا يشكل 
نظاما دوليا متوازنا لأن كل مدخلاته ومراكز تشغيله 
وآليات التحكم فيه تأتي من شمال الكرة الأرضيةءوهذا 
ما أدى إلى هيمنة الدول المتقدمة عليه فى مقابل تبعية 
الدول النامية له. ا 

(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه: إن 
الأهداف التي يرمي إليها إعلام العولمة؛وإن كانت ذات 
طبيعة سياسية واقتصادية في مظهرها الخارجيء!إلا أن 
جوهرها يرمي إلى ثقافة جديدة تجعل مسألة قبول 
الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للعولمة مسألة مقبولة وممكنةءوهذا لن يأتي إلا إذا عمل 
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الإعلام على تغيير ما يعتقده دعاة العولمة عقبات 
تعترض الطريق نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في(1): 
1)تحرير إرادة الشعوب من القيود الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والفكرية التي يعتقد منظرو العولمة 
أنها تعيق تقبلها للثقافة الجديدة عن طريق الاستخدام 
الموجه للكلمات والصورء وكين ذلك يرى"هربرت 
شيللر": "أن السيطرة على البشر والمجتمعات تتطلب 
في الوقت الحاضر؛ وقبل أي شيء الاستخدام الموجه 
للإعلام» فمهما كان جبروت القوة التي يمكن استخدامها 
ضد شعب ما فإنها لا تفيد على المدى البعيدءإلاً إذا 
تمكن المجتمع المسيطر من أن يجعل أهدافه تبدو مقبولة 
على الأقل(2. 
2)تعويد العقول على مشاهدة ومعايشة الأنماط 
المغرية للثقافة الجديدة بإحكام السيطرة على المعلومات: 
وتوظيفها وتعميمها وفقا لمواصفات محددة» وبمقومات 
تم اختبارها عمليا لتعتاد الشعوب عليها وعلى مشاهدتها 
عن طريق التكرار غير الممل"هذا التعويد يمكن في ظل 
ظروف معينة أن يلحق الضرر بالصحة العقلية للإنسان 
فيصبح أسيرا لعاداته"., 
3)إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية للشعوب على نمط 
الحياة الغربية وحثها على المشاركة فيها على نحو نشط 
يحقق على المدى قولبة الإنسان بحسب النموذج 


(1) السيد أحمد عمر:"إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك",.في كتاب:العولمة وتداعياتها 
على الوطن العربي » ص(167). 

(2) هربرت أ.شيللر: المتلاعبون يالعقول» ترجمة: عبد السلام رضوان (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ ط (2)؛ 1999)؛ ص (206). 
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الغربي.بزرع مفاهيم الاختيار الشخصيءوالنزعة 
الفردية, وتغيب الصراع الاجتماعي. 

4)تعزيز فكرة 37 النشط في الثقافة الجديدة عن 
طريق إبراز مظهرها الخارجي والثناء على كل من 
يتبناها ويعمل بموجبها بما يشجع الانتماء إليهاء على 
اعتبار أنها أسلوب للحياة العصرية المهتمة بآخر 
تقليعات العصرء وبالأًشكال الجديدة للماأكوللات 
والملبوسات والمتعة والترفيه والإنفاق في إطار يتجاوب 
مع حاجة الرأسمالية ل زيادة الاستهالاك من جهة. 
والدى على قم المكت ار سملي ين جوة أخرى. 

(2)وظائف إعلام العولمة:لم يعد ينظر إلى الإعلام 
كتقنيات وعمليات ومضامين كما كان ينظر إليه قبل عقد 
أو عقدين من الزمن»ك ذلك لم تعد الحدود التي 
رسمها"هازولة لا زويل” وخبراء اليؤاسسكى لرظافف 
الإعلام قابلة للتحقيق»ولم تعد أيضا طرحات"شر ام"حول 
المهام الأريع عشرة ة للإعلام قادرة على تلبية متطلبات 
إعلام العولمة»وربما تتعارض معها.إن تسويق منطق 
العولمة وأهدافها بحاجة إلى وظائف جديدة يمكن 
الإعلامية وفق متطلبات العولمة واتجاهاتها: 

(1)إشاعة المعلومات وجعلها متيّسرة للجميع من 
دون مقابل بحيث يستطيع الحصول عليها أي فرد أو 
جماعة.بمعنى آخر خلق وبناء قاعدة معلوماتية واحدة 
يستخدمها الجميع ويتعامل معها كمصدر رئيسي لتقييم 
من دعم ظاهرة العولمة»وتعميق منطقهاءوجعلها أكثر 
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قبولا مدعومة بقاعدة معلوماتية منتشرة وبتقنية 
معلوماتية متطورة. 

(2)إذابة الثقافات الوطنية وتقليص الحدود الفاصلة 
بين المكونات المذكورة ومكونات ثقافة العولمة التى 
تنتمي إلى مصدر واحدءوإلى فئة مركزية واحدة؛ وبنية 
ثقافية مشتركة»وقد نجح الإعلام فعلا بتجسيد الوظيفة 
المتكورة وتجمليا ' أكذر . :فعالئة تباذ لننطق الحواليدة 
ومضمونها بفعل التقنية الرقمية والأقمار الصناعية التي 
تمتلك قدرة البث والوصول المباشر من دون وسيط إلى 
الجمهور المعني في أي بقعة جغرافية على كوكب 
الارض. 

(3)تنمية اتجاهات التماثل بين الجماعات والمجتمعات 
والمؤسسات وقد تمكن الإعلام إلى حد ما من بناء 
مكونات التماثل الأولية في مجالات عدة كالاندماج 
والإنتاج والتوحد.بصورة لافتة للنظر على مستوى 
البرنامج الترفيهي والتقني ونماذج النشر والبث 
الرقمي:ويناء ‏ مفاهيع: مشتزكة :حول العولة ومظاهر ها 
تلك المتمثلة بشبكات المعلوماتء؛والاتصالات» والتغطية 
الإعلامية للأحداث العالمية مباشرة من حيث: 
المضمونء المكان» الزمان. 

(ج)ما حققه الإعلام في ظل العولمة الإعلامية:إن 

الاكتشافات العلمية السريعة والمتغيرات الدولية التي 
شهدتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أدت إلى بروز 
لاهو العرالمة الكعاذميةة و كان لهذا وميا عا نه بهلي 
الحضبان.ة | «عنافة وها ف الدول و السدونة ورت 
في بحوث الإعلام الحاجة إلى الاهتمام بالإعلام كعلم أو 
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مجال يرتبط بحقل معرفي يجمع بين الاتصال 
والمعلومات والمواة الومزية الإعلاغية؛ وغذا هذا الحقل 
ليس مجرد مصدر للمعرفة؛» بل مصدرا متجددا لتوليد 
الثروة والقوة» ليحقق كثيرا من التقدم والتطور:.. . 

(1) فالإعلام بصورته الراهنة. في عالم اليوم؛ أكثر 
المجالات والمرافق استفادة من ثورة التكنولوجياء 
وثورة المعلومات, يعكس ذلك اتساع نطاق شبكات 
المعلومات العالمية؛ الإنترنت باستخداماتها المتعددة, 
والبث الفضائي الذي كان أهم وسيلة إعلامية.توظف 
الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الاتصال. 

(2) هذا التقدم والتطور الهائل في مجال تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال حمل معه العديد من الإيجابيات 
لصالح الجمهور المستهلك للرسائل الإعلامية أهمه17): 

-القدرة لين الانتقاء لدى الجمهور بين الوسائل 
الإعلامية التي يتعامل معهاءسواء التقليدية المعروفة.أو 
الوسائل الإلكترونية والرقمية. وإمكانية المشاركة بما 
يتم مشاهدته من البرامج التلفزيونية» من خلال وسائل 
الاتصال المتاحة كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني؛ 
الأمر الذي يشير إلى تطور مفهوم وظيفة الوسيلة 
الإعلامية في تعاملها مع المرسل. 
دإمكائية الوصعول 2 الأفكار :والمعارسات يكرية 
ودون وساطة الجهات التي كانت تحتكر طويلا هذه 
الوسائل الإعلامية»)خاصة الحكومات صاحبة هذه السائل 
تاريخيا.والخروج من إطار العزلة على صعيد الفرد 


)01 انظر ؛ تب 0 تيسير أبو عرجة: الإعلام والثقافة العربية؛ الموقف والرسالة(عمان: دار 
مجدلاوي للنشتر والتوزيغ؛ طز]) )» 2003)ء ص (111 » 112). 
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والمشاركة والمعرفة.بفضل التنوع الكبير في البرامج 
التي يمكن مشاهدتها ومتابعتهاءوهو ما يعني عدم 
الارتهان إلى جهة واحدة تحتكر هذا الإنتاج التلفزيوني. 

-الإمكانات الفنية الك يتيحها التلفزيون الرقمي من 
الصور الأكثشر وضوحا إلى التوسع في المهام 
والوظائف.إلى وفرة المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة 
عاليةءلا تستطيع أية جهة أن تفرض عليها قيود الرقابة 
أو التشويش. ْ 

-قدرة الفضائيات على وضع الأجندات السياسية 
للدولءبما تتيحه من أخبار ومعلومات تفرض المناقشة 
السريعة والضرورية للقضايا والمشكلات المطروحة 
على الساحة الاجتماعية. 

-الانكشاف الذي حصل داخل المجتمعات المغلقة أو 
القابعة وراء أسوار العزلة أو تلك التي تمارس القهر 
السّياسي والاجتماعي أو التطهير العرقيءبما يعنيه هذا 
الانكشاف من إمكانية الحساب والتغيير وإثارة الرأي 
العام. 

-تعرف الشعوب على أنماط حياة وثقافة ومستويات 
الشعوب الأخرى خاصة لجهة التقدم العلمي الذي تعيشه 
الدول المتقدمة» مقارنة مع أشكال التخلف والأمّية والفقر 
الذي ترزح تحت أثقاله بعض شعوب الأرض وقيام 
أشكال من الانفتاح الإعلامي والاتصال الثقافي بين 
الشعوب من ثقافات مختلفةءبما يعزز الشعور بوحدة 
الهموم الإنسانية. 
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-التععرّف على عالم واسع من العلوم والصناعات التي 
يعني الحصول عليها تسريع عمليات التنمية لدى شعوب 

العالم الثالث» التي يقوم العديد من أبنائها بالعمل فعلا في 
هذه الصناعات.ولكن من خلال هجرة العقول والكفاءات 
إلى البلدان المتقدمة. 

-إمكانية التأثير التراكمى لرسائل الفضائيات المبنية 
على أسس علمية وأخلاقيات مهنية في توجه البلدان 
النامية إلى التغيير في أشكال العمل السياسي بما يتيح 
نصيبا من الحرية السياسية والمشاركة الشعبية والتعددية 
الحزبية فى الأفكار والطروحاتء» ودمقرطة هذه 
المجتمعات. ١‏ 

-إحداث النقلة المطلوبة فى كافة المجالات الحياتية 
والاجتماعية والعلمية والإبداعية من أجل ترقية حياة 
الناس ومساعدتهم على تجاوز ظروف الحياة المعيشية 
المعقدة»وهو الاستخدام الأمثل للأخبار والمعلومات الذي 
يسمح للمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلا 
الإفادة القصوى من هاه الأخبار والمعلومات.كذا إمكانية 
المشاركة في المؤتمرات العلمية عن بعدءوهو ما يعني 
محاولة الانتفاع من التقدم الراهن في المجالات 
المتعددة, 

-اتساع سقف الحريات الإعلامية؛خاصة مع التنافس 
الذي يتم بين المحطات الفضائية بما تقدمه من برامج 
حوارية تتسم بعض طروحاتها بالجرأة ومحاولة البحث 
عمًا وراء الأخبار والأحداث من تفسيرات. 

دالاتعكاساة اللحعوة لقووة المعلؤمنات قى محال 
المفردات والمصطلحات التي تدخل عالم الإعلام 
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والاتصال»وتصبح بمرور الوقت معربة تثري القاموس 
اللنغوي العربي في التعاطي مع تطورات العصر. 
المستفيدة من ثورة المعلومات. 

-إمكانية استفادة الجيل الناشئئ من الأطفال والشباب 
في اكتساب خبرة التعامل مع وسائل الإعلام.وخاصة 
الفضائيات»وتوسيع الإطار البدلالي الذي تغذيه هذه 
الوسائل بما تقدمه من معلومات ومعارف وأخبار. 

ففي دراسته الموسومة ب (الحصيلة اللّغوية)يبيّن 
الدكتور أحمد المعتوق أهمية التلفزيون كوسيلة إعلامية 
في تعزيز الحياة الثقافية العربية قائلا(1): 

*لقد ذلك كتين هن البحوث الميدانية التو أجريت 

في عديد من الدّول العربية على أن التلفاز أصبح 
المصدر الأول للإعلام والثقافة العامة بالإضافة إلى 
كونه أداة للإمتاع والترفيه»:متفوقا بذلك على وسائل 
الاتصال الأخرى.وهذا بالطبع يعني اتساع رقعة 
انتشاره وسعة نفوذه»ومن ثمَّ تأثيره في مجال تنمية اللّغة 
على أساس أنها الوسيلة الأولى التي يتم بها توصيل 
المواد الإعلامية والثقافية وربما المواد الترفيهية ايضا 
من خلال هذه الأداة. 

*أصبح مجال البث التلفزيوني في الأقطار العربية 
الختتاعية متوسطة القوة وأقمار ل المباشر غزيرة 
الإشعاعء بحيث أضحى بالإمكان استقبال قنوات 
تلفزيونية متعددة من عدة جهات أومن عدة أقطارءوهذا 


(1) أحمد المعتوق: الحصيلة اللغوية(سلسلة عالم المعرفة(212))(الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» أوت 1996)؛ ص(51). 
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يعني إعطاء فرص كثيرة للمشاهد للتنويع والتنقل 
وبالتالي شده للمشاهدة مددا أطولء ومن ثمّ إعطاء 
مساحات زمانية أوشتع للتأثير والاتصال الأغوي. 

*أنه في التلفاز اكدر اك الكيور و عدر ولتم 
ووه في التقاط مخد النقارمات: وعن طريق 
المشاهدة قد يتضاعف اكتساب المعارف واكتساب اللّغة 
وتلقين أو التقاط ألفاظها وتراكيبها المختلفة أو جزء من 

ويوضح السيد عليوة؛وهو يحلل ظاهرة البث 

التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية من زاوية 
تأثيره على المشاهد العربي أن الجوانب الإيجابية لهذا 
البث تتمثل فيما يلي0©: 2 

- تجديد الثقافة الوطنية الرّاكدة في بعض الأحيان 
بتطعيمها بنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق 
مدع ادام الرفيع والإيقاع الشريع »مع تدع 
والشعوب. 

- تطور وسائل الاتصال المحليةءوبالذات التلفزيون 
حيث تفرض عليها المنافسة مع القنوات العالمية 
ضرورة تحديث أساليبها. 

- اختفاء فكرة السيادة الإعلامية التى كانت تتمسك 
بها الدولءالأمر الذي سوف يثير قلق الحكومات 
الاستبدادية والنظم العنصرية»لأنه يتضمن مزيدا من 


(1) نقلا عن؛ تيسير أبو عريجة: الإعلام والثقافة العربية. ص(115). 
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الذّعوة إلى التحرير والانطلاق» كما سوف يزود الناس 

من المعلومات التي تساعدهم على حرية الاختيار. 

(3)إن الانفجار المعلوماتي أو الثورة المعلوماتية, 
الي سيرتها الثورة الاتصالية»كان له تأثيره الكبير على 
المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي و علحَى 
التركيبة القيمية التي تميز البناء الفكري والثقافي 
لشعوب العالم» لذا فإن ما يمكن أن توصف به العلاقة 
بين(تكنولوجيا المعلومات) و(تكنولوجيا الاتصال) هو 
الاندماج والتداخل أو على الآقل(اللامفاصلة)», وذلك 
راجع إلى سيادة النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم 
الاتصالء إذ ترابشت شبكات الاتصال مع شبكة 
المعلومات» وهو ما يتضح في حياتنا اليومية من 
التواصل بالفاكين حل ششيكات المائف منزورا يتديقات 
أقمار الاتصال على سبيل المثال»الشيء الذي يقودنا إلى 
القول بأن المرحلة الرّاهنة لثورة المعلومات هي اندماج 
تقنياتها المختلفة مع وسائل الاتضال هما أدئ إلى ظهور 
مفهوم"التكنولوجيا الحديثة", للاتصال الذي 8 بشكل 
كدر -علجن و مكاتل الاتصال وعظم من تأثيراتها 
المجتمعية على كافة المستياكة وبمك هذا المفهوم بنية 
تحتية اخترقت جميع مجالات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. 

كما أدذت عملية تصنيع تكنولوجيا الاتصال باتصالها 
بتكنولوجيا المعلومات إلى ملمح متميز هو التداخل 
الشديد بين الخبرات العلمية والأكاديمية مع عملية 
التصنيع نفسهاءإد يرجع ذلك ل المستوى الرااقئ للمنتج 
والعلاقة العضوية بين التصميم والإنتاج والرقابة حيث 


أدوات ومعدات الإنتاج في تكنولوجيا المعلومات هي 
نفسها أحد منتوجاتهاء وهنا تذوب الفوارق بين المعرفة 
الأساسية والإنتاج الصناعيء.كما تتكامل حرف وعلوم 
وصناعات الإلكترونيات بشكل لم تعرفه البشرية في أي 
إنجازات سابقة.وهذا ما أفرزته تطورات جديدة متوقعة 
في عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية منها/!) 

التكافدل ال انحو اتتتضاذ المعلو قات تيدف 
تصبح المكونات أجزاء 6 نظام تابع»وتصبح الأنظمة 
التابعة جزء من نظام أكبر وسوف يستمر إيجاد مهمات 
جديدة وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من التكامل الرأسي. 

ه ستصبح أنظفكة المذكاء الصناعي حقيقة لها 
تأثيرهاءوسيمكن لهذه الأنظمة أن تتخاطب باللغات 
الطبيعية:وتتعلم من التجربة» وتقوم بالتنبؤات 
البسبيطة»)فض لا عن قيامها بعدد من العمليات 
المعقدة»ومستقبلاا ستكون هذه الأنظمة قادرة أيضا على 
الرؤية والتغيير في المحيط الطبيعي وتتداخل فيها 
النصوص والصور والأصوات والألوان»وتستخدم لحل 
بعض المشكلات التي تتصف بدرجة عالية من 
الخطورة. ْ 

+وسوف يتقدم استخدام شبكات من الإنسان الآلي 
والكافحياة' التي ستتعمل تانحتمز از فت :غمليتان 
الإنتاج.وستتغير كل المعالم التي تؤثر حاليا على 
الصناعة وسوف يكون لذلك تأثير ضخم على قضايا 
الإدارة والتكاليف» وستنشاً فروع جديدة من الاقتصاد 


(1) باسم خريسان: العولمة والتحدي الثقافي(بيروت:دار الفكر العربيء ط(1)؛ 2001)» 
ص (210). 
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لمعالجة الضواهر الجديدة»وسيتغير مفهوم (القوى 
العاملة)وموقفها من(علاقات الإنتاج)وربما بشكل 
جذري. 

كما سيزداد الاعتماد على المعرفة المنظمة وسوف 
تتطور المعرفيات لتتماشى مع كل التطورات السابقة 
المشار إاليهاء»وسوف تزداد الاحتياجات من المعرفيات 
تعقيدا وتغطي مزيدا من الميادين تحت ظروف 
متغيرة»وسيبقى التطور في هذا الميدان حجرا أساسا في 
كل ميادين التطور التكنولوجي في ثورة المعلوماتية. 

كما أذت تطورات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
إلى إحذات تورات جوهرية فى البيّة الاقتصانية 
والاجتماعية في العديد من دول العالم وخاصة الدّول 
الأكثر تقدما إذ نجم عن هذا التطور ظهور نموذج 
اقتصادي جديد يعرف برلاقتصد المعلومات) 
(لإمتودهعة 3و نودصروكن) حيث تلعب المعلومات دورا 
أساسيا في النشاط الاقتصاديءوفي اقتصاد المعلومات 
كعتسه القن مساك عل هيا 4 المعلو مالك واستكة ادها فر 
المان والمكات المداسين أكيو من 'اعتمادها على المؤزاد 
الأولية.وتعد وسائل الاتصال الحديثئة وشبكات 
العطاو وناك المتطنو ود هو اهز كات تمكتن الم ويسياقة 
الإنتاجية من الاستجابة السّريعة لطلبات زبائنها وتأمين 
حصص أفضل لمنتوجاتها في الأسواق المحلية 
والغالفية ا 

إن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة آخذة 
بالتصاعدء بتصاعد نسبة استهلاك الإعلام؛وما يحمله 
ذلك من تأثير أيديولوجي يراقبه تداخل المعلومات في 
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العمليات المركزية لاتخاذ القرار»ويشهد الواقع الذولي 
مظاهر خلل بالنسبة لإعلام العالم الثالث؛فثمّة إغفال 
لموضوعات عديدة وعرض لصور مشوهةءوتدفق 
إعلامي من جانب واحدءولم يزل الإنتاج التلفزيوني 
الأجنبي يهيمن على جانب غير يسير من برامج التلفزة 
العربية. 

لذلك فإِنَ المجتمعات النامية في سعيها لتوظيف 
التكنولوجيا تحاول اختصار طريق التطور»وذلك 
باستيراد التكنولوجياءلكن هذه العملية قد تشكل عقبة 
تحول دون ذلكءوتبرز مشكلتان أساسيتان في 
القوظييق 11 

تتمثل أولاهما:في النظرة الميكانيكية(كيف تعمل 
الآلة)إذ أنها لا تعني بالضرورة (الفهم)إننا (نعلّم)أنفسنا 
بدرجة كبيرة»ولكن التساؤل الكبير الذي يظل قائما 
أمامنا هو هل(نفهم)حقا أنفسنا؟ 

أمَا ثانيهما:فتتجسد في معرفة الآلة وفهمهاءإذ أن 
ذلك لايدل على مساواة مع (السيطرة أو التحكم)ءإنّ 
المرحلة الأخيرة تقتضي المشاركة الجماعية في اتحاد 
القرارءوهي خطوة تقتضي تغييرا اجتماعيا يتجاوز 
الدعوة إلى توظيف التكنولوجيا.وإذا كان نقل التكنولوجيا 
يشكّل سيرورة اجتماعية تتضمن ملائمة مؤسسات 
المجتمع لهذه التكنولوجياءفإن هذه السيرورة تتمثل في 
مستويات ثلاثة: 
القدرة على استعمال التكنولوجيا. 

(1) زكي الجابر: "الإعلام العربي والتكنولوجيا الحديثة", في كتاب: الثورة التكنولوجية 


ووسائل الاتصال العرقينةزقوتين: المنظمةالعرزبينة للتزبينة والثقافة والعلوي؟1991): 
ص(201). 
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- القدرة على تشغيل هذه التكنولوجياءوادامة تشغيلها. 
- محاولاات اختراع هذه التكنولوجيا وتصنيعها محليا 
ومخططو الاتنصال إذ يقفون إزاء هذه المستويات» 
فإن عليهم وزن اختياراتهم لتقرير المستوى المناسب؛ 
إن اختيار المستوى ارول اده المصيلحة في 00 
الثاني تمليه إرادة التخلص من الخبرة ا ثم 
القاسة للاخ المُصبنع للتكنو لرجناء اما المستوى الاك 
فهو يتجاوز المستويين السَابقين ويمكن تقسيمه إلى 
مستويات أخرىءمنها:تجميع المكونات»فصناعتهاءثُمٌ 
إن الخطتاك المقورين اذ القن التقنوان هوا" بدن يهنا 
بعرم على عن التعر بون ااننية , اتكاولوهيا. دي 
في علاقات أقطاب اللصخاصة يدول الغالم الشالكوويقدر 
فا يفظل: الهسنا ايكيا و يغلفها بغلاف"مؤداج"يمكن 
وحور في نقاط أربعة هي(1) 
الاتصالات والأقمار الصناعية»والبث التلفزيوني؛.. 
الثانية:وتتجلئ في الطابع:.الحيادئ لهذه التكنولوجياء 
بحكم قدرتها على التكيف مع الخصوصيات المحلية: 


(1) يحيى اليحياوي: في العولمة والتكنولوجيا والثقافة؛ مدخل إلى تكنولوجيا المعرفة: 
ص(121). 
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واعتقادها بأن لا حاجز يحول دون توطينها والاستفادة 
من مزاياها. 

الثالثة:وتكمن في مساهمة هذه التكنولوجيا في ترسيخ 
الاستقلال وشيوع قيم الديمقراطية مادام ت(هذه 
تأكيد مبدأي"مجتمع الإعلام والمعلومات"و"السّلطة 
الرّابعة". 

الرّابعة:وتتعلق بدور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في 
تعميق التفاهم والسّلم على المستوى الدذولي عبر تقليص 
الهوّة التكنولوجية بين الدّول المتقدمة ودول العالم 
الثالث»... 

لذلك فإننا نجانب الصّواب حين نعتقد أنّ سبل 

التخلص من التبعية التكنولوجية والتهميش؛ تتلخص في 
سلوك طريق القطيعة مع النظام التكنولوجي(خاصة 
مجال الإعلام والاتصال؛والبث الفضائي تحديدا) 
العالمى السائدءوالشركات متعددة الجنسيات المتحكمة 
فيه»وبقدر ما نبتعد عن الاعتقاد بإمكانية القطيعة في 
زمن انفتاح الاقتقنصادات وتداخلها وعولمتها وشموليتهاء 
بقدر ما نطرح عنا مقولة (البدء من فراغ؛ من 
الصفر)نظرا لاستحالة ذلك. 
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الخاتم4 


إن عملية الإحاطة بكل مداخل علم الإعلام 
والاسبال :في كايا واهه يجمخ كل انناببياتها فطلي 
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متعذرة للغاية» ولا يستطيع باحث في المجال الوقوف 
كتب متعاقبة تتناول كل مدخل بجزئياته وتفاصيله على 
حدا, 

لذلك جاء كتاب"مدخل إلى الإعلام والاتصال 
"ليبرز بعض المداخل الأساسية للعلم-كما أشرت في 
المقدمة- بالدّأراسة والتحليل النظري لجزئيات هذه 
المداخل وفرعياتها ويؤشر على عديد من النتائج التي 
يمكن أن تستقى من خلال عرضها المتقدم وهي: 

(1)الإعلام والاتصال مصطلحان تعددت مفاهيمهما 
وتعريفاتهما في اللغة العربية واللّغات الأجنبية» وكذا في 
اضسظلاحنات النتاخفين و العلماء تكو لتعدد واخنتلافق 
التخصصنات. العلمية الثى تداو لت المصتطلحين داليحية 
والدواسلة :و التكيدو اك القن مراك علق وعنائيما 
ورسائلهما المعاصرة بفضل التكنولوجيات الحديثة في 
مجال الإعلام والاتصال. لكن الأكيد المتفق عليه أن 
الإعلام والاتصال قد أصبحا أحد الركائز الأساسية التي 
تنبني عليها القرية الكونية,»وأحد الوسائل المهمة في 
عولمة الإعلام والاتصال ْ 

(2)تنطلق عملية العنصرة لأركان ومكونات 
العمليات الإعلامية والاتصالية من مقتضيات الدّراسة 
المستفيضة لكل عتنصر على حداء ومحاولة بناء نظرة 
متكاملة لجزئياته وفرعياته. وإن اتفقا سلفا مع العلماء 
والباحثين أن عملية الفصل هذه متعذرة عملياء فقد 
تتداخل الصور والأشكال بين المرسل والمستقبل وبين 
الوسيلة والرّسالة. لتشكل تركيبة لعملية إعلامية أو 
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اتصالية معقدة يصعب فيها الفصل بين العنصر والآخر 
وتأثر وتأثير كل منها في الآخر. 

(3)إن السشياقات التي وردت فيها عوامل نجاح 
العمليات الإعلامية والاتصالية المتصلة بالعناصر 
الأربعة الأساسية؛ المرسلء المتلقى» الرسالة» الوسيلة 
كانت وكق .ما كو صئلت اليه نعدية هرهم الذواسنات العلمية 
التى:ن كرتت فلن هذه المكونات لاستجلاء عوامل 
نجاحها وفعاليتهاء ومن ثم نجاح وفعالية العمليات 
الإعلامية والاتصالية بصفة عامة. 

(4)تتعدد وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال في 
مجتمعاتنا المعاصرة وتتداخل حدودها الفاصلة بين كون 
الوسيلة اتصالية بحتة أو إعلامية بحتة لما تتميز به هذه 
الوسائل من قدرات هائلة في إيصال رسائلها إلى الأفراد 
والجماهيرء ومخاطبتهم بأساليب وطرق تجمع بين 
خصائص الاتصال الفعالء؛ والإعلام الموضوعي 
المتميزء وإن لم أقف- فيما وصلني- على دراسة تفرق 
بين الوسائل الإعلامية والاتصالية إلا من حيث كون 
الأولى متضمنة في الثانية» وهو ليس بالفرق الفاصل 

(5)تبدو العولمة ظاهرة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية تظافرت كثير من العوامل والأسباب 
في ظهورها وتشكلها أهمها: ثورة التكنولوجيا والاتصال 
التي جعلت تدفق المعلومات متوفرا لكل الناس» 
ورسخت مفاههيم التواصل والحوارء واتساع 
الانتشار الواسع للشركات متعددة الجنسيات التي شكلت 
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قوة اقتصادية اقتحمت الحدود وعولمت بدور)ا عمليتي 
الإنتاج والتوزيع. 1 

(6)كما تبدو عولمة الإعلام والاتصال أحد المظاهر 
والتجليات الأساسية لظاهرة العولمة لتعمل كأداة 
متطورة جدا من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
وخاصة الإنترنت والبث الفضائي المباشر. 

(7)ياخذ الإعلام والاتصال في عصر العولمة 
التقليدية التي اتسم بها سابقا. وتبدو عملية إعادة النظر 
والوظائف المستجدة لهما إن على مستوى الأفراد أو 
الجماعات أو الجماهير المفتتة والمتنائرة.ء من 
الاتجاهات البحثية المهمة التي تكشف عن تحولات 
حققه في هذا العصر. 

وفي الأخير نسأل الله العلي الكبير أن يكون هذا 

وأن يجعله عملا خالصا لوجهه؛ شفيعا لنا يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. 
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8 البعلبكي؛منير:المورد القريب(بيروت:دار العلم 
للملايين 1976). 

9-الجوهري؛ إسماعيل بن حماد: الصحاح(بيروت: 
دار العلم للملايين» ط(2): 1984). 

0-مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط(طهران: 
1-الموسوعة العالمية العربية(الرياض:مؤسسة 
أعمال الموسوعة؛. طر2). و199). 

2 ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان 
العرب(بيروت: دار الفكر العربيء د. طء د. ت). 
3-معجم لاروس:المعهم العربي الحديث 
(باريس:مكتبة لاروس»1973). 

4- عبد الباقي؛ محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم (القاهرة: دار الحديث. طر])؛ 1996). 
5-عزت؛ محمد فريد محمود: قاموس المصطلحات 
الإعلامية"إنجليزيء عربي'(جدة: دار الشروقء د.ط). 
6-الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي: المصباح 
المنير(بيروت: دار الفكر). 

7-الفيروز انادئ: القاموس المحيط(بيروت: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشرء ط(2).؛ د. ت). 
8-قاموس المنجد الأبجدي(بيروت:دار الشروق» 
طل)؛ 1967). 

9-رضا؛ أحمد: متن اللغة(بيروت: دار الحياة. 
98). 


0-الشامي؛أحمد محمد وسيد حسب الله: المعجم 
الموسوعي لمصطححات المكتبات والمعلومات 
(الرياض: دار المريخ» 1998). 


2/فهرس الموضوعات: 
مقدمة ٠‏ 
الفصل الأول: اللإعلام والاتصال؛ المفهوم والمصطلح 
أولا: تعريف الإعلام والاتصال 
(أ)تعريف الاتصال 
(ب)تعريف الإعلام 
ثانيا: أنواع الاتصال 
(ب)من حيث درجة الرسمية 
(ج)من حيث درجة التأثير , 1 
الفصل الثانى: أركان العملية الإعلامية والاتصالية 
0 وعوامل فعاليتها ونجاحها 
أولا: أركان العملية الإعلامية 
(ب)المستقبل خصائصه وانواعه 
(ج)الرسالة وكيفية صياغتها 
(د)الوسيلة وأسس اختيارها 
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ثانيا: عوامل نجاح العمليات الإعلامية 
(أ)العوامل المتضلة بالمرسل 
(ب)العوامل المتصلة بالرسالة . 
(ج)العوامل المتصلة بالوسيلة 
(د) العوامل المتصلة بالمتلقي 


الفصل الثالث: وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري 
أولا: الصحافة المكتوبة 
(أ)تعريف الصحافة لغة 
(ب)تعريف الصحافة اصطلاحا 
(ج)أنواع الصحف 
ثانيا: الإذاعة د عة 
ثالثا: التلفزيون 
(أ)تعريف التلفزيون وخصائصه 
(ب)وظائف التلفزيون 
(ج) التلفزيون في عصر البث المباشر 
رابعا:الانترنيت 


الفصل الرابع: الإعلام والاتصال في عصر العولمة 
الإعلامية 
أولا: مفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية 
(أ)تعريف العولمة 
(ب)مظاهرها العولمة وتجلياتها 
(ج)مفهوم عولمة الإعلام والاتصال 
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ثانيا: أبعاد العولمة الإعلامية والاتصالية 
(أ)الأبعاد التكنولوجية 

(ب) الأبعاد الاقتصادية 

(ج)الأبعاد السياسية 

(د)الأبعاد الإعلامية 


ثالثا: |إعلام العولمة 
(أ)تعريف إعلام العولمة وخصائصه 
(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه 
(ج) ما حققه الإعلام في عصر العولمة الإعلامية 
الخاتمة 
الفهارس: 
1 /فهرس المصادر والمراجع 
2/فهرس الموضوعات 
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المؤلفة في سطور 

الدكتورة رحيمة الطيب عيسانيء من مواليد 1971 بقرية 
القطاطشة» بلدية برهوم ولاية المسيلة» بالجزائر تلقت تعليمها الابتدائي 
والثانوي بسقط رأسها.ثم تحصلت على: 
شهادة الليسانس في الدعوة والإعلام» بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
قسنطينة» الجزائر(1996م) 
- شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوع: «دور 
التلفزيون في نشر العنف والجريمة» بجامعة عنابة» الجزائر» سنة(2000م). 
ثم ماجستير ثانية في الفكر الإسلامي عن موضوع:« موقف الفكر الإسلامي من ظاهرة 
العولمة»؛: بجامعة الحاج لخضرهء باتنة» الجزائر» سنة(2005م). 
- شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوع: «الآثار 
الاجتماعية والثقافية للعولمة الإعلامية على جمهور الفضائيات الأجنبية»: قسم علوم 


الإعلام والاتصال» جامعة الجزائرء سنة(2006). 

-عملت كأستاذ معيد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر»ءفي 
مادة حفظ القرآن وترتيله»بين(2000-1996).ثم وأستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية» قسم الخدمة الاجتماعية؛ جامعة محمد بوضياف بالمسيلة(2002-2000م). 
-كذا أستاذ مساعد بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية»جامعة باتنة(2005-2001). 
-أستاذ مساعد مكلف بالدروسء بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة 
باتنة.(2005- إلى الآن). 
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-أستاذ مشارك بقسم الإعلام والاتصالء كلية الحقوق؛ جامعة باتنة(2004- إلى الآن). 

للدكتورة مؤلف علمي بعنوان"الميسر في أحكام الترتيل؛ برواية ورش عن نافع". 
سدن :عن ذال الهدىة بالجزائرة سكز988]) «وبكن المقالاة الكممصنة في مفلات 
علمية محكمة داخل الجزائر وخارجها. كما شازكت في العديد من الملتقيات الوطنية 
والدولية حول راهن العلوم الإسلامية: العولمة وتحدياتهاء الهوية والثقافة» البث الفضائي 
وتحديات العولمة في الوطن العربي. 
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الفصل الثالث: وسائل الإعلام والاتصال. 
أولا:الصحافة المكتوبة. 
(أ) تعريف الصحافة لغة. 
(ب) تعريف الصحافة اصطلاحا. 
١ج(‏ خصائص ومميزات الصحافة. 
ثانيا: الإذاعة المسموعة. 
ثالثا: التلفزيون. 
(أ) تعريف التلفزيون وخصائصه. 


(ب) وظائف التلفزيون. 
(ج)التلفزيون في عصر البث 
المباشر. 


رابعا:الانترنيت. 


تمهيد: يعرف الإعلام على أنه: عملية نشر وتقديم 
تعلو مات مسفي ةيحانو ا عمكة و اكهنار قماذد: 
وموضوعات دقيقة. ووقائع محددة, وأفكار منطقية. 
وآاراء راجحة للجماهير مع ذكر مصادرها خدمة 
للصبالخ العام ونتصيد بوبصائل الإغلام4المؤسيننات 
الحكومية أو الخاصة التي تزود الجماهير بالأخبار 
والمعلومات والحقائق وتعنى بنشر الثقافة»وتهتم 
بالنواحي التربوية كهدف لتكيف الفرد مع الجماعة 
الفحلية. 
وتتعدد وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال 

الكعافيوده يكنا تسدنا في التصدل الثاري هين الكتانع 
إلى:الوسائل الشفوية: وهي التي تعتمد الكلمة الشفهية 
في إيصال رسائلها إلى المتلقين ومن أبرزها: الخطب؛ 
المحاهير اكه التذو اكه . 

الوسائل المكتوبة: التي تعتمد الرسائل المكتوبة في 
وصولها إلى المتلقين والمستقبلين لها ومن أبرزها: 
الكتب»الصحف,.المجلاتء الإعلانات الجدارية. 

الوسائل السمعية بصرية: والتي توصل رسائلها إلى 
متلقيها عن طريق الصوت فقط أو الصورة فقط أو 
الكدون ةنو الخروكه سعاة رمز ترد ز نهنا الاذااقة المسكموه: 
(الراديو)» التلفزيونء» السينما المسرح., والانترنيت. 

وستركؤ :في دراستنا لمختلف هذه الوسائل فى هذا 
ا 0 20 
الستبيفافة المكتري: :1لا عه التجهو عه التلفر يون 
والانتونييكة تروكيز | تنتسية الذر ايئة:المحيفة لكل بجنينا 
ليس إلا. 
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أولا:الصحافة المكتوبة: 

(أ)تعريف الصحافة لغة:جاء في متن اللغة: 
"الصحافة: حرفة نشر الصحف وعملهاء والنسبة إليها 
صحاف وهو اجودهاء وصِحَافي وصّحَفي! 4 . وفي 
ا لإ 9 : 
والصحيفة: إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أوفي 
مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والثقافة» وما يتصل بذلك» وجمعها صحف وصحائف" 
)2 
وورد في المصباح المنير:"الصحيفة قطعة من جلد 
أو قرطاس كتب فيه وإذا نسب إليها قيل:رجّل صّحّفي 
(بفتحتين)ومعناها:يأخذ العلم منها دون المشايخ» 
والجيع 0 عحد 0-6 كريمء 
اسح تير لظ حنى يا تخي المدحي العر ادن 

غيره فتغير حتى اقبي "33 

وقال في قاموس محر المحيط:"يقال: صحف الكلمة 
حرفها عند وضعهاء والصحفي من يخطئ في قراءة 
(1) أحمد رضا: متن اللغة (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1958م)»؛ م (3)» حرف الصاد 


)2( مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (طهران: المكتبة العلمية» د. ت)ء مادة صحف. 
)3( الفيومي: المصباح المنير( القاهرة: دار المعارف» دءت)» ص (112). 
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وتطلق أيضا في العرف على وجه أو ورقة من الكتاب 
وجمع الصحيفة على صحف نادرًا لأن فعيلة لا تجمع 
على فعل قياسا "17) 
وجاء في الموسوعة العربية العالمية:"الصحيفة 

كل سطح رقيق بق يكتب عليه.والجمع صحائف وصّحف». 
وقد ورد في القرآن الكريم: "إن هدا لفي الصحف 
الأولىء صحف إبراهيم وموسى"والمصحف (بكسر 
الميم وفتحها وضمها)هو الجامع للصحف المكتوبة بين 
ذفتين» وكا اللعويون: إنما سكى مصتحقا لأنه أاضستحف: 
أي جعل جامعا للصحف.والصحيفة إذن أو الجريدة هي 
احديانة ين :المسفكاك متيو ع نينا تددر ان 
مواعيد منتظمة» وتحمل في طياتها مادة خبرية وثقافية 
في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفنون والرياضة» 
والذي يعمل بهذه المهنة يسمى صحفيا وصحافيًا"2. 

وهكذا نجد معاجم اللغة العربية وقواميسها قد اتفقت تفقت 
على تعريف واحد وإن اختلفت تعبيراتها: فالصحفي: 
من يأخذ العلم من الصحيفة. 

والصحيفة: قرطاس مكتوب جمعه صحائف 
وصحفء أو مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أوفي 
مواعيد منتظمة تحمل أخبارًا سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية وما يتعلق بذلك. 

والصحافة:مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها 
في صحيفة أو مجلة. يقول فليب دي طرازي في كتابه 
(تأريخ الصحافة العربية):"إن أول من استعمل كلمة 
(1) بطرس البستاني: محيط المحيط (بيروت: 1977)؛ ص (130). 


(2) الموسوعة العربية العالمية (الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة؛ ط(2), 1999)» 
ج(15)» ص (45). 


116 


الصحافة- بمعناها الحالي- -هو الشيخ نجيب الحداد منشئ 
جريدة"لسان العرب"بالإسكندرية/ا 
2١‏ عرض عم كم 
الآتية: 
(1) قال تعالى:"أولم تاتهم بيئة ما في الصحف الأولى"(133) 
طه. 
(2) قال تعالئ:؟؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى" (360) 
النجم. 
(3) قال تعالى:"فمن شاء ذكره.في صحف مكرمة",12, 
3)عبس . 
(4) قال تعالى:" وإذا الصحف نشرت" (00 التكوير. 
(5) قال تعالى:" إن هذا لفي الصحف الأولى" ,18 الأعلى. 
) 6( 6) قال تعالى: " صحف إبراهيم وموسى" (19) الأعلن: 

كما ذكرت كلمة "صحفا" مرتين كما يلي: 
(1) قال تعالى: "بل يربد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا 
منشرة"دىالمدثر»(2) قال تعالى:"رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة ,2 البينة. 


(1) نقلا عن؛ فؤاد توفيق العاني:الصحافة الإسلامية» ودورها في الدعوة(بيروت: مؤسسة 
الرسالة.» ط (1)؛ 1993م.)»ء ص(49). 

(2) محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:( القاهرة: دار الحديث 
ط(1)؛ 1996م)» ص(495). 
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وقد اختلفت المعاني الواردة في كتب التفسير حول 
كلمة "الصحف" التي ذكرت في مواضعها السابقة في 
الآيات القرآنية الكريمة» فقد فسرت بالكتب السماوية. 
خاصة المنزلة على سيدنا إبراهيم وموسى» وهي كتب 
مقدسة لما فيها من العلم والحكمة الإلهيين » كما فسرت 
بصحف الأعمال التي يكتبها الملائكة على أهلها خيرها 
وشرهاء والتي تطوى بموت صاحبها وتنشر يوم القيامة 
للحساب؛ كما فسرت بالقراطيس التي كتبت فيها آيات 
القؤان. الكريم:وهي كلها معاتي لا تتصرف إلى تعريف 
الصحيفة التي نعرفها اليوم من ناحية الشكل وإن كانت 
من ناحية المضمون تقترب في أن الصحيفة لابد لها من 
أن تكون عالية القدر والمكانة» فيها من العلم والحكمة: 
وفيها من كل ما يسطره التاريخ حاليا من أحداث 
ووقائع» بصدق وواقعية. دون كذب 0 

أما في اللغات الأجنبية فقد جاء في قامُومن 
اسكورد أن كلمة: "صحافة تستخدم بمعنى ' 'برسء» 
وو:"؛ وهي شيء مرتبط بالطبع والطباعة ونشر 
الأخبار والمعلومات» وهي تعثني أيبضا "جورنالء» 
ندل" ويقصد بها الصحيفة"جو اه نالزم كمد اوم مول 
"» بمعنى الصحافة» و"جور ناليست»11ه10" بمعنى 
والصحف فى الوقت نفسه " (2) 

وفي دراسة تحت عنوان" الصحافة في المعجم 
الجديد"يقول الأستاذ عبد العزيز مطر: الشائع الآن 


(1) إبراهيم المسلمي: مدخل إلى الصحافة( القاهرة: العربي للنشرء 1999م)» ص (21) . 
(1662,1663 ) م ,011003157 0:10 عطا :0.1 كممتم0 (2) 
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استخدام كلمة الصحافة للدلالة على معنيين:معنى مقابل 
لكلمة(جور ناليزم» حك 1 نول ) أي المهنة الصحفية 
ومعنى مقابل لكلمة(برسء» ووه 1م) أي مجموعح ماينشر 
في الصحفء وقد فرق المعجم بين هذين المعنيين» فدل 
على الأول بلفظ الصّحافة(بفتح الصاد)؛وعرف 
الصحافة (بكسر الصاد) بأنها مهنة من يجمع الأخبار 
والآراء وينشرها في صحيفة أو مجل(). 

ويرى الدكتور"خليل صابات" أن الصحافة لم تعد 
تعنى فقط هذه الأوراق المطبوعة التى تصدر فى 
وواعية متتكلتة متحددة :الى نكوي اخداز ا واراء 
كنواه للقيطاوة وان تكليدة ميته ١‏ اسيعة تعلق على 
الإذاعة الصوتية والمرئية» أي على الراديو والتلفزيون؛ 
فأصبحنا نقول: صحافة مكتوبة» وصحافة مسموعة. 
وصحافة مرئية (2. 

وهو ما ذهبت إليه الدكتورة"إجلال خليفة"إذ ترى 
أن الصحافة بمعناها العلمي هي وسائل الاتصال 
الجماهير يي (11626100 تحط 00) 01355) سو اء أكانت هذه 
الجماهير جماعات أو شعوبءو على هذا الأساس تنقسم 
الصحافة إلى عدة أقسامءأولها:الصحافة المطبوعة 
والمقروءة:وتانيها» الشيحاقة المتطوقة أو المتتموحكة 
بشطريها( الراديو) والمرئية (التلفزيون) (22 


(1) نقلا عن خليل صابات: الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلء(القاهرة:دار المعارف» 
ط(2)؛ 1967): ص(14). 

(2) خليل صابات:الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم» ص(9). 

(3) إجلال خليفة: الصحافة (القاهرة: دار الطباعة الحديثة» 1976): ص(55). 
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وقذارأت يحتطن الدرانيات الأجنبية مثل :هذا 
الرأي(!'؛ وإن كان الدكتور فاروق أبو زيد يرفض هذا 
التيار»ءإذ أنه يقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه تيار آخر 
يخلط بين مفهوم الصحافة ومفهوم الإعلام» ويستبعد 
مفهوم الصحافة المسموعةر(الراديو) والمرئية 
(التلفزيون) من تعريف الصحافة المقروءة؛»فصحيح أن 
الثلاثشة يدخلون كوسائل ضمن وسائل الإعلام أو 
الاتصال الجماهيريء إلا أن كل منها له هويته الخاصة 
التي تميزه عن غيره من وسائل الإعلاء! )2 
وكان العالم الألماني"أوتوجروت "1 طور في عام 
(1928) مجموعة من خمسة مقاييس يعتبرها المحدثون 
معايير لتحديد الصحيفة الحقيقية وهي/: 

الأول: أن تصدر الصحيفة دوريا مرة على الأقل 
في الأسبوع. 

الثاني: ضرورة استخدام الاستنساخ الآلي» ومن ثم 
فالمطبوعات الرومانية والصينية المبكرة وفقا لهذا 
المعيار لا تنطبق عليها كلمة صحيفة. 

الثالث: أن تكون متوفرة لكل شخص وليس فقط 
لقلة مختارة» فهي حق لأي قارئ يستطيع دفع الثمن 
للوصول إلى المطبوعة. 


(1) أحمد بدر: الاتصال بالجماهير بين الإعلام والتطويع والتنمية(القاهرة:دار قباء » 
8م00 .)2 

(2) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة (القاهرة: عالم الكتب؛ ط(2)؛ 1997م)» ص 
(47). 

)3( نقلا عن؛ جون ربيتنر: الاتصال الجماهيري؛ مدخل؛. ترجمة: عمر الخطيب(بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط(1)؛ 1987م)» ص(45). 
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الرابع: أن تكون متنوعة المضمونء وأن تحتدوي 
على كل شيء يمس الاهتمامات العامة لكل فردءوليس 
فقط لجماعات صغيرة مختارة. 

الخامس: يجب أن تكون المطبوعة ملاحقة للأحداث 
الجارية متسمة بشيء من الاستمرارية والترابط في 

وتأسيسا على ما سبق يتضصح الات 71 

أولا :الصحيفة هي الكتاب ل 
كانت من ورق أومن جلد أومن قماش أومن غير 
ذلك:أوهي مطبوع دوري يصدر في مواعيد منتظمة 
بالأخبار والآراء وغيرها. 

ثانيا:الصحف:جمع صحيفة على غير قياس فهو 
فالخل هانه و حنسها نانا صجحائف :و الصستحف مده 
الجموع النادرة. 
على القياس» وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة» ومن 
يأخذ العلم منها لا من أستاذء وهو من يعمل في مهنة 
الصحافة فيجمع الأخبار والآراء والمعلومات وينشرها. 

رابعا:التصحيفء الخطأ في الصحيفة» يقال: صحفه 
فتصحفء أي غيره حتى التبس وهو تغيير اللفظ حتى 
يتغير العدى. 


(1) مصطفى الدميري: الصحافة في ضوء الإسلام(مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي؛ 
8م ) ص (30:31). 


جامعا للصحف المكتوبة بين دفتين» ويطلق على 
مجموعة الصحف المكتوب فيها القرآن الكريم. 

سادسا:الصّحافة (بكسر الصاد)» المهنة الصحفية 
أي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وغيرها وينشرها 
(م102115نا0ل) . 

سابعا:الصّحافة( بفتح الصاد)مجموع ما ينشر في 

الصحف من أخبار وآراء وغيرها (ووء:2). 

ثامنا:كلمة الصحافة بالتحديد لم يرد ذكرها في 
المعاجم العربية القديمة؛ ولم تذكر إلا في المعاجم(التي 
ظهرت بعد 1960م) 

(ب)تعريف الصحافة اصطلاحا: عرفتها منظمة 
"اليونسكو" تحت عنوان: الدوريات(15هع1لممهم) بأنها: 
"كل المطبوعات التي تصدر على فترات محددة 0 8 
محددة» ولها عنوان واحد ينتظم جميع حلقاتها ويشتر 
ترما للد لمن اتنا وينوي بها لسار 
إلى ما لا نهاية"(1) 

وقد قسمتها 8 فنتين كبيرتين هما: 

(1) الصحف(و-.هموم5و2) ومنها الصحف اليومية 
صباحية كانت أو مسائية والصحف غير اليومية أو 
الأسبوعية. 

)2( المجلات (وأمزجوع315)؛» وتقسم إلى مجلات 
إخبارية عامة تهم المثقف العام ومجلات متخصصة في 
أي مجال من المجالات. 


(1) نقلا عن؛ إبراهيم عبد الله المسلمي: نشأة وسائل الإعلام وتطورها (القاهرة: العربي 
للنشر والتوزيع» 1998م)» ص (103» 104). 
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وتعرف الصحافة بأنها:" الأداة التي تمد الرأي العام 
بأكثر الأحداث الآنية وذلك فى سلسة قصيرة ومنتظمة." 
(1)»كما تعرف بأنها:"العملية الاجتماعية لنشر الأخبار 
والمعلومات الشارحة إلى جمهور القراء من خلال 
الصحف المطبوعة لتحقيق أهداف معينة"2(7) »ويعد هذا 
التعريف نقطة تقاطع مع التعريفات العديدة المختلفة 
للصحافة.والتي ترتبط باتجاه التعريف وأيديولوجيته أو 
مجال توظيفه.أو السياق العلمي أو العملي الذي ينتمي 
إليه 

فالصحافة في المفهوم الليبرالي:"أداة للتعبير عن 
حرية الفرد من خلال حقه في ممارسة حرياته السياسية 
والمدنية» وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره 
وآرائه."في حين أنها في المفهوم الاشتراكي:"نشاط 
اجتماعي يقوم على نشر المعلومات التي تهم الرأي 
العام» وهي بحاجة إلى وسائل إعلامية مناسبة لنشر 
المعلومات الاجتماعية»وهذه الوسائل هي الصحف"(3) 

أما التعريف القانوني للصحافة(والمقصود به 
التعريف الذي تأخذ به قوانين المطبوعات في مختلف 
البللدان» والذي على أساسه تعامل لبد ١‏ - 
تناولت"الصحيفة"مصطلحا ثلاث قوانين في مصرا4 
الأول:قانون المطبوعات:وهو المرسوم 5 

رقم(20)لسنة (1936م) الصادر في فبراير (1936م) 
يشان المطبوعات» فقد جاء ذ في الفقرة الثانية من المادة 


عبد العزيز الغنام: مدخل في علم الصحافة(بيروت:دار النجاح» 1972م)» ص(10). 
محمد عبد الحميد: بحوث الصحافة(القاهرة:عالم الكتب:ط (1)» 1992م)؛ ص (223). 


(10) 

(2) 

)3( فاروق أبو زيد: مدخل الي علم الصحافة» ص(41). 

(4) أنظر؛ مصطفى الدميري: الصحافة في ضوء الإسلام» ص (29). 
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الأولى منه:”ويقصد بكلمة "جريدة " كل مطبوع يصدر 
باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير 
بدلا عنها كلمة"جريدة "وهو اللفظ المتداول» كما أو 
المطبوع الذي يمكن أن يسمى صحيفة» يجب أن يتسم 
بالدورية» ويصدر تحت اسم واحدء لأن صفة الدورية 
هي التي تمكن الصحيفة من القيام بوظيفتها الإعلامية 
)1( 

والثاني:قانون تنظيم الصحافة: رقم (156) 
لسنة(1960)الصادر في 24 ماي 1960م» وقد تناولت 
المادة الأولى منه تعريف الصحيفة» وجاء فيها: "يقصد 
بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون: الجرائد 
والمجاذت وساتن التطرؤهات التي تصبدر جايكم و اكد 
بصفة دورية»ويستثنى من ذلك:المجلات والنشرات التي 
تصيسذوها اليتتناك العاف و الحسيارف .و اليوتانه العلمية 
والنقابات". فالتعريف الذي أورده هذا القانون أكثر دقة 
فقد استخدم كلمة "الصحف"بدلا من كلمة "الجريدة" 
التي استخدمها القانون الأول» وهي لفظ ينصرف إلى 
الصحف اليومية والمجلات مهما كانت دوريتها. 

والثالث:قانون نقابة الصحفيين؛ رقم(185) لسنة 
(1955)»الذي استبدل به القانون رقم (76) لسنة (1970)» 
ففى المادة التاسعة من القانون الملغى أنه لا يعد صحيفة 
فى تطييق أحكامة المشتحف القاصية التى تصبدر ها 
هيئات لأغراض علمية أو مدرسية بحتة.بينما جاءت 


(1) جمال الدين العطيفي: حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية» 
ص(58»: 59). 
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المادة(114)في القانون الحالى على أنه:" يقصد بالصحف 
في تطبيق أحكام هذا القانون: الصحف والمجلات 
وضائق المطيوهياة:القى تصدر يتينم واه ويضفة 
دوودية" واسكنتك دن اللعد في المادة دياك "المجلاك 
والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو 
الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية"» والواقع 
أن صياغة هذه المادة جاءت عن نحو أكثر دقة من 
باقى المواد التى احتوتها القوانين سالفة الذكر. 

ويُعرف الصحافة قانون المطبوعات اللبناني في 
المادة التاسعة منه بأنها(!): "مهنة إصدار المطبوعات 
الصحفية"؛ وتتكفل المواد(4)و(5) و(6) و(7) بشرح 
مفهوم المطبوعة الصحفية» فتنص المادة الرابعة على 
أنه"يعني بالمطبوعة الصحفية مختلف أنواع المطبوعات 
الدورية". 

أما المادة الخامسة فتنص على أنه:يعنى 
بالمطبوعات الدورية: 

(أ) المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة 
باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على 
الجمهور. 

(ب) الوكالة الصحفية الإخبارية المعدة فقط لتزويد 
مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرّسوم. 

(ج) الوكالة الصحفية النقلية المعدة لنقل قصاصات 
المطبوعاث الكبحفية وتوزيعها غلئ ظالبيها. 

(د) النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على 
مؤسسات اللاختصاص. 
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أما المادة السابعة فتنص على:"تنقسم المطبوعة 
الصحفية إلى فئتين: سياسية وغير سياسية.»وتكون هذه 
الأخيرة موقوتة إلى صحيفة سياسية". 
أما نظام المطبوعات السعودي فيعرف الصحافة 

ل ل و 1 ا 
ادن ) :"الصحافة"هي مهنة تحرير أو إصدار 
المطبوضات الصحفية؛ والصحيفة هي كل مطبوعة 
دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة كالصحف 
والمجحاةت النقبر اتن والمنهف :هن قل مين اتكد 
السحافة جهنة لدازمارسها علئ سيل الأختراقواو شبيد 
الاحتراف» ويشمل العمل الصحفى التحرير فى الصحف 
وإخراجها وتصحيح موادها وإمدادها بالأخبار 
والتحقيقات والمقاللات والصور". 

ما قانون الإعلام الجزائري فهو يعرف الصحف 
في مادته العاشرة من القانون رقم (82- 01) والمؤرخ في 
2 ربيع الثاني عام 1402ه/ الموافق ل 06 فبراير سنة 
2و و المتضمن قانون الإعلام وكذا مادته الخامسة 
عشر من القانون رقم(90- 07)المؤرخ في 8 رمضان عام 
0ه/ الموافيق لم(03) أفريل سنة 1990 المتعلق 
بالإعلام بأنها: "تعد بمثابة نشريه دورية كل الصحف 
والمجلات بكل أنواعها والتى تصدر فى فترات 
منتظمنة)وتصنف النشريات الذولية إلى صنفين* 

الضككت ‏ الإقيارية العاية. 

- والنشريات الدورية الخاصة. 
(1) نقلا عن؛ فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة» ص (39). 


)2( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية؛, العدد )5 ( الصادر في 9 فيفري (1982م)» 
والعدد (14) الصادر في 4 أفريل 1990م. 
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وتتولى المواد(4)13(:)12(:4)11)من القانون 
الأول(1982).: والمواد (16)» 0 القنون 
00 وتفسير معنى:الصحف الإخبارية 
المادة(16)من قانون(1990)إلى أنه:"تعتبر صحف إخبارية 
عامة بمفهوم هذا 00 النشريات الدورية»التي تشكل 
مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية 
والموجهة إلى الجمهور". 
فيما تشير المادة(17)من القانون نفسه إلى 
أنه* "تعد تعتبر دوريات متخصصة النشريات التي تتعلق 
بموضوعات خاصة في ميادين معينة. 
ويخلص الدكتور فاروق أبو زيد بعد استعراض 
عديد من المداخل (اللغوية.القانونيةة. 
الأيديولوجيةءالتكنولوجية)لتعريف الصحافة إلى أنه 
لا يوجد تعريف واحد شامل للصحافة؛ وأن مفهوم 
الصحافة لا يمكن أن يكتمل دون الإحاطة بمختلف 
المداخل أو المحددات التي تتعلق بالمفهوم» وعلى هذا 
الأساس رم "أبو أن 0 كلمة تستخدم 
للدلالة على أربعة معان ا 
المعنى الأول:الصحافة بمعنى الحرفة أو 
المهنة.وهي بهذا المعنى لها جانبين:أوله:يتصل 
بالصناعة والتجارة» وذلك من خلال عمليات الطباعة 
والتصوير والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان. 
وثانيه:يتصل بالشخص الذي اختار مهنة الصحافة.. 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة. ص (46- 48). 
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وإجراء الأحاديث والتحقيقات الصحفية وكتابة المقال 
والتعليق الصحفيء وكافة الفنون الصحفية الأخر. 
المعنى الثاني: “الصحافة بمعنى المادة الذي تنشرها 
الصحيفة كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية» 
والمقالات وغيرها من المواد الصحفية.وهي بهذا 
المعنى تتصل بالفن وبالعلم. 
المعنى الثالث:الصحافة بمعنى الشكل الذي تصدر 
به»فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ 
وتظهر بشكل منتظمء وفي مواعيد ثابتة. وهذا المعنى 
للصحافة» يقصر المفهوم على الدوريات المطبوعة فقط. 
أي تلك التي ظهرت بعد اكتشاف المطبعة في منتصف 
القرن الخامس عشرء أي أن الصحافة بدأت في العالم 
بظهور أول صحيفة مطبوعة في نهاية القرن السّادس 


0 هذا الأساس يُفرق بين الإعلام والصحافة. 
فالإعلام أقدم من الصحافة» وقد نشأ الإعلام منذ ظهرت 
الحاجة إلى نقل المعلومات وتبادلها أي مع بدء الحياة 
الاجتماعية للإنسان» في حين أن الصحافة لم تظهر إلا 
مع اكتشاف المطبعة. 

المعنى الرّابع:الصحافة بمعنى الوظيفة التي تؤديها 

في المجتمع الحديثء» أي كونها رسالة تستهدف خدمة 
المجتمع والإنسان الذي يعيش فيه. وهي بهذا المعنى 
تتصل بطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في 
المجتمع الذي تصدر فيه »ونوعيه ة النظام السياسي 
والاجتماعي القائم به ثم بالأيديولوجية التي يؤمن بها 


المجتمع. 
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*الفرق بين المجلة والجريدة:رغم أن مفهوم 
الصحافة قد جمع في بعض تعريفاته بين الجرائد 
والمجلات» إلا أن لكل من الجريدة والمجلة شخصيته 
الففية 3 الكن تكشف: عنها مجدورعة بين الخضائسن الدن 
يمكن أن نجملها في العناصر التالية :17 ْ 
(1) تميل أحجام المجلات إلى الصغرء بينما تميل أحجام 
الجرائد إلى الكبرء وإن كنا نرى في بعض الحالات 
جرائد تصدر في أحجام صغيرة: قد نكنل إلين حجم 
الكتاب» وكذلك توجد بعض المجلات التى ازداد حجمها 
وكاد يقترب من حجم الجرائد. ْ 

حين أن اللحويدة 7 تحتاج إلى يذ الغلاف. 

(3) قهتم غالبية المجلات بالصورء وتمثل الرّسوم 
والصور والكاريكاتير بنسبة كبيرة من صفحاتهاء كذلك 
فالصورة تعتبر عنصرًا جوهريا لغلاف أي مجلة؛ ؛ في 

طيخ أن الدز اكة لأا يتضكل :اعتعاميا بالصدون الى القدر 
دن اهتمام المحللات كديا د كه يكن الصبجت 
المحافظة التي تميل إلى عدم نشر الصور الا 
الضروري منها. ٍ 

(4) تستخدم غالبية المجلات أنواعا من الورق أكثر 
من الذي تستخدمه الجرائدءففي حين يصنع ورق 
الجرائد من ورق الطباعة الرخيص وهو مكون من 
الب الميكانيكي( 0).؛ مع كمية قليلة من اللب 
الكيميائي(020؟9)؛ نجد أن ورق المجلات يصنع من ورق 
الطباعة الجيدء وهو مكون من لب كيميائي مبيض 


(1) فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة» ص(143» 144). 
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وغير مبيض مضاف إليه مواد مالئة» ويكون خاليا من 
الشوائب والعيوب والتموجات ومستوى السّطح. 
ومتجانس السّمك. 

وإن كنا نلاحظ أن ورق بعض الجرائد قد اقترب في 
السنوات الأخيرة من مستوى ورق المجلات وخاصة 
بعد انتشار طباعة الجرائد بالأوفست» حيث يتطلب هذا 
النوع من الطباعة»؛ أن يكون سطح الورق ناعما 
ومصقولا وصالحا للطباعة الليتوجرافية. وان يعون 
السّطح معالجا بالجيلاتين الحيواني النقي. 

والمعروف أنه توجد أنواع مختلفة من ورق الطباعة 
تبعا لوزن المتر المربع حيث يتراوح وزن المتر 
من(30)إلى(100)غرام لكل متر مربعء والجرائد غالبا ما 
تستخدم رغم طباعتها بالأوفست ورقا وزنه أقل من 
وزن الورق المستخدم في المجلات. 

)5( تتوسع المحلة في استخدام الألوان وخاصة 
المجالات المصورة؛ ويساعدها في ذلك مواعيد الصدور 
المنداعة برق كل علد وا كاد اسيرع أو تور ار 
يحول بينها ونين ن النوشع في امستكداء الألوان. 

) 6) يغلب على قارئ ) الجريدة اليومية الطابع العام 
فهو ينتمي إلى فئات مهنية متعددة وطبقات اجتماعية 
مختلفة واتجاهات سياسية متباينة» في حين أن قارئ 
المجلة غالبا ما يكون محصورا فى فئة محددة أو اتجاه 
سياسي خاصء فغالبا ما يكون قراء المجلات أكثر ميلا 
امن اتتمسطن دن قر ان الكو اقم ورخاصينة واد 
المجلات الشهرية والفصلية. 
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على أنه يلاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا 
هاما في السياسة التحريرية بالجرائد نحو تقديم أبواب أو 
صفحات متخصصه ة مثل صفحات المرأة والفن.والأدب 
والاقتصاد والرياضة والعلوم»وبذلك صارت الجرائد 
تجمع بين ما تتميز به الجرائد من تنوع وشمول في 
المادة الميطية وبين ما تتميز به المجلات من 
تخصص فيما تقدمه من مواد صحفية. 

(ج)أنواع الصحف:في التعريف الذي أوردته 

الوفسمكو الذوركات قسمتها الى فنتي اساسسيتين: هما 
الصحف(الجرائد)؛ والمجلات؛ فيما تذهب بعض 
التصنيفات إلى تقسيمها.وخاصة الصحف منها إلى عديد 
من الأنواع مراعاة لدوريتها ومواضيعهاء ونوعية 
جمهورهاء وموضع صدورها وغيرها من الاعتبارات 
وإن اعترض على مثل هذه المحاولات التصنيفية بعدم 
وجود فوارق جامعة مانعة بينهاء لأن كل الأنواع 
المترتبة اا الو ال 
المتماثلة أهمها١(1)‏ 

1/أنها دورية» أي تتميز بالعنوان الواحد الذي ينتظم 
جميع الأعداد وبالرقم المسلسلء وبانتظام موعد الصدور 
سواء كان ذلك يوميا كما هو الشأن فى أغلب الجرائد» 
أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا أو سنوياء كما هو الشأن 
في الغالب الأعم من المجلات 

2/ أنها مطبوعات»ء وهذا يعني إخراج كل ما هو 
غير مطبوع بعيدا عن مفهوم المجلة أو الجريدة»سواء 
ما ظهر قبل اكتشاف المطبعة أو بعد اكتشافها. 


(1) شعبان خليفة: الدّوريات في المكتبات (القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع)» ص(5). 


فيما تذهب بعض الاآراء إلى أن محاولات جمع 
الصحف في فئات محددة سوف يؤدي بنا إلى اللامبالاة 
ال 0 كدان عجان 
الصحافية المختلفة» فإذا 0 أصررنا على أنها تتشابه 
فيما بينهاء فإن ذلك يجعلنا لا نلتفت إلى تميز كل 
منها!!الذلك تعددت مقاييس التصنيف للصحافة وغيرها 
من الدوريات فنجد (2): 

(1) التقسيم الدوري:أو من حيث فترات الصدورء 
وتقسم حسبه إلى: 

1/ اليو مية (رازوم): وهي اللصحف التعئ تصدر 
مرة- أو أكثر- في اليوم الواحد وبشكل منتظم. 
أي(365) عددا في السنةء إلا في حالة وجود يوم معين 
في الأسبوع تتعطل فيه الجريدة.وهي 

إما جرائد أخبار: لاه ون التعليق عليها 
أو الوقوف في هذا التعليق عند رأي أو مبدأ معين.حتى 
ولو كتبت في السياسة الداخلية أو الخارجية أو شؤون 
الاقتصاد والاجتماع. 

وإماجرائد رأي: تهتم بالمقالات أكثذر من 
الإعلانات» للدعوة إلى مبدأ أو رأي خاص وتستند عادة 
إلى حزب أو منظمة معينة»أو جرائد إعلان تعنى بتقديم 
مختلق الإعلانات التحارية. 


(1) بيير البير: الصحافة» ترجمة: فاطمة عبد الله محمود(القاهرة: سلسلة الألف كتاب الثانية 
رقم(44)ء » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987م)ء ص(15؛ 16). 

)2( أنظر في ذلك: إبراهيم عبد الله المسلمى: مدخل إلى الصحافة» ص(131»133)؛ وفؤاد 
توفيق العاني: الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوةء صر(60-58). 
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«2/نصف الأسبوعية:( إلكاء76 أدص 5)و هي الصحف 
الذق تصدر مرتين فئ الأسبوع.ويحدد عادة أيام صدور 
الجريدة بالنسبة لأيام الأسبوع. وتتراوح الأعداد 
الصادرة من هذا النوع بما مجموعه (104:105) أعداد 
00 

3/ الأسبوعية(رلاء):و هي الصحف التي تصدر 
مرة واحدة في الأسبوع. وفي يوم محدد عادة؛ وتبلغ 
الأعداد التى تصدر بهذه الطريقة ما مقداره(52) عددًا 
سنوياءوعادة ما تهتم بالتعليق على الحوادث السياسية 
والاجتماعية دون ضياع صفة الحالية فيها..وهي إما 
عامة وتعرض للأمور السياسية والاقتصادية وتعلق 
عليها» أو خاصة وتعرض لنوع معين من البحوث. 

4/ نصف الشهرية( ج100 أده 5):ويصدر هذا 
النوع من الصحف مرتين في الشهر أي(24)عددا كل 
سنة» وتصدر الجريجدة منين هذا النوع في يومين 
وتاريخين محددين ف في الشهر الواحدء كأن يكون اليوم 
الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر. 

5 الشهرية(ر1)م010): وهي الصحف ادي تصدر 
مرة واحدة في الشهر أو(12) عددا في السنة. وهي التي 
عادة ما يعتبر فيها التحقيق في الدّرس والتعمق في 
البحث والتخصص في باب من أبواب 0 
كدين أو ثقافة عامة أو سياسة أو اجتماع أو أدب أو 
علم؛ وإلى مختلف أمور الحياة. 

(2)التقسيم الموضوعي:وتقسم بهذا الاعتبار إلى 
كسمين. 
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1/ الصحف العامة:و هي الصحف التي تنشر 
مقالات :وم واطنوهاتك :عامة لا تقتسين بعلي تحقل واحد 
وق كدو ل المعوقية أو امتسساسن وااضوافي تقل 
الأخبار والتحقيقات والمقالات السياسية والاحتمافينة 
والاقتصادية والثقافية» كذلك لا يشترط فيها أن تكون 
بمستوى علمي معينء ولقراء من شريحة اجتماعية أو 
مهنية محددة؛. وتصدر هذه الصحف في الغالب 
لأغراض ترفيهية أو إعلامية. 

2 العف المتخطضحة وجي الحصحف الح 
المعرفة شور أو الأحيتدان وتنشثشر المقالات 
والتحقيقات والبحوث عن ذلك الموضوع والمجال. 
كالجرائند الموجهة للأطفال»والشباب والمرأة. أو 
المتخصصة في مجال الفن والأدب وغيرها. 


(3) التقسيم بالنسبة لموضع إصدارها:وتقسم بهذا 
الاعتبار إلى: 
1/ المركزية:وهذا النوع من الصحف يصدر عادة 
في العواصم والمدن الكبرى الآهلة بالسّكان» المتضمنة 
الشناط لاسي ]حتفا عى بو تعقى #الشؤو ن العامة 
2/ الإقليمية :وتصدر في غير العواصم من مدن 
الأقاليم» وتعنى بشؤون الإقليم الخاصة وأحيانا تعنى بما 
تعنى به المركزية كذلك. 
(د)مميزات الصحف:وتتميز الصحف عن غيرها 
من المطبوعات الدورية فى نشرها مساحات واسعة من 
المعلومات التي تعالج الأحداث والأخبار اليومية.ويمكن 
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قراءة الصحف مثل بقية المواد المطبوعة بالسرعة التى 
تقاسب القارئ»ويمكق إغادة قواءة الضبتحيفة أكثز. من 
مرة ويمكن قراءتها في أي مكان ومن قبل أكثر من 
وفت.علاوة عاتن ذلك فإن أسعار الصحف عادة 
الجماهيري»بسبب كثرة الإعلانات فيها.والحصحف 
بمفهومها الواسع ليست من وسائل الاتصال الجماهيري 
الحديثة» ذلك أن فكرة الصحيفة أو الجريدة التى تنقل 
الأخجار :و الأخدات تسؤة إلى العصبود القايفة وكذكن 
بعض المصادر أن جريدة (كين كان)الصينية ظهرت 
عام (911 قبل الميلاد)!!).كما ذكرت الصحف في القرآن 
الكريم في قوله تعالى:(إن هذا لفي الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى). 

وتصدر الصحف غالبا لتقديم المادة الإخبارية 
اليومية والتعليق عليهاء ومتابعة الأحداث الجارية 
وتمتاز الصحيفة عن الإذاعة والتلفزيون في إمكانية 
تغطية المزيد من الأنباء وبتفاصيل أكبر. وليست مهمة 
الصحيفة نقل الأخبار والأحداث فقطءبل تضم صفحات 
مخصصة للثقافة والفنون والدين والرياضة والتسلية 
كذلك وتحرص الصحف على تلبية حاجات كل الناس» 
ولهذا يزداد الاهتمام بها والإقبال عليها من قبل كل فئات 
المجتمع وفي كل وقت. 

ومع ذلك لا تستطيع الصحف منافسة الإذاعة 
والتلفزيون في سرعة نقل الأخبار أولا بأول.وللتغلب 


(1) زكي الورديءوزميله:الاتصالات.ص(167). 
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6 هذه المشكلة بدأت بعض الصحف تصدر مرتين 
في اليوم لمتابعة آخر التطورات والأحداث:أو تصدر في 
الصباح والمساء من كل يوم. 
*الصحف في البلاد العربية:ظهرت الصحف في 
البلاد العربية متأخرة ويعد لبنان أول بلد عربي عرف 
الحتحقة :و اصبدر ها :ركان ذلك عن ريق الأفردات :و لوق 
عن طريق الحكومة»عندما أصدر خليل الخوري (حديقة 
الأخبار) عام 1858م.وكانت مصر أيضا من أوائل البلاد 
صدرت(الوقائع المصرية) سنة 1865م. وفي سوريا كان 
أول عهد للسوريين بالمطبوعات الدورية عام 1865م؛ 
عندما أصدر الوالئ العثماني بدمشق جريدة رسمية 
باسم(سورية)باللغتين العربية والتركية.وعرف العراق 
السكفا ا, هته هما أمر الوالك التر كي تفحت 
باشا بإصدار صحيفة(الزوراء) الرسمية في بغداد سنة 
9 م. 
وقد بدأت المطبوعات الدورية في فلسطين عام 
6مءعندما صدرت جريدة(القفدس الشريف) 
بالعربية والتركية.وصدرت أول صحيفة في الأردن 
وهي صحيفة(الحق يعلو)عام 1920م.أما ليبيا فقد عرفت 
الصحافة عام 1866م» عندما صدرت صحيفة(طرابلس 
الغرب). وظهرت الصحافة في تونس مع صدور جريدة 
(الرائد التونسي) عام 1860م. وفي الجزائر عام 1847م» 
عندما أصدر الفرنسيون(المبشر)عام 1847م؛ وهي لسان 
كنال حكرسة الاستعمار وف المخري. درت اول 
صحيفة باسم (المغرب) عام 1889م»وقد تأخرت 
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الصحافة في موريتانيا حتى منتصف السبعينات. وكذلك 
الخيل فى السودان الذي ظل يعتمد عو الصحافة 
5م عندما درك جريدة (النيل) (1) 

وواشفية للوروين: الدربية انيه عر فيلك الوزن 
المطبوعات الدورية منذ عام 1879م» عندما صدرت 

صحيفة(صنعاء) لسان حال الحكومة التركية. وصدرت 

أول صحيفة جين الحجاز عام 1908م؛وهي أدبية 
اجتماعية وترجع تاريخ الصحافة فني الكويت إلى عام 
للم عنتما كنار عبد د العزيز الرفد (مجلة الكويت) 
الخليجية. ويمكن القول أن عبد الله الزايد قد أصدر أول 
جريدة في البحرين عام 1939م؛وهي(جريدة البحرين) 
يي ا تصدر أسبوعيا حتى عام 4م عندما 
توقفت بسبب أزمة الورق التي خلفتها الحرب العالمية 
الثانية.وترجع بداية الصحافة قن قطدن: الى عام 
9م ءوفي الإمارات العربية المتحدة إلى عام 1969م 
عندما صدرت جريدة(الاتحاد) .ويعتبر عمر الصحافة 
في عمان قصيراءفقد صدرت أول جريدة(الوطن)مع 
بداية عام 27.1971 


(1) عبد الرحمان فرفور: الدوريات العربية؛لمحات من تاريخهاء ص(20-19).و(50- 
56). 

(2) ربحي عليان:"تطور الصحافة في البلاد العربية والبحرين".مجلة البحرين الثقافية, 
1016 


ثانيا: الإذاعة:تعد الإذاعة(من خلال انتشار 
الراديو) أوسع وسائل الاتصال الجماهيري انتشارا حاليا 
فالإنسان يستمع إلى الراديو أو المذياع ويستفيد من 
برامجه المختلفة في أي مكان في العالم دون عائق أو 
حاجز:في البيت»في السيارة.في المكتب»في الطائرة».. 
ويعد اكتشاف العالم ماركوني للراديو عام 1906م 
نقطة تحول رئيسية في وسائل الاتصال الجماهيري.بعد 
ذلك أنشئت محطات الإرسال الإذاعي بشكل متسارع: 
حتى أصبح من الصعب أن تجد دولة في العالم تخلو من 
محطة للإذاعة.وقد كان جهاز الراديو في البداية كبير 
الحجم وبسيطا ويفتقر إلى دقة الاستقبال» ولكنه تطور 
بشكل كبير واستطاعت التكنولوجيا أن تخلصه من كل 
عيوبه وسلبياته»ليصبح صغيرا وقادرا على الاستقبال 
بوضوحء»ورخيصا. ويعد ظهور الترانزيستور ثورة 
مهمة فى مجال الراديو والإذاعة. وقد احتل الراديوء 
كوسيلة اتصبال تسمعية تمكاة الصدارة مين' الوسائل 
الأخرى المستعملة في عمليات التثقيف والتعليم 
والترفيه» حتى أصبح في متناول أيدي كل الناس؛في 
المدينة والقرية»للتعلم وللترفيه ولسماع الأخبار. 
وتعود أسباب جماهيرية الراديو إلى مايلي: 
*انتشاره الواسع يسيب انخفاض سعره. 
*اتساع نطاق الإرسال الإذاعي مقارنة بالإرسال 
التلفزيوني. 
*يستطيع الإنسان أن يصغي للراديو وهو يعمل أي 
شيء آاخر. 
*فعند رن امتحة ما يوق الثقافة و العلم و الموسيقى. 
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ويمكن للإذاعة أن تقوم بتأدية الوظائف التالية/!): 
المساهمة في نشر العلوم والثقافة بين أفراد المجتمع. 
معالجة المشكلات الاجتماعية. 
رفع مستوى الذوق الفني عند الأفراد والمجتمعات. 
إطلاع أفراد المجتمع على ما حققته الحضارة 
الإنسانية من إبداعات واكتشافات ومعارف. 
إيصال الأخبار المحلية والعالمية لأفراد المجتمع 
وتنوير الرأي العام. 
الفكرية والسياسية. 

الترويح عن نفوس أفراد المجتمع وتسليتهم. 

ثالثا: التلفزيون: يعتبر التلفزيون كأحدث وسيلة 
إعلامية ذات خصوصيات تكنولوجية متميزة.»شقت 
طريقها بسرعة.اعتمدت فى بداياتها على الصحافة 
والسينما والإذاعة والمسرح واستعارت الكثير من 
أدوات وأنواع وتقنيات وربما خصائص وسائل تعبيرهاء 
ولكنها وبسرعة أيضا واعتمادا على الدّراسات النظرية 
والخبرة العملية»استطاعت أن تكشف هويتها وأن توجد 
لغتها الخاصة.وبالتالي أن تمتلك خصائصها ووساتلها 
التعبيرية وأنواعها وقيمها الجمالية والفنية الخاصة. 

(أ)تعريف التلفزيون:لغة:التلفزيون ‏ (مهنكلكاة]) 

كلمة مركبة من مقطعين هما:(1616) ومعناها باليونانية 
(عن بعد) و(مو:وة,) ومعناها باللاتينية (الرؤية)!2, 
فترجمته الحرفية بالعربية:"الرؤية عن بعد" وشاع اسمه 


(1) زكي الوردي:وزميله:الاتصالات» ص(74). 
(2) نور الدين بليل: الإعلام وقضايا الساعة» (قسنطينة: دار البعث؛ء 1984)؛ ص (18) 
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فى العربية بالشاشة الصغيرة»في مقايل الشاشة الكبيرة 
اط على اتبزعا عد ا حي عد لله ون إلى 

ة صيغ عربية مستوحاة من بعض الخصائص التي 
0 عن كيه ومتها: الو انالا اع الم ةي 

واصطلاحا: عرفه معجم مصطلحات الإعلام 00 
بقوله:"التلفزيون وسيلة نقل الصورة والصوت في وقت 
واحد بطريق الدفع الكهربائي»وهي أهم الوسائل السمعية 
البصرية للاتصال بالجماهير عن طريق بث برامج 
معينة". <١‏ وعرّفه وقاموس- المصطلحات 
الإعلامية!©):بقوله:"جهاز لنقل الصورة المتحركة(مثل 
السينما) وعرضهاءكما ينقل الراديو الأصوات وهو 
يتكون من جهاز التقاط كالالة السينمائية يصور المشاهد 
العراد: تصبويرهاء ثم ينقلها في: الهوااء: وطريفة لاسلكية 
فتلتقطها أجهزة الاستقبال فتعكس هذه الصور على لوح 
من ازجاع 

وقد بدأت فكرة اكتشاف التُلفزيون استنادا إلى القاعدة 
القليية نكل الخدو يرو ببلة نسار كيريناتن معن رق 
ظهرت البدايات الأولى لهذه الفكرة عند العالم"جوزيف 
ا و ا ا 
القوة الكوريائية الت حصنن .شم جاءت تجربة 
"نيبككوف"في إرسال صورة متحركة عام (1884م) 
باسنتخدام القرص. الميكانيكي الماشيجع والمكون من سلسة 
تقوب في شكل حلزوني؛ بحيث تسمح هذه الثقوب مع 
دوران الأسطوانة بظهور تفاصيل الصور كلها ف 
(1) أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات الإعلامء.ص (160). 


)3( عبد الفتاح أبو معال:اثر وسائل الإعلام علي الطفل( عمان:دار الشروق:.39(:)1990) 
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دورة واحدة»ونجح في هذه الفترة "ماركوني" الإيطالي 
في إرسال واستقبال الأصوات سلكيا ولا سلكياء واخترع 
العالم "فيلوفا رتنرون"الكاميرا التلفزيونية» وطور العالم 
"ألن ديمونت" شاشات الاستقبال» واخترع "لول"أجهزة 
استقبال منزلية.وفي عام(1926) تمكن العالم البريطاني 
"جون بيرد" من إخراج فكرة التلفزيون من حيز 
النظريات إلى الواقع العلمي الملموس بحيث توصل إلى 
وضع أول تصميم عملي للتلفزيون الميكانيكي. 
على أن البدايات الرئيسية لاستخدام التلفزيون بشكل 
واسع كانت سنة(1930)عندما أخذت التجارب في تأسيس 
محطات خاصة به في إنجلترا وأمريكا وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا والاتحاد السوفيتي (سابقا)»وفي عام (1936م) 
بدأ البث التلفزيوني المنتظم فكان المولد الرسمي لأول 
إرسال منظم من إذاعة الهيئة البريطانية يوم الاثنين من 
شهر أكتوبر سنة(1936)»وبحلول عام (1945) ازدهر 
بناء المحطات التلفزيونية في بعص الدول الأوربية, 
وأمريكا والاتحاد السوفيتي» ثم أخذت صناعة التلفزيون 
الملون سنة (1953م) واستخدام البث بواسطة الأقمار 
الصناعية.وهكذا فقد شهد التلفزيون سنوات المحاولات 
الجادة» والبحوث الدراسية المعمقة.موصارت لكل جزء 
منه قصته الخاصة التى كشف عنها العلماء وأخضعوها 
لتجارب عديدة. ا 
والتلفزيون بمفهومه الحاضرء عد من بين المخترعات 
الحديثة»إلا أن العصور القديمة قد شهدت أشياء شبيهة 
به وإن لم تكن معروفة آنذاك باسم التلفزيون فقد تخيلته 
الأفكار القديمة»كرة بلورية سحرية» يرى من خلالها كل 


شىء ويعرف منها الأحداث القريبة والبعيدة»القديمة 
والحديثة وتكدثتنا' الأساطير عن 'ذلك»: فتحكن عن 'كرة 
بلورية كانت لأحد أباطرة الصين يرى بها تحركات 
أعدائه وسكناتهم» وتحدثنا عن المصباح السحري لعلاء 
الدين» والذي أثار خيال الأجيال»وهو في ذاته فكرة 
بدائية مبسطة للتلفزيون» وتعبر تلك الأساطير عن حلم 
البشر في الجلوس في مكان يمكن منه رؤية الأحداث 
التي تجري في أماكن أخرى حولهمءدون أن ينتقلوا إليها 
لمشاهدتها (1). 

ومع أن التلفزيون هو آخر وسائل الإعلام من حيث 
النشأة إلا أنه استطاع في سنوات قليلة أن يحقق تطورا 
تقنيا ملحوظاءحيث أنه أصبح يعرف انتشارا واسعا على 
المستوى العالمي؛شاملا بذلك القارات الخمسء ولم يبق 
حكرا على الدول التى اخترعته.حيث أنشئت شبكات 
التلفزيون في العالم العربي وأمريكا اللاتينية» والقارة 
الإفريقية والأسيوية. 

*خصائص التلفزيون: يعد التلفزيون أحد أهم وسائل 
الاتصال الجماهيري التي اخترعها الإنسان في العصر 
الحذيظ» فقد تفرد يعد مزآيا يحكلتة: يفف فن: جندارة 
وسائل الإعلام الأخرى من صحافة» وإذاعة» وكتاب(2, 
ولعل أهم ميزتين تفرد بهما عن غيره؛ هما: الصورة 
المرئية الجذابة, والاستجابة الفورية للاحداث» وهما 
ميزتان حققتا له ذلك الانتشار الواسع وتلك القدرة الفائقة 


(1) محمد ضياء الدين عوض: التلفزيون والتنمية الاجتماعية(القاهرة: الدار القومية)» ص 


(6). 
)2( بيسوني» والصرفي:الثلفزيون ودوره في التنمية (الرياض:دار عالم الكتب» درط)ء 
ص(34). 
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على التأثير في جمهورهءفهو لا يتوقف في كل لحظة 
من لحظات الإرسال عن عملية ضخ مستمرة لسيل 
متدفق من المعلوماتء والآراءء والقيم الأخلاقية فلم يعد 
بهذا مجرد جهازءبل أضحى عقلية جديدة لها آثارها 
الواضحة على السّلوكات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية؛ فالتلفزيون كما يري-كازنوف- قوة تفرض 

إلى جانب هاتين الميزتين»توفر التلفزيون كوسيلة 
من وسائل الاتصال الجماهيري على عدد من 
الخصناتصن” .والمزايااتن» : تيف ,القاعلية وتعالهة 
المضمونءوالتنوع في حجم وطبيعة اتجاهات البرامج 
التي يقدمها والقضايا التي يعالجها ليجذب إليه الجماهيرء 
والشرائح الاجتماعية على اختلاف مستوياتها 
التعليمية»واهتماماتها ورغباتها وأذواقهاء ويمكن تلخيص 
هذه الخصائص فى النقاط التالية: 

*التلفزيون وسيلة سمعية بصرية»فهو بذلك يجذب إليه 
أحد أهم حواس التّعلم لدى الإنسان» ألا وهما السمع 
والبصرءوقد أكدت بعض البحوث العلمية في مجال 
خصائص الفيزيولوجية البشرية أن(88,؟)من المعلومات 
التي يحصلها الإنسان مصدرها حاستي: السمع(9,013)» 
والبصر(9,75)» ولنا أن نقدر حجم الدور الذي يلعبه 
التلفزيون في مجالات الاتصال المختلف(!). 

*إن قدرة التلفزيون على المزج بين الصورة 
والصوتء» أمعن من تقديم المعلومات والافكار 
والسّلوكات في صورة حية واقعية قريبة من مدارك 


(1) جون ميرل ورالف لويتشايني: الإعلام وسيلة ورسالة.ص(104). 
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الفشاهة» وقعة. الور 7الكنة أحسن الوساتك: إكذاعاء 
خاصة وأنها لغة عالمية تفهمها كل الشعوبء.وقد ساعد 
هذا على توسيع رقعة الاتصال والتخاطب وتبادل 
الأفكار والقيم الاجتماعية!!!.كما يمتاز التلفزيون بتنّع 
أساليب عرض برامجه التي تثير اهتمام مشاهديه وهو 
وشيلة جامعة» ‏ توفريف ليا" خلاضية" (مكافات: ,سات 
الإعلام جميعها. 
ويتفوق على الصحافة.حيث يكفي قطع الإرسال في 
حالة وجود إعلان عن نبأ هام ليصل في اللحظة نفسها 
إلى أنحاء العالم. 

*اكتسب التلفزيون ميزة الصدق لاعتماده على 
الصورة التى تخالف الكلمة المسموعة أو المقروءة فى 
أنها وسيلة إقناعية تضفي الصدق(ولا يعني ذلك أن 
الصورة دائما صادقة؛ فقد استخدمت للتضليل والتشهير 
من خلال عمليات فنيّة معينة) والثقة على ما يقدمه من 
برامج ومضامين إعلامية وعلمية.. فأوجد له مشاهدا 
أكثر »استعداذا لتصنديق ما يراه غلىئ: شاشته التى تعركن 
المضامين المختلفة في أساليب وصيغ فنية جذابة. 

*لا تتطلب مشاهدة التلفزيون من المشاهد استعدادات 
سابقة كالخروج من البيت والتردد على دور السينماء 
وقاعات العرض المسرحي مثلاءحيث أن التلفزيون 
يعمل على نقل المشهد إلى المنزل» ولا يسبب للمشاهد 
أي عناء»ء سوى الضغط على زر التحكم. 


(1) إبراهيم محمد علي الحيدر: دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصر (العراق: الاتحاد 
العام لنساء العراق» 1979)؛ ص (7). 
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*للتلفزيون آثاره الإيجابية في نضج شخصية وتنوع 
ميول الأفراد ورغباتهم من خلال ما تعرضه برامجه 
من معلومات وخبرات وخلاصة تجارب الآخرين في 
كافة المخالات:. وذلك. .ينا تضنيفة - هذه المعلومنات 
والخبرات إلى شخصية الأطفال خصوصاوالكبار 
بشكل عام من مكتنديات فنية وتقافية وعلمية لبباعة على 
انمق الشخصى: لاسكا و العفلي :و العاطفن !لين 
القدرات. الذاتية.كما أنه يزيد في تنوع الميولات 
وميولات وتجارب وخبرات الأخرنين بأشكال ا 
فنية متعددة, 

“إن قدرة التلفزيون بما لديه من طاقات فنية وجهود 
بشرية وآلية. وتقنيات علمية متطورة عل تحويل 
المجردات إلى محسوسات تجعله في سِلّم الوسائل 
الإعلامية الهامة في تيسير الفهم والاستيعاب خاصة 
بالنسبة للأطفال الذين تنقصهم القدرة الكاملة على فهم 
بعض المعاني المجردة بسبب ما يعوزهم من نمو عقلي 
وجسمي وانفعالي وخبرات وقدرات تؤهلهم لفهمها 
واستيعابها كما هو الآمن عله الكياز: 

يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطورة تساعد على 

مواجهة المشكلات التعليمية والتربوية»فهو وسيلة 
تربوية ناجحة»ووسيط جيّد في مساعدة الطلاب على 
اكتساب مهارات علمية وإبداعية. 

ورغم كل هذه الخصائص الإيجابية للتلفزيون؛ 
والتي من شأنها أن تجعله في مصف الريادة الإعلامية 


(1) عبد الفتاح أبو معال: أثر وسائل الإعلام على الطفلء صر(44-40). 
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الاتصالية بين باقي وسائل الاتصال الجماهيريء إلآ أنْ 
له من السلبيات والنقائص ما تجعل منه وسيلة ضعيفة 
في تحقيق أهدافه المتوخاة» ومن بينها ما يلي: 
*تعمل محطات البث التلفزيوني في مجال زمني 
ومكاني محدودءفلا يمكنها إيصال بثها إلى أماكن ذات 
مساحات شاسعة»ءكما هي إمكانية الوسائل الإعلامية 
الأخرى.مثل:الصحافة»كما أنه يعرص برامجه في وقت 
محدد لا يتيح للمشاهد فرصة المشاهدة والاتشعاب مرة 
أخرى.كما أنه لا يتيح له أي فرصة لانتقاء أجزاء من فل 
برامجه أو استرجاع المواد الحون شاهدهاءفإن بِث 
برنامجان مهمان على قناتين مختلفتين في وقت واحدءلا 
يجد المشاهد بدا من التضحية بأحد البرنامجين. 
*يعتمد التلفزيون على مواد وأجهزة وأدوات فنية 
وتكنولوجية وإلكترونية ذات كلفة عالية ليستطيع القيام 
بدوره الفعّال.ويتأثر البث التلفزيوني بعوامل الجو التي 
تتسبب في اضطراب الصوت والصورة أو كليهما مما 
يشوش على وصول رسائل برامجه. 
*يشارك التلفزيون في تطوير صفة السلبية»التي قد 
تفل ال اذوه" الكسل عر لامها 5 يجاملا الو فكاو الك 
تؤدي بدورها إلى الشرود الذهنيءوقد يتعدتى ذلك إلى 
اضطراب في أوقات الفراغ والتسلية والنوم ونظام 
الحياة اليومي بصورة عامة( وو بعص علماء 
القنن قر اللمكوت ]دز مدقل الناقنة التلذ رورم لذ اباش 
غلن إضبحاف النتلوك الجماعي: فحهي ىبل ,يعمل :على 
تنمية السّلوك الفردي ويشجع على الانسحاب من عالم 


(1) إبراهيم الحيدر: دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصر » ص(12). 
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الواقع والإدمان على مشاهدة برامج!!).وقد كتب في 
هذا المجال الدكتور حسن سعفان» يقول :"إن التلفزيون 
يشجع السلبية»لآن المشاهدة لا تتطلب أي جهد وتقدم 
الأفكار جاهزة وقد يتعود المشاهد علج ذلك لكاسك 
حتى عن مجرد التفكير أو النقد لما يرى ويسمع"7©). 
*يدفع التلفزيون إلى العزوف عن المطالعة والقراءة 
الحرّةءلأن الإنسان يسلك دائما الطر يق السهلء» 
فالمشهد(صورة وصوتا وحركة)» يقتحم البيوت رغما 
عناءبينما المشاهدون ف حالة من 0 والتلقى» 
وهنا لب المشكلة بحيث يأتي التأثير سهلاءفيسلك إلى 
العقول والنفوس ويسري في حياة الأشخاص خاصة مع 
تكرار الفكرة مرات ومرات:وبأشكال مختلفة إل أن 
تتسمم الأفكارءوتعتل النفوس.والمثئلك الصيني 
يفول "يور -.واحدة: تعادل: .عقرة. الف كلمن" 
وصدق من قال:"فعل واحد فى ألف كقول ألف لواحد". 
ومع هذا فالتّلفزيون وسيلة إعلامية حضارية:ونقلة 
ثقافية تهم الكبار والصغارءوذلك بما تمتلكه من إمكانات 
فنية دقيقة»فبالصوت والصورة واللون والحركة يكون 
التلفزيون محل اهتمام كبير من المشاهدين على مختلف 
مستوياتهم التعليمية وأعمارهم وأجناسهم. 
(ب)وظائف التلفزيون:إن الوظائف التي يقوم بها 
التلفزيون أكثر اتساعا وأكثر تنوعا من تلك الوظاتف 
التي تقوم بها وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى 
شرام وزملاؤه: التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا. ص(24-22). 


)2 
(2) حسن سعفان: التلفزيون والمجتمع (القاهرة: مطبعة دار التأليف. 1961)» ص(1]1]). 
(3) جليل وديع شكور: العنف والجريمة(بيروت:الدار العربية للعلوم,ط(1997:)1)» ص 
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مجتمعة» ويمتلك التلفزيون مجالا ومدى أوسع وأغنى 
من الوسائل لتصوير العالم وتقويمهءولعل أهم الوظائف 
التي يضطلع بها التلفزيون هي: 

(1)الوظيفة الإعلامية: أضحى الإعلام في عصرنا 
الحالي حاجة إنسانية لا غنى عنه على اعتبار أنه 
عملية:"جمع وتخزين ومعالجة ونشر الأنباء والبيانات 
والسنوق .٠و‏ الكقانق (٠.‏ الوسائل:. .و الداع ٠و‏ لمعلقالة 
المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية 
والقومية والدولية والتصرف تجاهها عن علم ومعرفة. 
والوصول إلى وضع يُمَكّن من اتخاذ القرارات 
السليية17) 

والتلفزيون ينقل للمشاهد المعلومات المختلفة لاسيما 
النفعية منهاء والمرتبطة بظروف الحياة اليومية مثل: 
الأخبار الاقتصادية؛ والسياسية» والاجتماعية؛ والعلمية» 
وهو ما يسمح للفرد بتجديد أفكاره. ومعارفه»ومن ثمة 
يصبح أكثر ارتباطا بمجتمعه الذي ينتمي إليه من خلال 
معرفة جميع الأشجاء التي تحدث حوله»وفي هذا الصدد 
يقول هنري كاسيرو "إن التلفزيون له دور في 0 
الأخياذ :وانسفات: الأنداف. والمعاوامات 2 تفيل ايةاللم 
"وإن تأثير التلفزيون في مجال الإعلام ونشر 
المعلومات مفيدءأي أنّ التلفزيون لديه إمكانات فعّالة 
ومؤثرة في توعية أكبر عدد ممكن من المشاهدين 
بحقائق وأبعاد كثيرة من المشكالات الموجودة فى 
المجتمع؛ كما أنه يقدم للإنسان معلومات قد لا تتوفر له 
(1) شون ماكبرايد: أصوات متعددة» وعالم واحد(الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 1981)» 


ص(51). 
(2) نبيل عارف الجردي:مقدمة في علم الاتصال» صر(45). 
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فَئُ حياته العادية»وقد تلعب هذه المعلومات دورا إيجابيا 
أو سلبيا في عملية التكيّيف الاجتماعي/7!) فالتّلفزيون 
بهذاء أحد أهمّ وأكمل وسائل الاتصال»حيث يظهر 
الأحداث والواقع بشكل مشاهدءوبكل ما تتضمنه من 
مؤثرات صوتيه 00 
(2)الوظيفة التثقيفية:إن التلفزيون وهو يحمل هذا 

السيل المتدفق من المعلومات عن العالم إلى بيوت 
جمهوره يوميا وباستمرار»ودون انقطاع... يشرك 
يربطه بالأحداث البارزة العلمية والتقنية.وبالثورة 
الجكترار هي 

ثم إِنّْ التقدم السريع لجهاز التلفزيون جعله يسيطر 
بنفوذه حتى أصبح يعد أحد العناصر الثقافيةءإذ أنه 

يسعى إلى تنمية ثقافة المشاهد من خلال ما يعرضه من 
أشرطة علمية»وأفلام وثائقية» تساهم في نشر الثقافات 
المكلفة و لج من العم الثقافية ضراع علمية متاحة 
المستوى الثقافي 0 لو أن :هذا ليس على 
إطلاقه. ع من اللزامع التي تدرلن ا إلى حد 
الثقافات المعتلة والسقيمة. 


(1) عدلي سيد محمد رضا: البباء الدرامي في الراديو والتلفزيون(القاهرة:دار الفكر 
العربي) ص(1 3). 

(2) بوريتسكي: الصحافة التلفزيونية»)ترجمة:اديب خضور (دمشق:ط(1990:)1)» 
ص(21). 

(3) عبد اللطيف حسين فرج:ماذا يريد التربويون من الإعلاميين(مكتبة التربية لدول 
الخليج» 1984)؛ ج(3)؛ص(266). 
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(3)الوظيفة التربوية والتعليمية:عد التلفزيون وسيلة 
تربوية وتعليمية قائمة بذاتها.حيث أنه أظهر قدرة 
وفعالية في تكوين الاتجاهات.وتعليم مواد الدّراسة 
وتلقين المهارات المختلفة في تدريب المعلّمين ونقل 
يعرضه من تجارب علمية» وهو وسيلة ناجحة في: 
- تعليم اللغة بالجمع بين صوت الكلمة» وصورة 

حروفها الملفوظة. 

بوسائل تعتمد الديكور والملابس والحوار التاريخي 

وتعطي نماذج للبيئات الجغرافية. ْ 
- تقديم أساسيات وقواعد العلوم التطبيقية بشكل 

ديناميكي» يعرض التجربة العلمية صورة متحركة 

أصلية وصوتا طبيعيا وتغييرات مُشاهدة. 
- متابعة الأحداث العلمية» أكثر من الكتب التى لا 

تستطيع أن تجاري التغيرات الطارئة»فطباعتها 

مكلفة»وتغييرها السنوي باهظ التكاليف 

ويقوم التلفزيون في الوقت نفسه بتوجيه المشاهد نحو 
سلوكيات اجتماعية إيجابية» ترسخ مفهوم العادات 
الاجتماعية السليمة» والأخلاق الحميدة» وتعزز الجسر 
الاجتماعي بين مختلف الفئات وتقدم السّلوكات المنظمة 
للعلاقات المبنية على أساس الاحترام والمعقولية في 
التعامل» وتكسب الأدوار التربوية الإيجابية على 
المستوى الاجتماعي والأخلاقي والسّلوكي. فالتلفزيون 
بهذا أصبح مساعدا هاما لمؤسسات التربية والتعليم في 
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المجتمعات ولم يَعذ مجرد مُلحق هامشي يعمل على 
الترفيه أو الإعلام!!). 

(4)الوظيفة الاجتماعية والنفسية:يتفق علماء 
الاجتماع وعلماء علم النفس الاجتماعي علي أن 
التلفزيون يلعب دورا مهما وأساسيا في التنشئة 
الاجتماعية» وتغيير السّلوك الاجتماعيءلأنه يرتبط 
بالحياة البيئية»فيكسب المشاهد المواقف والقيم والتقاليد 
والمعايير الاجتماعية!2) 

ثمّ إنّ عملية اكتساب المواقف والمهارات عملية 
مستمرةءوهي إلى حدّ بعيد غير إرادية وتضمّ كلا من 
الإحساس الباطنيءوالإدراك الذهني»كما يشمل التعلّم 
عن طريق مطابقة النفس والتقليد» ومن هذا الطريق 
يكتسب المشاهد مبادئ وقيما وسلوكات جديدة تضاف 
إلى مبادئه وقيمه وسلوكاته السابقة. إنّ التحول 
الشعوري الذي يحدثه التلفزيون-في هذا الإطار-في 
نظرة المشاهد إلى القيم والمبادئ والممارسات...لا 
يحدث في برهة زمنية قصيرة» وها نهدل تراك 
التأثيرات وتكرار الآراء والممارسات من برنامج .5 
آخر. ويعمّق التلفزيون الانتماء الاجتماعي بين 
المشاهدين ومجتمعهم الذي يعيشون فيه كما ينمي 
الحوار الاجتماعي الذي تذوب من خلاله الفوارق 
الاجتماعية. 

(5)الوظيفة الترفيهية:إنَ هذه الوظيفة لا تقل أهمية 
عن سابقاتهاءلأنها تشاركها في غاياتها وهي وظيفة 


(1) بوريتسكي: الصحافة التلفزيونية» ص(23). 
) 2) إبراهيم محمد علي الحيدر:دور التلفزيون في حياة الطفل المعاصرء ص(17). 


تثقيفية وتعليمية وتربوية وإعلامية في أن واحدء ولكن 
في قالب طريف ومستتر وغير مباشر وليس صحيحا 
أن مواد الترفيه لا تنطوي على أيّة قيمة اجتماعية أو 
الذي يخرج على نطاق القيم والمبادئ لا يُعدَ ترفيهاء بل 6 
والمبادئ والأخلاق» وخروجا عن دائرة البناء والتجديد 
إلى دائرة الهدم والمغالطة»واللهو الممفوت. . 

(ج) التلفزيون في عصر البث المباشر: يعتبر 
البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية أكبر نجاح 
يحققه التفكير العلمي التكنولوجي في مجال تطوير 
وسائل الاتصال الجماهيري الذي أصبح حقيقة واقعية 
مؤثرة»وذلك للخصائص والمميزات الآتية(!). 

أن الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية العالمية 
يمكن مناطق عديدة من العالم من الحصول على 
وا ل رين التبادل الثقافي والعلمي. . 
- يتيح فرصا غير محدودة لأن تتعرف الشعوب على 
الثقافات الأخرى. 
- يمكن المسافرين بالجو أو البحر أن يتابعوا أحداث 
العالم لا عن طريق الإذاعة فحسبءبل عن طريق 
التلفزيون كذلك في كل نقطة من نقاط العالم. 
- يوفر الوسائل العلمية لخلق نظام تعليمي سريع 
وشامل يمكن من تحقيق التنمية الاجتماعية. 


(1) محمد نصر مهنا:في النظرية العامة للمعرفة الإعلامية للفضائيات العربية والعولمة 
الإعلامية والمعلوماتية(الإسكندرية: المكتبة الجامعية» 2003)» ص(394). 
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ويعرّف البث المباشر بأنه عبارة عن:"اتصال يتم 
بصفة آلية من محطة الإرسال التلفازي المباشر إلى 
جهاز التلفاز البيتي دون أي وسيط سوى أقراص 
الالنقاط المقعرة, ويتماثل هذا الإرسال بالاتصال 
الإذاعي الذي يتقيد بحدود المكان والزمان"17). 
ويعرفه الدكتور أحمد عبد المالك بأنه: 
"الاستلام المباشر من القمر الصناعي إلى جهاز 
الأستكدان: :«المتز ناور - كفو ”لكان المرد كل تحط 
استقبال وتوزيع ترددات؛أما ميكانيكية البث المباشر 
فتعتمد على قيام محطة ببث برامج أو مادة يحجز لها 
وقت على قمر صناعي تتعامل معهءبحث يقوم القمر 
الصناعي ببث 006 نفس وقت بثها-إلى الدول أو 
الدولة المستقبلة لها"(2). وعرّفه ثانية بأنه:"عملية بث 
مواد إلى القمر الصناعي بقصد إرجاعها إلي بقاع بعيدة 
لا يصلها إرسال الهوائي الأرضي".توسعا في تقديم 
الخدمات الإعلامية إلى الناس. 
والتطور الكبير والسريع في تكنولوجيا الأقمار 
الضتاعية حعل أقمار” اليث المباشن قادرة على التخطية 
الشاملة أو تغطية منطقة الخدمة بشكل أوسع مما تغطيه 
أقمار الخدمة الثابتة» موصلة إرسالها إلى شاشات 
التلفزيون في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل 
أي جهة أخرى, متجاوزة حدود الدول» فضلا عن ذلك 
مازالت العمليات التكنولوجية جارية لتسهيل عملية 
وصول البث المباشر إلى دول العالم بوسائل سهلة 
(1) مؤيد الحديثي:العولمة الإعلامية(عمان:دار الأهلية للنشرء ط(1)؛ 2002)؛ ص(82). 


(2) أحمد عبد المالك: قضايا إعلامية (عمان: دار مجدلاوي للنشرءط (1)؛: 1999) ص 
(103). 
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ورخيصة؛اإد تسعي الشركات لإتمام البث التلفزيوني 
الفضائي المباشر عن طريق الهوائيات الاعتيادية من 
دون الاستعانة بالأطباق الهوائية»ويتوقع و ذلك مع 
بدايات القرن الواحد والعشرين لذلك يشهد هذا العالم 
أكبر صراع وتنافس بين الشبكات والقنوات التلفزيونية 
أكثر مما هو عليه اليومءوسيؤدي هذا إلى حرب 
عبارة عن برج استقبال وإرسال يوضع على خط 
الاستواء خارج الكرة الأرضية بحوالي (22,300 
ميل)ويوضع على خط الاستواء لكونه أقرب نقطة تزامن 
دوران القمر مع دوران الأرض؛بحيث يظل مغطيا 
البقعة الجغرافية التي حددهاءأي يظل دورانه وكأنه 
ثابت.ويستطيع كل قمر أن يبث من هذه النقطة 
إلى(40؟)من سطح الكرة الأرضية. واحتياطا لخروج 
بعض الأقمار عن مداراتها أو وجود عوائق طبيعية 
تمنع البثءتم الاتفاق على أن وضع ثلاثة مواقع للآقمار 
الصناعة(في مواقع مختلفة من لكر الأرضية) كفيل 
بتغطية كل سطح الكرة الأرضيةا/") 
وهناك نوعان من الأقمار الصناعية (للاتصالات) 
هى/2). 
*أقمار صناعية سالبة(و9206.52)0[1166ع06) :و هي 
عبارة عن بالون كبير ذي سطح معدني يقوم بعكس 
الإشارات المرسلة وإعادتها إلى الآارض ومن أشهرها: 
القمر الصناعي(ع:معو)الذي أطلقته الولايات المتحدة 


(1) زكريا البرادعي: سفن الفضاء (القاهرة:دار الفكر العربي .1970)؛ ص(20). 
(2) إياد شاكر البكري:عام 2000» حرب المحطات الفضائية (عمان:دار الشروقءط (1)» 
9 ) ص (20 »221). 
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الأمر يكعية عام(1958) والقمر الصناعي(مونونهع)الذي 
أطلق ععام(1960م)» والقمر الصناعي(8000-1)واستمر 
حتى عام(1980): والقمر الصناعي(800-2) الذي أطلق 
عام(1964)الذي تمكن من ربط أمريكا بالاتحاد السوفيتي 
عبر إنكلترا. 

*أقمار صناعية موجبة(و)52)0111. اع 4):و تحتوي 
على أجهزة استقبال وإرسال وتسجيل»وكل ما يحتاجه 
العمل الأذاضى التذلك فين يحاهنة الى لافنة وشتفيل 
لقنت ها يق محمورعنة البطارينات الشعبيية الموكودة 
على سطحهاء ومنها قمر(تلستار-1) وقمر(تلستار-2) 
(1-2هاو1616) وأقمار (برهاءع). 
الاتصالات: 

الأول:ويقوم على نظام الاتصال من نقطة إلى 
نقطة» وبث الإشارات التلفزيونية عن طريق المحطات 
الأرضية إلى القمر الصناعي الذي يقوم بدوره بالتقاط 
هذه الإشارات وإعادة بثها إلى محطة أرضية أخرى 
تقوم بتوزيعها عن طريق شبكة الاتصالات المحلية. 
الثاني:ويعتمد على محطات صغيرة متنقلة تقوم 

بتغطية الأحداث أينما تقع وتبثها للقمر الصناعي الذي 
يعيد الإشارة إلى المحطات الأرضية الأخرى. 

الثالث:ويقوم بإرسال الإشارات التلفزيونية وغيرها 
من دون الحاجة إلى محطات أرضية. 

وهناك نوعان من الأقمار الصناعية المستخدمة 
تلفزيونيا هما: 
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أقمار الخدمة الثابتة عغ1[[ء)52 11260 155 
(©96171): ويقدم هذا الصنف خدمات مكثفة لا تققتصر 
على التلفزيون فحسب.وإنما في الاتصالات الهاتفية 
والتلكين2 ونقل: البيانات"و المبعلومات و الفاكسيلى» .ونقل 
ضبفحات كايلة فين العتحناءمن مكان الى أخر 'فضيلة 
عن نقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية»وكان أولها القمر 
الأمريكي(تلستار). 1 

- أقمار البث المباشر عالية التردد(ع)11]ء)ة59 ومنودهء 
04 )»زط (085): وتقوم أقمار هذا الصنف بإرسال 
إشارة قوية يمكن استقبالها مباشرة بواسطة أجهزة 
التلفزيون العادية المجهزة بهوائي خاص بمعنى أن 
الإشارات المرسلة من القمر الصناعى لا تمر بمحطات 
أرضية تتولى إعادة بثها على الشبكات التلفزيونية 
المحلية. 

وتشير إحصائيات عام(1999م) إلى أن أعدد الأقمار 
الصناعية الموجودة يقرب من(8000) قمر 
صناعى»وسوف يزداد الطلب العالمى على الاتصاللات 
الى خمسية امتعافت خلال المون الر اكه و العتدريفة 
والمستخدم منها للأقمار الصناعية سيزداد من (10) إلى 
(15)مرةء»وذلك لأسباب تتعلق بالزيادة السكانية» 
والرغبة المتزايدة للحكومات والخواص في استخدام 
أساليب الاتصالات الحديثة. 

وهكذا فقد أضحت أقمار الاتصالات عصب التبادل 
الإخباري في العالم مع فورية وآنية تحيط بتغطية 
الأحداث:وقد جاء البث الفضائي التلفازي الرقمي ليمثل 
طفرة هائلة في مجال البث التلفزيونيءإذ توفر التقنية 
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الرقمية(81)زع0)نوعية أفضل واعتمادية أعلى بحجم 
وسعرأقلء.كما وأنها فتحت مجالات واسعة أمام زيادة 
عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية» وظهور الخدمات 
المتعددة التي تندمج فيها الأنظمة الإعلامية والحاسوبية 
والاتجباك:» للحن كالية أسانسؤة و فقالة فصن عدلية 
عولية الاعلاة :و الاتصدال: ْ 

نقد ثم استحلال وسنانكل الاتضينان الحديقة والمتطورة 
من قبل الدول الغربية؛ ومنها البث الفضائي المباشر في 
عملية التدفق الإعلامي الدّولي للترويج من خلال ذلك 
لمظاهر: العولمنة الأعلامية وكلك انطلافا من 'منهوم أن 
من يصنع ويملك تقنيات الاتصال يتحكم في صياغة 
المنادة الاعلامية ويقون نسيطرا على عملية التياذل 
الإعلامي الذولي دون منازع؛ وغيره مس تهلك 
ومستهدف من قبل تقنيات الاتصال والمواد الإعلامية. 

لدلقافإن ماجعل الأشسناغ الجدر اف لغولفنة الجيع 
الفضائي المباشر هو التطور المستمر في تفنيات 
الاتصال؛إذ استطاع النشاط الإعلامي أن يحدد لنفسه 
بعدا عالمياء»وذلك ليس على مستوى تغطيته ومعالجته 
للأحداث فحسبء ولكن على مستوى تلبية حاجة 
المتعاملين معه.وذلك بالاعتماد على التغطية العالمية» 
وعلى القدرة التي تضاعفت على النقل والتوزيع من 
خلال استخدام أقمار الاتصالءووكالات الأنباء العالمية 
وصولا إلى قنوات البث الفضائي. 

وعدت قنوات البث الفضناق المداشتو :مق أكثر اليناك 
العولمة الإعلامية فعالية في الوصول إلى المواطن؛ 
والأخطر في مقدرتها على تغيير الحقائق» وتسطير 
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القصص والروايات التي لاترتبط بالواقع»وقد نجحت 
فيما فشلت فيه الوسائل العسكرية السياسية»وتعد هذه 
الوسائل ضمن الاحتكارات التي 9 وسائل السيطرة 
الجديدة على الصعيد العالمي “منها(1) 

-احتكار التكنولوجيا د د كه الحقرف يفن خلال تحول 
صناعات الأطراف التي تنتج من أجل الأسواق العالمية 
المفتوحة إلى نوع من الإنتاج من الباطن» تتحكم 
الاحتكارات المركزية في مصيرهاء وتصادر الجزء 
الأكبر من الأرباح المتحققة من ورائها. 

-احتكار وسائل الإعلام فلن صعيد عالمي»وهذه 
الوسيلة فعّالة جدا من أجل التأثير على تكوين الرأي 
العام عالميا وقطريا. 

احتكار المؤسسات المالية ذات النشاط العالمي» وهو 
احتكار يكمل عمل السابق في تدعيم هيمنة المركز على 
التصنيع من الباطن إلى الأطراف. 

إنْ التطور التفاني المتسارع الذي يشمل أجهزة بث 
المعلومات واستعمالها من خلال أجهزة متطورة»يمكن 
أن تخاطب كل شخص وتحاوره وتنقل إليه المعلومات 
وهو في منزله»جعل من هذا التطور التقاني سوقا 
للهيمنة على الثقافة والإعلام بوصفهما القضية 
المركزية»التي يجب الاهتمام بها لإحداث التغيرات 
المطلوبة على الصعيد المحلي والعالمي. 

إن عالمية الرسالة التي ترجمتها إلى واقع ملموس 

ثورة الاتصال من خلال البث الفضائي»شهدت اكتشافات 


(1)برهان غليون وسمير أمين:ثقافة العولمة وعولمة الثقافة(دمشق:دار الفكر العربي» ط(1) 
9). ص (80). 
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ثبتت عالميتها ووسّعتها وعمقتها التطورات الإعلامية 
الحديثة»وأضحت ملامح هذه الثورة ذات قوة تأثيرية 
بتحديث الملامح الرئيسية للمجتمع العالمي المعاصرء إذ 
تساهم الصورة والكلمة التي تنقل من خلال الفضائيات 
العالمية في تشكيل الاتجاهات»وصيغ القيم والسّلوك 
لملايين المشاهدين من متلقيٍ الركسالة ا ادي 
تبث من خلال الفضائيات»وتغطي الوقائع والأخبار من 
مواقع الأحداث. 

ويمكن تلخيص 2 نتائج التطورات في مجال 
الاتصال الفضائي في(1) 

*التغيرات انكر وحية فق انل البث التي فتحت 
مجالات جديدة لتوزيع برامج التلفزيون وأذت إلى زيادة 
عدد القنوات التلفزيونية المتاحة للفرد بشكل لم يسبق له 
نظير»سواء من خلال شبكات التلفزيون الكابلئ أم البث 
بأقمار الاتصال. 
*التنوع الكبير الذي حدث لقنوات التلفزيون جعل 

حبر قور اخسدئص يمع افيه بتر الرضيول اليد 
من خلال البث. 

*أذى وجود إمكانات أفضل للبث المباشرءوبروز 
قنوات جديدة بالخدمات التلفزيونية العادية إلى منافسة 
شديدة»وانخفاض عدد المشاهدين لبرامجها. 

ولهذا فقد اتخذ التفوق التكنولوجي للدول المتقدمة 
صورا متعددة منهاا"): 
)1( مصطفى المصمودي""الوظيفة الثقافية لأجهزة الإعلام"»ندوة:التكامل بين أجهزة الثقافة 


وأجهزة الإعلام» تونس 1984: صر(66) 
(2) صابر فحلوطء ومحمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» ص (88). 
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-ساهم التطور التكنولوجي في توسيع مجال نشر مواد 
الاتصال جغرافيا وبشريا؛أي أنه ساعد على امتداد 
وتأثير وسائل الاتصال إلى عدد أكبر من الدول ومنها 
الوطن العربي. 
-إنْ التقدم التكنولوجي وسع مجال أنشطة الشركات 
متعددة الجنسيات» ووفر لها فرص فرض الممارسة 
السياسية والاقتصادية على الدول التي تعمل فيهاءممًا 
أعطى لذلك التقدم طابعا استعماريا جديدا. 
-لم تستطع الدول النامية مواكبة التطور التكنولوجي 
الحاصل فى مجال الاتصالء.وهذا ما جعل الدول 
المتقدمة سيكمو في الحكان تمان التكتو لويجياء و تغط 
من خلالها على دول العالم الثالث. 
رابعا:الإانترنت:مكونة من كلمتين هما:ر مع)مآ 
0 ) تعني ربط أكثر من شيء ببعضه البعض» 
وكلمة( 01م عمو تعني شبكةءفقد أخذ من الكلمة الأوليين 
(1016])»ومن الثانية()ع71).و هذا يعني أن مئات الشبكات 
المربوطة مع بعضها البعض-مكونة من حواسيب آلية 
ا 0 
بسيطة وسهلة.»بحيث تبدو وكأنها قطعة واحدة أو نظام 
0007 
ا ل 0 
فالبعض يعرفها بأنها:مجموعة من آالاف لحر 
تنتشر في جميع أنحاء العالم» يمكنها الاتصال فيما بينها 
عن طريق الألياف الضوئية» الأسلاك الهاتفية والأقمار 


(1) علي محمد شمو: التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت» ص(232). 
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الصناعية التي تسمح لها بالتجاور مع بعضها البعض 
وتبادل المعلومات والرسائل. 

فيما يعرفها البعض الآخر بأنها تكنولوجيا اتصالية 
ذات قدرات عالية, تحمل في طياتها كل عناصر التفوق 
على كل وسائل الاتصال مجتمعة. 

وقد قدم المجلس الفيدر الع 11هاءل8ة ل1ومعلء]) 
[(© دلوا [زعمسه2 بالتنسيق مع خبراء ومختصين فئ شبكة 
الانترنيت وكذا جمعيات حقوق الملكية الفكرية 
(121 وغطعتا1 عمط لهباءع][اعام1) تعريفا للانترة نيت 
اعتبروها: نظاما شاملا للمعلومات ترتبط عناصرها 
ارتباطا منطقيا بواسطة العنوان الموحد الموجود في 
مراسيم(12 1مء60ه:م أعصمعنم1) أو عن طريق الإمدادات 
الموجودة فيهاء ويسمح بإجراء الاتصالات بين هذه 
العناصر عن طريق مراسيم 1072/175» أو عن طريق 
المراسيم الأخرى القابلة للتطبيق في «1. وهو بذلك ينتج 
ويقدم مستوى عالي للخدمات سواء بطريقة فردية أو 
حناعه فين ارون :رنيال اتسينا المتتوفر» لتدى 
الشبكة(!) , 

وقد تأسست شبكة الإنترنت في الأصل بالولايات 
المتحدة الأمريكية في أواخر الستينات كمشروع تشرف 
عليه وكالة مشاريع البحوث المتقدمة (24م)التابعة 
لوزارة الدفاع الأمريكية, وكان يطلق على هذه الشبكة 
5 بداية أمرها(22471871م)وكانت تربط فقط بين 
مجموعة قليلة من الحواسيب في عدد قليل من المناطق 


507 .17/17/77.10//: 0 أ طراء اع 0 0ه تسمقل: 11210 أعمسمنع مكل مكمه اللرعله آعط1 (1) 


فى الولايات المتحدة الأمريكية .وفي منتصف الثمانينات 
أننتات المؤسسة الوطنية للعلوم للولايات المتحدة 
(7521570]) شبكة سمي (مم نامدن ععمعلءك لهمه0ة<) 
اعتمدت التكنولوجيا المستعملة (415/477121) واتسعت 
لتربط جميع الشبكات الصغرى في الولايات المتحدة. 
وبتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم ومشاركتها بدأت 

شبكة(052) بالاتساع بشكل كبير لتربط بين آلاف 

الحواسيب فوع مؤسسات البحث والجامعات والدوائر 
الحكومية والصناحاة الخاصة الثى: تعنى بالبحت!! 

وقد نمت شبعكة الإنترنت نموا كبيرا ؤ 00 
القليلة الماضية. ففي عام (1985م)كان هناك(100) شبكة 
مشتركة:وبعد أربع سنوات ارتفع العدد إلى(500)شبكة 
اما د و 0 عدد الشبكات المشتركة 
إلى(2218) : شبكة.وفي منتصف العام نفسه ارتفع العدد 
08 شبكة»ويزيد معدل نمو الشبكات المشتركة 
بأكثر من(915)شهريا حيث يقدر البعض عدد الشبكات 
المتصلة بالإنترنت بأكثر من(11000) شبكة فرعية في 
أكثر من(100)دولة. ومن المعتقد أن هناك أكثر من 
كأدون جامد ف مضل #السكة رهد الوق في رايد 
مت (8. 


وتتضمن الإنترنت مايلي: 


(1) عمر همشريءربحي عليان:المرجع في علم المكتبات والمعلومات» ص(570). 
(2) منصور عوض وزميله: شبكة الأنترنت؛ الدليل السريع للاتصال بالعالم» ص(11). 


1 -الحواسيب الحكومية في أرجاء مختلفة من العالم . 


والمذا وس 
3-الحواسيب الخاصة بالمؤسسات الكبيرة مثل( ,1811 
'5011آ92)). 


4-الحواسيب الخاصة بالمؤسسات أو المنظكمات 
التجارية»التي تجني الأرباح عن طريق إتاحة المجال 
للجمهور للوصول إلى هذه المنظومة الهائلة. 
وقد نشطت العديد من المؤسسات في الفترة 
الأخيرة لإنشاء وتطوير خدمات الإنترنت لديهاءوذلك 
للمميزات الآتية!!): 
1)توفير واجهة للبحث عن المعلومات تشمل في آن 
واحد موارد خارجية عبر الإنترنت وموارد داخلية من 
خلال الإنترنت باستخدام المتصفح نفسه عبر المؤسسة. 
2)سهولة استخدام الواجهة الموحدة أو المتصفح 
للوصول إلى أشكال المعلومات كافة دون الحاجة إلى 
استخدام برمجيات تقليدية عدة مختلفة. 
3)الاقتصاد في الكلفة من خلال استخدام واجهة 
واهدة لكل الدرمحياتة والكدماة ويطين تلك واضبها 
من خلال الاقتصاد في زمن التدريب اللازم» ومن خلال 
دمج موارد معلومات متعددة والاستفادة منها بشكل 
متكامل ويتمثل الوفر في ذلك من خلال: 
-عدد أقل من الموظفين لإدارة خدمات المعلومات. 
-الوصول إلى المعلومات متاح في أي وقت. 


)01 نجيب الشربجي:"الإنترنت والمكتبة", مجلة رسالة المكتبة »م(32)» عدد(03)» سبتمبر 
(1997م): ص(60-58) 
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-السرعة في إعداد المواد لنشرها إلكترونيا. 

-الاحتفاظ بنموذج واحد من المعلومات. 

(ب)متطلبات الاتصال مع الإنترنت:أهم متطلبات 
الدخول إلى شبكة الإنترنت ومواقعها من المعلومات»هو 
الحصول على الوسيلة المناسبة والقادرة على إيصالك 
دوق :عوائق أؤوهة كلت فتية وتتظلي هذه العملية: 

أولا:المعدات أوالأجهزة(1882011871])وتتمثل في: 

1/جهاز الحاسوب:الذي يتميز بالمواصفات الاتية: 

-حاسوب من أي طراز بذاكرة لا تقل عن(8 
ميجابايت). 

-قرص صلب توجد فيه مساحة كافية لاستيعاب 
برامج الاتصال والأدوات للاتصال مع أكثر من 
نظام.والملفات الواردة من البريد الإلكتروني» وينصح 
بوجود مساحة(540ميجابايت)من القرص الصلب. 
طاقة(م؟؟ مرومن5) وذلك لدعم الصور والألوان. 

-معدات وسائط متعددة مثل:بطاقة الصوت» وجهاز 
الميكروفون لدعم الاتصالات الهاتفية والمحادثشات 
الصوتية والمرئية. 
2/جهاز المودم:ويستخدم هذا الجهاز للاتصال بين 

أجهزة الحاسوب عن بعد ويركب بالجهاز الشخصي 
وف مه ولك إليع لماكت الستضصن لعمابة الاته ياك : 
وتتم عملية الاتصال عن طريق برامج خط الهاتف. 
ويقوم المودم بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات 
تناظرية يمكن إرسالها عبر الهاتف.وفي حالة استقبال 
البيانات يحولها إلى إشارات يقرؤها الحاسوب. 
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3/خط اتصال هاتفي:وهو خط الهاتف العادي 
التقليدي حيث يتم استخدام أسلاك الشبكة الهاتفية العامة 
التي تغطي معظم المناطقءبدلا من إنشاء شبكة جديدة 
مخصصة للاتصال بين الحواسيب.حيث يمكن استخدام 
الشبكة الهاتفية العامة وما يعززها من نظم الأقمار 
سباع 
ثانيا:البرمجيات والأدوات(و1ه10 لمخم 5ع تنه جحالهد): 
تحتاج عملية الاتصال بالإنترنيت إلى برامج للقيام بذلك 
وتهيئة التوافقية بالبروتوكولات المتعارف عليها بين 
الحاسوب الشخصي وجهاز موفر الخدمة وشبكة 
الإنترنت. ٠‏ 
1/برنامج الاتصالات:من المعروف أن الاتصال 
بشبكة الإنترنت لايتطلب برنامج اتصالات متطور 
أوباهظ التكاليف.وإنما برنامج يستطيع تنفيذ نقل البيانات 
بصيغة(16ووئ2)أو (16ودج)؛ ومن المعروف أيضا أن 
غالبية أجهزة المودم المتوفرة في الوقت الحاضر 
تتضمن برنامجا مثل(95006) أو اه 005) وأن العديد 
من الرزم المتكاملة مثل: (15:ه11:105051) تتضمن 
تراك المحارات كنا أن حتساى تسل يهو 
9 ويتضمن برنامج ([#منصحء 5زهلمة11). 
2/معاملات الاتصالات:إذ يتطلب الاتصال بالحاسوب 
الرئيس لشبكة الإنترنت من المستخدم أن يكون عارفا 
بكيفية تركيب وضبط برنامج الاتصال به وتكون مهمة 
مدير النظام في هذه الحالة تزويد المستخدم ببعض 
المعلومات فيما يتعلق ببتات البيانات (8:6 م:ه0)وبتات 
الإيفاف(8::6 مم:8)وبث الاختبار («كتةط)»وضوابط 
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التحكم في سريان المعلومات » وجميعها عبارة عن 
أدوات تستطيع الحواسيب بواسطتها إرسال المعلومات 
فيما بينهاء)ولذلك يجب ضبط هذه المعاملات بصورة 
صحيحة.ويجب على المستخدم أيضا معرفة نوعية مقلدة 
المحطة الطرفية التي يمكن استخدامهاء وفي الغالب فإن 
أطوار(171100)أو(102 71)تكون مناسبة. 

(ج)خدمات الإنترنت: هناك ثلاث خدمات أساسية 
لشبكة الإنترنت هي(): 

(1)البريد الإلكتروني( اأزنانا .> نمه 116):يمثل 
البريد الإلكتروني إحدى الميزات الرئيسية للإنترنت» 
وأكثر خدماتها انتشارا في جميع الشبكات المرتبطة بهاء 
ويعني البريد الإلكتروني(1-1181)ببساطة إرسال 
الرسائل من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة وإلى مستخدم 
في أي مكان. 

(2)خدمة تيلنت(.عم11):تعرف خدمة(التيلنت) أيضا 
بخدمة الربط عن بعدرمزع10 ع:مدمه2)ءو(التيلنت) عبارة 
عن برنامج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إلى جميع 
(التيلدنت)تجعل من حاسوب المستخدم زبونا (غممعنا0) 
لهاءوذلك لكي يتمكن من الوصول إلى البيانات 
والبرمجيات الموجودة في إحدى خادمات التيلنت 
(ومع مه 9) الموجودة في أي مكان من العالم. وهناك 
نوعان رئيسيان من أنواع الوصول باستخدام تيلنت 
هما:الوصول الخاص والوصول العام. ويمكن للمكتبات 
ومراكز المعلومات الإفادة منه في الارتباط بالنظم 


(1) عمر همشري وربحي عليان: المرجع في علم المكتبات والمعلومات». ص(580). 
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البعيدة أو النائتية مثل: فهارس المكتبات الجامعية. 
والشبكات الحرة. 

(3)خدمة بروتوكول نقل الملفات( 111 11 
110 امعمعونرط): وتعد خدمة نقل الملفات من الخدمات 
المهمة في شبكة الإنترنتء إذ أن هناك الملايين من 
ملفات الحاسوب المتاحة للاستخدام العام من خلال 
السكة كلسيو نل احعوات:والكتسدوكيوقا الى 
يمكن نقلها وذلك باستخدام بروتوكول نقل الملفات 
(17”1)بصيغة( رمعل مدصة) أو (ممعومم2) ويفضل عادة 
استخدام بروتوكول(سمع1ممج)لأنه أسرع وأبسط بكثير 
من بروتوكول(سه1هدنة)ويمكن لمراكز المعلومات 
استخدام بروتوكول نقل الملفات في مجالات عدة 
مثل:توصيل الوثائق إلكترونياء ونقل ملفات التزويد. 
وملفات الفهارس. 

(د)فوائد الإنترنت: تقدم الإنترنت للمشتركين فوائد 
عديدة منها(!). 

1-البريد الإلكتروني:فبواسطة الربط مع الشبكة 
»يستطيع المستخدم إرسال البريد واستقباله من وإلى أي 
الوصول. 

د تنو ام نت وذ ارات دازي العامة 
وأسعار الأسهم وغيرها. 

3 «الحصون بعد وح لقف :برتقن مين ديم 
انكام العائر. 

4 الجر هلك ارماك التؤدو عات املد 


(1) ربحي عليان:"الإنترنت شبكة الشبكات في العالم "» مجلة الخفجي» ص(22-21). 
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5-الحصول على البحوث الطبية والعلمية والهندسية 
الجارية. 

6-الحصول على الأخبار من جميع أنحاء العالم. 

7-الاتصال الصوتي المتبادل بالهاتف»وهي إحدى 
الخدمات الجديدة في الإنترنتءوالتي تؤدي إلى توفير 
كبير في مصاريف المكالمات الهاتفية. 

وهكذا فقد أصبحت"الانترنيت"الصورة الحية 
الناصعة لمجتمع عالمي موحدء.أوهي المنظور الأكثر 
تعبيرا عن مصطلح"العولمة"بأبعاده وتضاريسه 
المختافكة وكاهية كر لقن الا عنام ورلا سمال زنك 
لقدرتها على نقل المحتوى الثقافي عبر طرق شبكاتها 
فائقة السوعة :و القاذوة على الوصيو ن الى كل مكان فلن 
سطح الكرة الأرضية. 

وقد استطاعت الانترنيت أن تحتل مساحة واسعة 
من اهتمام الدول والأفراد وحيزا كبيرا من تفكيرهم على 
امتداد العالم».ويعود هذا الاهتمام إلى الفعل الكبين لهاء 
وإلى دورها الواضح في صياغة أوجه كثيرة من 
جوانب الحياة البشرية بانعكاساتها وتداخلاتها وثقافاتها 
المختلفة. 

وكتكنولوجيا مؤثرة جدا وذات دور أساسي في 
صياغة الكائن التفافي فسي المجتمعات الإنسانية» 
استطا عت"الانترنيت"أن تخطو خطوات كبيرة سي 
طريق نشر المعارف والثقافات المتعددة دون إسقاط لأي 
من جوانبها الاجتماعية و القيمية والأخلاقية»وزاد من 
قدرتها على ذلك؛أنها تخطت كل الحواجز والمعوقات 
الفنية والمادية» ولم يعد بإمكان الدول السيطرة على 
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إمداداتها بوضع الضوابط والقيود على حركة تدفق 
المعلومات التي تضخها ما أدى إلى بروزها كوسيلة 
فعالة؛لتمارس دورها في توحيد العالم»وفي زيادة 
ترابئنه واتصالهءوفي تحقهيق عنام مهيز > 
الفورية»والجاهزية. والحضورء» والإتاحة. 

وقد عمدت الولايات المتحدة إلى استخدام الشبكة 
لتحقيق!1): 

تسويق منتجاتها وسلعها على اختلاف أنواعها. 

- نقل الثقافة الأمريكية ونشرها عبر الحدود ونقل 
الفكر والعادات الغربية وفق نمط الحياة الأمريكية إلى 
العالم . 

توجيه كم من المعلومات بشكل يخدم أغراضها كما 
يوفر لها القدرة على مراقبة الدول النامية من خلال 
المعلومات والمواقع التي تدخلها. 

- السعي إلى فرض الهيمنة والتحكم والانفراد من 
خلال امتلاك تكتولوجبا المعلومات فكبلاً عن .طنيان 
بنوك المعلومات الأمريكية على الشبكة»والتي تعبر عن 
الأدراك الأمويكن حبال مختلف الشوؤون: ” 

- الاستفادة من الأمية التكنولوجية لدول العالم 
الثالت» لابتعادها عن مسيرة التقدم» وعدم امتلاكها الحرية 
بعض الصور الخاطئة أو المشوهة حيالها. 

وهناك أربعة اعتبارات أساسية تجعل من شبكة 

الانترنيت أحد وسائل العولمة الإعلامية هي2) 
(1) مؤيد عبد الجبار الحديثي:العولمة الإعلامية والأمن القومي العربي»ص(88). 


)2( يحي اليحياوي :العولمة؛أية عولمة؟(الدار البيضاء: إفريقية الشرق» 9م )2 ص 
(143-141) 
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الانبادية الشيقة اووالناك قدراتنا على اختر اق الكدرة 
والتشريعات والقوانين والأجهزة المؤسساتية» فضلا عن 
غياب مؤسسات رقابة مركزية وطنيا وعالميا تعود لها 
صلاحيات تقنين الشبكة ومحتوياتهاءفإنه من المتعذر 
على الدول والهيئات اعتراض سبيل انتشارها أو 
رهن محر يانه إر قدي ارقا صل لسار رع 
المتنقلة عبرهاءشأنها في ذلك شأن الصور العابرة 
للقارات أو الأثير المار عبر الإذاعات. 

- سهولة اعتماد الشبكة وإيصال الشبكات الأخرى بها 
على الرغم من التكلفة الاستثمارية التي تتطلبهاءفي حال 
عدم فوفر الحول المينتكيية لها على ييه الصبالية 
وإعلامية أساساءفضلا عن ضرورة توفير المعلومات 
والبيانات المنتجة محليا لتدويلها وشيوعها.فإن 
مجهودات كثير من الدول النامية حاليا منحصرة في 
نشر معلومات عن مؤسساتهاءالتي تبقى إلى حد كبير 
زفرينةة لفل مدق هن اللدول مني ولك لمسطيات 
الانترنيت أكثر منها منتجة لها. 

غدت الانترنيت تمثل منبرا واسعا لدول ومنظمات 
كانت وإلى عهد قريب تجد صعوبة في إيصال رسائلها 
والتواصل مع الآخر. 

- الميزة العلمية والجامعية التي أضفتها الشبكة على 
نفسها منذ البداية» وجعلت منها مجموعة حواسيب 
جامعية مرتبطة فيما بينهاء يتبادل عبرها الباحثون 
والجامعيون المعلومات والأفكار والآراء» ويتقاسمون 
كبرى لا بحكم إبرازه لأهمية الشبكة في الدول الغربية 


0آ1 


ذات الإمكانات الضخمة والموارد المتجددة» ولكن أيضا 
في إبرازه أهميتها بالنسبة لدول لم تعد -بفضل 
الانترنيت في معزل عن أفاق البحث العلمي 
وطروحاته المختلفة ولاعن الأفراد والمؤسسات القائمة 
بها في كل العالم. 

وقد ساعددت الانترنيت على زيادة الإحساس 
بالعولمة الإعلامية خاصة في المجال الاقتصادي» 
بزيادة اعتماد رجال الأعمال عليها في مجال عقد 
الصفقات نظرا لما تتيحه لهم من بيانات ومعلومات» 
فضلا عن تزايد عدد العاملين عليهاءوالتوسع في 
استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات سواء فى 
مجال الإعلان عن منتجاتهم»أوفي مجال عمليات البيع 
لهذه المنتجات.وقد تزايد الاعتماد على شبكة الانترنيت 
واتسع ليتتمل!1): 

-مبيعات الأوراق المالية من الأسهم والسندات 
والصصكوك والأوراق التجارية والمالية الأخرى.- 
مبيعات البحوث والدراسات والمعلومات من مراكز 
المعلومات المختلفة. 

-العمليات البنكية والمصرفية التي تقوم بمد مثل:دفع 
الالتزنامات وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة 
للعملاء.-عمليات استطلاع الرأي»وقياس اتجاهات 
الرأي العام. 


(1) محسن أحمد الخضيري: العولمة الاجتياحية (القاهرة: مجموعة النيل العربية» ط(1)» 
2)01)). ص (110:111). 
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الفصل الثانى:أركان العملية الإعلامية 
والاتصالية وعوامل فعاليتها ونجاحها. 
أولا:أركان العملية الإعلامية 
والاتصالية. 
(أ)المرسل وخصائصه وشروطه. 
(ب) المستقبل خصائصه وأنواعه. 
(ج) الرسالة وكيفية صياغتها. 
(د) الوسيلة وأسس اختيارها. 
ثانيا: عوامل نجاح العمليات الإعلامية 
(أ)العوامل المتصلة بالمرسل. 
(ب)العوامل المتصلة بالرسالة. 
(ج)العوامل المتصلة بالوسيلة. 
(د)العوامل المتصلة بالمتلقي. 


أولا:أركان العملية الإعلامية والاتصالية: إن عرض 
المكونات الأساسية لعملية الإعلام والاتصال وتقسيمها 
إلى مجموعة من العناصر يستهدف الشرح والتبسيط؛ 
ولا ينفي مدى التركيب والتعقيد وعدم إمكانية الفصل 
بين هذه العناصر في الواقع الحقيقي» وتعتمد عملية 
الإعلام والاتصال على مجموعة من العناصر المتصلة 
والمتداخلة والمتشابكة مع ظروف نفسية واجتماعية 
تؤثر في النهاية فل انتقال الأفكار والمعلومات بين 
الأفراد والجماعات؛و تشملٍ هذه العملية: 
(أ)المرسل(17)962061):وهو الشخص الذي تنطلق 
منه العملية الإعلامية أو الاتصالية؛ يبدأ الحوار بصياغة 
أفكاره في رموز تعبر عن المعنى الذي يقصده (هذه 
الرهوة: تكون ا التي يوجهها القائم بالاتصال إلى 
جمهور معين) 2 فإذا نجح المرسل في اختيار الرموز 
المناسبة للتعبير عن فكره تعبيرا صحيحا ودقيقا 
وواضحا يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق 
الصحيح. أما إذا عجز عن صياغة أفكاره في رموز 
واضحة تعبر عما يقصده انهارت عملية الاتصال في 
مراحلها الأولى وتحولت إلى عبث قد يسبب الضرر بدلا 
من التفع. 0 
ويعد المرسل العنصر الآولى والاساسي في عملية 
الإعلام أو الاتصال؛ والحركة الأولى في دورتها 
ومسيرتهاء ويسمى أحيانا المصدر أو مصدر 


(1) جاء في معجم مصطلحات الإعلام أن المرسل هو:"مرسل الرسالة الذي يصوغها بعقله 
ويرغب في توصيلها إلى شخص آخر".أنظر أحمد زكي بدوي»معجم مصطلحات الإعلام» 
ص(148). 

(2) حسن عماد مكاوي: الاتصال ونظرياته المعاصرةء ص(44). 


المعلومات» ويسمى أيضا المتصل. والمرسل هو منشئ 
المتمثلة بتوصيل الرسالة إلى المستقبل أو الجمهور. 

وقد يكون مصدر الرسالة هو المرسل نفسه وفي 
هذه الحالة فإن الخطأ المحتمل في التعبير عن أفكاره 
ينبع من عجزه الشخصي عن صياغة هذه الآفكار في 
الرسالة في هذه الحالة, بمرحلتين بدلا من مرحلة 
واحدة» وقد يكون ذلك في صالح الرسالة إذا كان 
المصدر غير قادر عل الاتصال؛ | و تكون مهارات 
الموسل الذى يتولى :نفل الوسالة عن المضيدن عالية إل 
الحد الذي تضفي على الرديالة وضويها أكبر» أو قدرة 
أكبر على الإقناع والتأثير 1).ويأخذ المرسل أشكالا أو 
أدوارا كثيرة منها:ء 

*المعلم أ الفدرين أن الشعافين الذى عط دووها 
مضمونها النادة التغليفية أو الثقافية. -وبشكل .عام فإن 
العملية التعليمية أو التدريسية في حد ذاتها هي عملية 
اتصال. 
أية مادة علمية أو ثقافية أو إعلامية.و عادة يعون مسولا 
ع توق ر يعون الدد:"العز يدا للقاوى: 


(1) علي عجوة:مقدمة في وسائل الاتصال(جدة:مكتبة مصباح؛ ط(1)» ص(45). 


*الفنان سواء أكان رساما أم موسيقيا أم نحاتا أم 
مغنياء أو ما شابه ذلك من الأنشطة الفنية ليتذوقها 
المستمع أو المشاهد (المستقبل). 

*المتحدث عبر الإذاعة أو التلفزيون سواء 8 
مذيعا أم شخصية اجتماعية أو سياسية أو علمية تتحد 
في أحد البرامج. 


*أي شخص آخر مسؤول عن مضمون رسالة 
ويرسلها إلى شخص اخر أو مجموعة من الاأشخاص. 

ويعتقد بعضهم 7 أن الآلة أو تكنولوجيا 
المعلومات مثل الحاسوب تعد مرسلا للمعلومات. غير 
أن هذا غير صحيح. حيث أن الحاسوب أو أي جهاز 
ناقل للمعلومات يعد وسيلة أو قناة وليس مرسلا 
للمعلومات. أما الشخص الذي يعد المعلومات ويخزها 
في الحاسوب فهو المرسلء لأنه المسؤول عن محتوى 
ومضمون المعلومات المخزنة وليس الحاسوب. ولهدا 
اعتبر العديد من المتخصصين الإنسان العنصر الاساسي 
في عملية الاتصال» كونه المصدر الرئيسي لجميع 
الرسائل؛والقوة الفاعلة لتوظيفها في عمليات التعليم 
ا 
ولكي ينجح المرسل في عملية الإعلام أو الاتصال 
فلا بد من توافر عدد من الصفات أو المتطلبات 
الأساسية التي تساعده في نجاح مهمته كمرسل والتي 
تتخلص فيما يلي (5: 


(1) عبد الحافظ محمد سلامة: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم ص(18). 
رن ايكون كلزب: التكه ريا فى ياي القعام والتقام» صو (48) 
(3) زكي الوردي وزميله:الاتصالات» ص (36-35). 


*القدرة اللغوية والبلاغة سواء في سرد المعلومات 
وإسماعها للمستقبل أو في كتابتها إليهم عبر الوسائل 
والقنوات المختلفة. 
*المنطق المؤثر والقدرة على الإقناع والتأثير: 
خاصة إذا كانت الرسالة مقروءة أو مسموعة. 
*فن الإلقاء وخاصة للرسائل الشفوية سواء مباشرة 
أو من خلال الإذاعة أو التلفزيون. 
*القدرة على التعبير بوضوح عن وجهة النظر 
والافكار والمعلومات المراد إرسالها.حيث يسهم ذلك في 
استيعاب الرسالة من قبل المستقبل»لأن الغموض أو عدم 
الوضوح في المضمون أو المحتوى يؤدي إلى سوء 
الفهم. 
*المعلومات الكافية عن موضوع الرسالة» فيجب على 
المرسل أن يعرف ما يقوله أو يكتبه.ولديه من 
المعلومات ما يكفى للحديث والمناقشة. 
*المكاتة ٠الاحتماعية‏ والشخضبية ‏ الفقرذ 5 للمؤزمل؛ 
ومدى فدرته فلن التفاعل مع المستقبل أو الجمهور 
تسهم في نجاح عملية الاتصال. 
وبناء على ذلك فالمرسل الجيدء كالمعلم مثلاءلا 
يقتصر نجاحه على مدى ما يمتلك من معلومات وثقافة» 
بل على الأداء الجيدء والأسلوب الناجح في إيصال هذه 
المعلومات وبلغة جيدة» ومنطق قويء وينطبق ذلك أيضا 
على المذيع الناجح والخطيب والصحفي... 
وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث 
المتخصصة إلى وجود أربعة عوامل للاتصال» وهي 
على النحو التالي: 


1/المعرفة: فالمرسل لا تتحقق له الفاعلية دون قاعدة 
العلمية. فإذا كان المصدر غير ملم بموضوعه وليست 
لديه المعلومات الكافية» فإن هذا يفقد عملية الاتصال 
والإقناع فعاليتهاء فمن غير المتصور أن شخصا يحاول 
إقناع آاخر وهو يفتقر إلى بعض المعلومات سواء 
الأساسية أو الثانوية لأداء غرضه. فلو كان الطرف 
الثاني (المستقبل)يتمتع بمستوى علمي أكثر من المصدر 
أو لديه معلومات حول القضية نفسها لا توجد لدى 
الطرف الأولء» ستكون عملية الإقناع بلا شك فاشلة» إن 
لم تكن عكسية؛ وفي هذا الإطار لا بد أن يكون المرسل 
كذلك علي معرفة تامة بصياغة الرسالة وتصميمها 
وترتيب المعلومات؛ والمهارة الكافية في طرح الأفكار 
والمناقشة واستخدام اللغة وفنونها. 

2/الخبرة والتجارب العلمية:وهي خبرة تكتسب إما 
من خلال مشاهدة الآخرين ومراقبتهم, أو المشاركة 
معهم في العلاقات والتجارب المشتركة.وكلما مر 
المرسل.بمزيد من الخبرات والتجارب تعززت فاعليته 
وكفايته كما تكتسب من: التدريبء؛ الخبرة بالموضوع 
0 على الصا بما ا من اكه الكلام 

3/الدو افع: إن 0 غبة و والدافع الذاتي الداخلي لدى 
المرسل في تعزيز فاعليته لها أهميتها وقد تصبح أهم 
العوامل جميعها. وإذا لم تتوافر هذه الرغبة الجادة, 


وتحليلاته ومتابعاته» وتكيفه» فلا يتوقع له النجاح. 
4/الاتجاهات:بمعنى اتجاهات المرسل إزاء 
المستقبلين» وإزاء عملية الاتصال ككل. وتحدد هذه 
الاتجاهات غالبا درجة فاعلية المرسلء؛ وإمكانات وتأثير 
عملية الاتصال بشكل عام. 
ويمكن تقديم التوجيهات والنصائح التالية للمرسل 
لكي يضمن نجاح عملية الإعلام وفاعليتهال": ‏ . 
*البداية ومقدمة الحديث:من المهارات الأساسية 
الواجب على المرسل مراعاتها أثناء الحديث المباشر 
مقدمة الحديث» فالطريقة التي يتحدث بها المرسل 
والكلمات التي يختارها في بداية أو افتتاحية الحديث 
تؤثر تأثيرا كبيرا على اتجاهات وإدراك المستقبل. لذلك 
يفضل أن يبدأ المرسل حديثه بكلمات لطيفة ودبلوماسية 
توحي باحترام الطرف الآخر بعد ذلك يفضل أن يتحدث 
بشكل مختصر عن موضوع روتيني لكسر الجليد. 
*حدة الصوت:يجب على المرسل أن يتحدث 
بطريقة هادئة» وأن يلعب دور مقدم المعلومات. وبالتالي 
عليه أن لا يتحدث بطريقة هجومية أو عدوانية لكي لا 
يخلق جوا من الخلاف والتوتر عند الطرف الآخر. 
ويعبر بعض الناس عن آفكارهم مستخدمين نبرات 
صوت مختلفة تتلاءم مع طبيعة الرسالة أو الفكرة المراد 
إرسالهاء فقد دلت بعض الدراسات الأمريكية علي أق 
التحدث بنبرة صوت ضعيفة ومنخفضة تؤدي إلى 
الاكتئاب» وأن نبرة الصوت العالية تعني الحماس 


(1) ربحي عليان ومحمد عبد الدبس: وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم ص (46-45). 


والتفاعل» وأن النبرة العالية جدا تعني الغضب 
والانزعاج. ولهذا من المفضل أن يراعي المرسل نبرات 
صوتهء بحيث يتم تنويعها حسب الموقع ومضمون 
الرسالة التي يريد نقلها للمستقبل. 

*توضيح الفكرة والإجراءات: يفضل أن يقدم 
المرسل فكرة عن الموضوع الذي سوف يتحدث عنه في 
البداية» والزمن الذي سوف يستغرقه للحديث. كذلك 
يفضل: أ يوضح الأسلوب الذي سوف يتبعه في تفديم 
الرسالة» كأن يسمح بالأسئلة والمقاطعة أثناء الحديث أو 
غير ذلك.» كما يجب عليه توضيح الفكرة الأساسية 
والمهمة في معرض حديثه بأكثر من طريق أووسيلة 
خاصة إذا كانت الفكرة تحتاج إل التفسير مثل النماذج 
الرياضية والأشكال والمعادلات المعقدة وعليه إعادة 
التوضيح والتفسير كلما شعر أن الطرف الآخر لم 

*اللغة:على المرسل أن يختار الكلمات المناسبة 
والمفهومة لدى الطرف المقابل» كشخص أو مجموعة. 
ففي حالة أن يكون الطرف المقابل فردا واحداء يجب 
على المتحدث أن ينتقي ألفاظه بحيث تتلاءم مع مستوى 
الشخص الاجتماعي والعلميء» كذلك أن يستخدم الألقاب 
المناسبة لما لذلك من أهمية لدى الشخص المستقبل. 
وعندما يعون الطرف المستقبل مجموعة أو جمهورء فقد 
دلت الدراسات على أنه كلما كان أفراد المجموعة 
مختلفين وغير متشابهين من حيث العمرء والخبرة 
والتعليم» كلما كان أصعب على المتحدث اختيار الألفاظ 
المناسبة وتوصيل الفكرة بشكل سليم وواضح. بعكس 


حينما يكون الجمهور متجانسا حيث تكون مهمة 
المتكنت اهيل يكين 

ويرتبط بموضوع اللغة.»موضوع الرموز 
(005©)»وهي الآدوات التي يختارها المرسل لنقل 
رسالته إلى المستقبل ويجب أن يكون لهذه الرموز معان 
مشتركة بينه وبين المستقبل. وتكون هذه الرموز على 
شكل كلمات منطوقة. او مكتوبة. او صورا وإشارات» 
أو مسلكا معيناء أو غير ذلك مما له معان معينة ومتفق 
عليها بين الناس. 

(2)الشروط الواجب توفرها في المرسل:يرى ديفيد 
برلو أنه بعد أن يحدد المرسل هدفه من الاتصال ويبدأ 
العملية الاتصالية؛ سيحدد فاعلية هذه العملية توافر عدة 
شروط في كل عنصر من عناصرهاء ولذلك يرى أنه 
سيتوقف نجاح الاتصال على توافر أربعة شروط في 
المرسل هي: 1( 

1/مهارات الاتصال عند المصدر:يرى برلو 
ضرورة توافر خمس مهارات أساسية بالنسبة للمرسل 
فلئ التو الآتئ: 

*مهارتان متصلتان بوضع الفكرة في رموز هما: 
يعبر عنهاء فلو كنا سنكتب رسالة فإننا في حاجة إلى 
معرفة واستخدام الكلمات المناسبة المعبرة عن الرسالة 
بشكل يفهمه المتلقى. وكذلك حينما نتحدث عن أفكارنا 
يجب أن نعرف كيف نختار كلماتنا وكيف ننظمها 


(1) نقلا عن جيهان رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام. ص(134-129). 


وننطقهاء وكيف تفسر الرسائل التي نقولها وهذا ما 
يسمى:مراعاة الإطار الدلالى للمتلقى. 
*مهارتان متصلتان بفك الفكرة أو الرمز: هما القراءة 
والاستماع. 
*والمهارة الخامسة؛ القدرة على الوزن:أو القدرة 
على التفكير ووزن الأمورء فنحن جميعا نتفق على أن 
مهارتنا في الاتصال ومقدرتنا على استخدام الرموز 
تؤثر على مقدرتنا على وضع أفكارنا في رموزء 
وقدرتنا على استخدام اللغة. 
ويخلص برلو إلى أن مقدرة القائم بالاتصال اللغوية 

عنصر هام في عملية الاتصال» فنحن كمصادر 
للاتصال مقيدون بقدرتنا على التعبير عن أهدافنا أي 
بمهارات الاتصال الضرورية المتوافرة لدينا والتي 
تمكننا من وضع فكرنا في رموز تعبر تعبيرا دقيقا عن 
هدذفنا» كما أن ضعفه مهارات الاتصال تحد أو “تقيد 
أفكارنا وقدرتنا على التأثير في تلك الأفكار. 

2/ اتجاهات المصدر:ويرى برلو أنه على المهتمين 
بدراسة: تأثير: .الأتصنال أن : يحدفو |" من اليذاوة اتحاهات 
المصدر نحو ثلاثة أشياء : نفسه» الرسالة, الجمهور. 
فاككاهات المرسيل :توت على اقسيالةيشكل امسر على 
النحو: 

*اتجاهات المصدر نحو نفسه: ويرى برلو أنه إذا 
كان اتجاه المصدر نحو نفسه سلبيا فيحتمل أن يؤثر هذا 
التقييم السلبي للذات على الرسالة التي يصنعها وعلى 
تأثيرهاء بينما إذا كان اتجاه المصدر نحو نفسه إيجابيا 
ويعتقد أنه محبوبء فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا لثقته 


فى بابد كيك تيوق نب اتجاء ريتكو ذاه رولا بعلل 
الطريقة التي يتصل بها فمثلا: 

*الطالب الذي يخاف أن يوجه حديثه إلى زملائه من 
طلل النسية 

"از الموطانحة لكان لز بررفي فى حصيو ل على نر 
تحمله مسؤوليات جديدة. 

* او الكاتب الذي لا يتفي أن نيا الككاية. 

تكون في الغالب فكرتهم عن أنفسهم سيئة وينقلون 
هذه الفكرة إلى الآخرين لاشعوريا.فالئقة بالنفس عند 
المصدر تولد عند المتعاملين معه ثقة فيما يقوله أو 
يقعله. 

وإن كسب ثقة الناس يحتاج إلى/'): 

اذا مظن المضكر احعقاء اعد م للمتتاين ل 
قتصير على اشام وتضالحه برعابه إن يم قد 
مح اكيب ليان بالتول فق 

2-اختيار الوقت المناسب لكسب ثقة الناس» فتقديم 
الرسالة في وقت غير مناسب لا يفي بالغرض 
المطلوب» فالسياسي الذي يطلب من الذاحبية أصواتهم 
والداعية الذي يروج لأفكاره ومعتقداته.» هما أشبه بالبائع 
الذي يعرض سلعته فمن المناسب عرص البضاعة في 
وقتها الأفضل» فالداعية قد لا تنجح رسالته الموجهة إلى 
شخص يعاني من الخوف أو الجوع. وكذا المرشح لن 
يفلح في إقناع الناخبين الغاضبين» فعلى فعلى الجميع مراعاة 
اختيار الوقت المناسب والطريقة المناسبة. 


(1) عبد الله بن محمد العوشن: كيف تقنع الآخرين؟(الرياض:دار العاصمة للنشر والتوزيع 
ط(3)؛ 1996م): ص(25-24). 


3-القصد والصدق في الوعود له دوره في كسب ثفة 
الناس.لأن كثرة الوعود أو كذب بعضها تؤدي إلى عجز 
المرسل عن تحقيقهاء أو محاولة استعادة ثقة الجماهير 
إذا تبين كذبه. 
*اتجاهات المصدر د نحو الموضوع :ترفض كثير من 
الشركات تعيين مرشح معين لشغل وظيفة بائع ما لم 
تتأكد من أنه يؤمن بالسلعة التي سيقوم ببيعها وأن 
اتجاهه نحوها إيجابي» فمن المعروف أ أي بائع ماهر 
10 إنه لا يستطيع أن يبيع سلعة إلا إذا أمن هو نفسه 
نياو التتيع: تفده بالنسحة الكاقت إن اللمررشل» أو" الأفيفنة 
الذي يكلف بالكتابة عن شيء؛ فإنه إذا لم يؤمن بصدق 
ما يقوله ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن ينقل 
معلوماته بفاعلية... لماذا؟ 
لأنه يبقى لدينا اقتناع دائم عن اتجاه الكاتب أو 
المرسل أو البائع و الموضوع: هل هو مقتنع أم غير 
مقتنع؟ هل هو متحمس أم غير متحمس؟ ويؤثر هذا 
الاتجاه أو الانطباع على تقبل الرسالة والتأثر بها 
وبالجملة فإنه إذا كان اتجاه الفرد نحو الموضوع إيجابيا 
سيكون الاتصال فعالاء أما إذا لم يرمن المصدر بصدق 
ما يقوله ويقتنع به يصبح من الصعب عليه أن يقنع 
الآخرين بجوانب الموضوع. 
*اتجاهات المصدر نحو المتلقي:ويؤثر- اتجاه 
المصدر نحو المتلقى على قدرته على الاتصال؛ فحينما 
نكو كه التو اه أن ,المستفيدر :او" المتتب هدو ارق المصيدر 
يحبهم ويحترمهم ويتعاطف معهم يصبحون أقل انتقادا 
لرسائله ويزداد احتمال قبولهم لهاء وتفهمهم واستيعابهم 


للأفكار والآراء المقدمة. فالاحتمال الأكبر أنك لن تسمع 
ولن تقتنع بكلام شخص تشعر في أعماقك أنه لا يهتم بك 
منطقية المضمونء لأنك لن تبحث عن الصحة والمنطقية 
في الرسالة وإنما سترفضها من الأساس. ْ 
3/مستوى معرفة المصدر:فمن الواضح أن قدر 
رسالته؛ فنحن لا نستطيع أن نقول ما لا نعرفه ولا 
نستطيع أن ننقل بفاعلية مضمونا لا نفهمه» من ناحية 
المطلوبة لعدم قدرته على التبسيطء واستخدامه 
مصطلحات قد لا يستطيع المتلقي أن يفهمها. 
4/النظام الاجتماعي والثقافي:يتأثر القائم بالإعلام 
والاتصال بمركزه في النظام الاجتماعي والثقافي؛ فلكي 
نحدد تأثير الاتصال يجب أن نعرف: 
*أنواع النظم الاجتماعية التي يعمل المصدر 
(المرسل)في إطارها. 
*مكانة القائم بالاتصال في هذه النظم. 
*الأدوار التي يؤديها القائم بالاتصال والمهام التي 
يجب أن يقوم بها. 
الوضع الذي يرى ادم بالاتصال. 
والعادات والتقاليد والقيم الفسيطرة 5 وأنواع السلوك 
المقبولة وغير المقبولة» المطلوبة وغير المطلوبة. 


باختصار: فإن مركز المصدر في النظام 
الاجتماعي والثقافي سيؤثر على سلوكه الشخصي بشكل 
عام؛ حيث إنه -أي القائم بالاتصال-سيؤدي أدوارا 
كثيرة» فسوف نجد أن مدركاته وصوره الذهنية عن 
موقف مستقبلية الاجتماعي والثقافي تؤثر على سلوكه 
الاتصالي. : ١‏ 
(ب)المستقبل المتلقي(-.هئزءع»12) (1):يشكل المستقبل 
(المتلقي) العنصر الثاني من عناصر عملية الإعلام 
را لاتضدان» ورتططي .على الممشفل ا لمن كردن 
المرسل؛ فالفرد في بداية عملية الاتصال وفي ا 
متمائلان إلى جدذكبية و أنحيانا يكون ‏ المريسيل و المستقيل 
شخصا واحدا كما هو الحال في الاتصال الذاتي» وفي 
الاتضقال المؤاجهى. يتحول 'المرسل: كثيرا إلى مستقيل. 
والرسائل التى تصدر عنه سوف تحددها الرسائل التى 
يتلقاها» والقوى التي تؤثر عليه في هذه الحالة هي القوى 
نفسها التي تؤثر على المستقبل. والمستقبل هو الشخص 
أو الجهة التي توجه إليها الرسالة. ويجب على المستقبل 
أن يقوم بحل أو فك رموز الرسالة بغية التوصل إلى 
تفسير لمحتوياتها وفهم معناهاء وينعكس ذلك عادة في 
أنماط السلوك المختلفة التي يقوم بها. 
ويعد المستقبل هو أهم حلقة في عملية الإعلام 
والاتصال؛ فالقارئ هو الشخص المهم عندما نكتب» 
والمستمع هو الشخص المهم عندما نتحدث. ويجب أن 


(1) جاء في معجم مصطلحات الإعلام أن المستقبل:"هو الفرد أو الجماعة التي تتلقى 
الرسالة» ويستخدم المستقبل عقله وقدراته واستعداداته النفسية مثل: التذكر والانتباه في 
استيعاب الرسالة» ويجب أن يكون رجل الإعلام على بينة من ثقافة ومفاهيم ومعتقدات 
وبيئة مستقبل الرسالة الإعلامية"» صر(140). 


يضع المرسل في اعتباره طبيعة المستقبل ويتفهمها حتى 
يضمن تحقيق الهدف من الرسالة. 
والمستقبل لا يستقبل الرسالة ويتأثر بها مباشرة 

وإنما يقوم بعمليات تنقيح وتنقية حسب؛ سماته النفسية 
والاجتماعية ومستوى تعليمه واتجاهاته» وخلال عملية 
انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل قد يطرأ عليها 
تحريفات فى الصوت أو الكتابة» وهذا ما أطلق عليه 
علماء الاتصال (التشويش). ولذلك يجب ألا يقاس نجاح 
عملية الاتصال بما يقدمه المرسل. ولكن بما يقوم به 
المستقبل من سلوكيات تدل على نجاح الاتصال وتحقيق 
الهدف. ويمكن للمستقبل أن يأخذ صورا وأشكالا مختلفة 
منها: ِ ِ عااء 

*القارئ؛ سواء للكتاب أو المجلة أو الصحفية أو أية 
مادة أخرى مكتوبة أو مطبوعة. 

*المستمتع أو المستمتعين إلى الرساتل المذاعة أو عبر 
التسيخزلات الصوتية أى للرسائل الشفوية كالمخاضوات 
والنشواقة و الخطحه :.. 

*المشاهد سواء للتلفزيون أو للسينما أو لأية مادة 
تعبيرية أو سمع بصرية كالأفلام الناطقة. ْ 

*أية صورة أخرى يشكلها المستقبل سواء كان طالبا أو 
موظفا أو قارئا. 

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر في فهم الرسالة 

أو عدم فهمهاء ومنه():*اللغة المشتركة والمفهومة 
بين كل من المرسل والمستقبل» سواء كان ذلك بالنسبة 
إلى اللغة القومية المشتركة كاللغة العربيةء أو 


(1) زكي الوردي وزميله: الاتصالات» ص(42-41). 


المكطتحاك: اللفويةا : 'المسككسة ف“ اللعة” الو احذة: 
وكثيرا ما يساء فهم الرسالة إذا لم تكن هناك لغة 
مشتركة وواضحة بين المرسل والمستقبل. 

*درجة الانسجام والتجانس بينهماء وشعور الاحترام 
ولوف مو اللقة الم حودة «سكيها فالمى شن 0 ممة ‏ قداء 
كبيرا في إيصال أفكاره إلى المستقبل في حالة وجود 
مشاعر إيجابية عنده. ْ 

*ثقافة المستقبل وخبرته ومعرفته بالموضوع الذي 
يقوم باستقبال معلوماته. فالأفكار والمعلومات الجديدة 
تحد. ريني .عند المسشدل: 'المتكوة عن “الحليدة 
الموضوعية والمعرفية بشكل أسرع وأسهل. 

*مؤثرات اجتماعية إيجابية أو سلبية تربط المرسل 
بالمستقبل» يكون لها أثر كبير في فهم واستيعاب 
الرسالة. 

ويشار إلى أن نجاح الإعلام والاتصال وفاعليته 
تعتمد على:كيف يستقبل الجمهورء ويدرك ويفسر المادة 
الاتصالية (الرسالة).»وكيف يتصرف الجمهور إزاء 
مصدر الرسائل؛ هل يتفاعل معهاء أم يقبل هذا المصدر 
فحسب. إن دراسة الجمهور وتحليله تثير العديد من 
الأسئلة» فما الذي يركز عليه التحليل؟ وكيف يمكن 
الإفادة منه لتعزيز فاعلية العملية الاتصالية؟ وهذا 
التكليله كنار على :ويه التحدةة : علاقة الحميود 
بالمرسل. علاقته بالرسالة2» تحيز الجمهور.ء مشاركة 

وتعتبر البيانات الخاصة بفئات الجمهور أكثر أنواع 
البيانات توافراء وتحرص كافة الوسائل الإعلامية على 


إعداد بيانات تفصيلية عن نوعية قرائها أو مستمعيها أو 
مشاهديها سواء عن طريق البيانات الخاصة بالتوزيع أو 
التغطية الجغرافية» أو عن طريق إجراء الدراسات 
الميدانية على عينات ممثلة لمجتمع القراء أو المستمعين 
أو المشاهدين. 

ويتوقع من المستقبل أن يكون هادئا عند استقبال 
الرسالة. لأن ذلك يتيح له حسن الاستماع أو المشاهدة أو 
حتى القراءة الجيدة, ويمنحه الهدوء الفرصة للتفكير بما 
يسمع أو يرى أو يقرأ.ويشجع المرسل أن يتحدث بأكثر 
مما كان مخططا له» ولذلك تأثير على مستوى الفهم لدى 
المستقبل. إن الهدوء متطلب أساسي لعملية التركيزء 
وخاصة عندما ينقل المرسل أفكارا جديدة تحتاج إلى 
اهتمام وإلى إجابات سريعة. 

ويتوقع كذلك من المستقبل الانتباه إلى المرسل من 
خلال التركيز .على ما يرسله. وهناك. بعض الحركات 
كذلك النظر بالعينين للمتحدثء فالنظر للمتحدث يعبر 
عن الاهتمام والرغبة في الاستمتاع ومحاولة الفهم. 
وهناك فرق بين النظر باهتمام»ء والنظر بحدق 
واستغراب» وهذا يعبر عن الاستياء أو الاستغراب» 
كذلك يمكن التعبير عن الاستياء بالنظر جانبا كلما نظر 
المتحدث إلى المستمتع» وبالطبع ذلك يؤثر سلبا على 
المتحدث ويشعره بعدم الارتياح. وهناك أيضا بعض 
الحركات التي توحي بعدم الانتباه مثل» التحدث مع 
الآخرين في الوقت الذي يتحدث فيه الشخص المقابل» أو 


القيام بحركات أخرى كاللعب بالقلم أو التململ أو النظر 
إلى الخارج أو النظر إلى الساعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال عملية مشاركة 
نين الموسيل و المشففيل: :رركم القفاعل: متهم مق حادق 
تبادل الرسائل في الموقف الاتصالي نفسه» بمعنى أ 
المرسل يصبح مستقبلا والمستقبل يصبح مرسلاء وهكذا 
يتم تبادل الأدوار بشكل متتابع» وبخاصة عندما يتم 
الحوار بينهما وبالتالي فإن عملية الاتصال لا تسير 
باتجاه واحد بل اتجاهين. 
ويعتمد نجاح عملية الاتصال على الإطار المرجعي 
للجنهون 'الدي. يستقل. الرسالة) وهل ينتفي. المريل 
والجمهور إلى الإطار المرجعي نفسه» أم هناك اختلاف 
يون الحاين؛. وما مدئ. هذا الاكتلدف؟ ويمتل الاطاز 
المرجعي خلاصة خبرات الإنسان عبر الأيام والسنين 
التي تم جمعها بموجب الاستعدادات والقدرات الشخصية 
الموروثة والمكتسبة ضمن المؤثرات الخارجية 
المختلفة. ويمكن القول: إن هناك خصائص معينة 
يتصف بها الجمهور المستقبل للرسالة وتؤثر على مدى 
استجاباته للرسالة القادمة من المرسلءوتنقسم هذه 
الخصائص إلى قسمين (1): 
1[)/خصائص عو راكنا تتصل بالعمر والتعليم 
والمهنة والحالة الاجتماعية ومكان الإقامة. 2)خصائص 
سيكولوجية (نفسية)أو اجتماعية. 
أما التأثيرات وهي التغيرات التي تحدث لدى 
المستقبل نتيجة تعرضه للرسالة. وتعتبر مقياسا لدى 


(1) خليل أبو إصبع وزميله: الاتصالات والعلاقات العامة ص(19). 


نجاح المرسل في تحقيق أهدافه من القيام بالاتصال. 
ويشار إلى أن 0 تأثيرات ثلاثة رئيسية للاتصالء» 
هي: 

[-تغيرات فى معلومات المستقبل. 

2-تغيرات في اتجاهات المستقبل.. أي الاتجاه الذي 
يمكن أن ينبأنا بالأعمال التي سيقوم بها الفرد في 
المستقبل» ولكن ذلك لا يحدث دائما. 

تتغيراكت فى 'السلوك” العلنى للمستقيل :مال إغطاء 
صوته في الانتخابات. ١‏ 

وهذه لتقيو ات“ الثلاقة غتالن) ما تحذة عتقالية ممعت 
أن تغيرا في المعلومات غالبا ما يسبق تغيرا في 
الاتجاهات» والذي يسبق بدوره تغيرا في السلوك. 2 

*الخبرة المشتركة:كل فرد منا يحمل نطاقا من 
الخبرات .والعادات. والتقاليك. .:والمغارف: والاتجاهات 
والسلوكيات التي تصاحبه أينما ذهب» وحين يكون 
الأفراد الذين نتصل بهم لديهم خبرة حياتية مشابهة لنا 
فإن فرص التفاهم وتحقيق نجاح الاتصال يكون متاحا 
يطرديقة: “فغالة:. وغل ١‏ النقيفن كلما تتاعدة» “الخيرة 
الحياتية بين المرسل والمستقبل كلما صعب التفاعل 
والتفاهم بينهماء وكلما وجدا صعوبات في المشاركة في 
فهم المعاني. 

(ج)الرسالة(ءوهوو31) 7):الرسالة هي مضمون 

السلوك الاتصاليء» فالإنسان يرسل ويستقبل كميات 
ضخمة ومتنوعة من الرسائل؛ بعض هذه الرسائل يتسم 


)1) عر نه الععك المروو كي لمقيظ هات لمك و المعار ماك بر "كمية من المعلومات 
يتم نقلها في عملية الاتصال وهي ذات بداية ونهاية محددتين", ص(723). 


بالخصوصية مثل:الحركة والإيماءة والإشارة والابتسام 
والنظرء وبعضها الآخر يتسم بالعمومية مثل: الندوات 
والمحاضرات والمؤتمرات ورسائل الصحف والراديو 
والتلقزيون .والسينماء. بعضن الرسائل: :يتم تقلها ‏ بقصبدء 
ووساك أخرى ينم التفركن .لها بالمصاددة .ؤكل ماتكان 
هناك تفاعل وفهم مشترك بين المرسل والمستقبل» وكلما 
استطاع المتلقي أت يستوقف المرسل بمزيد من الفهم 
كلما اكتسبت الرسالة فعالية أكبر. 

وتعد الرسالة الركن الثالث في العملية الإعلامية 
والاتصالية وتتمثل في المعاني والكلمات والمشاعر التي 
يرسلها المصدر إلى المستقبل. والرسالة هي النتاج 
المادي والفعلي للمصدر الذي يضع فكرة في رموز أي 
معينة. فحينما نتحدث يكون الحديث هو الرسالة» وحينما 
نكتب فالكتابة هي الرسالة وحينما نرسمءفالرسم أو 
الصور هي الرسالة .وحينما نلوح"بأيدينا" فإن حركات 


ذراعنا هي الرسالة. 
وللرسالة عدة تعريفات تدور في الإطار نفسك, 
ومنها أنها: 
*المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله إلى 
العندة به 


ياد ١‏ ل ندا ارك لاق مارح لتيل 
مرئية. 


وهناك ثلاثة أمور يجب أن نأخذها في الاعتبار 
بالنسبة للرسالة هي: !1 

1/كود الرسالة:وهو مجموعة الرموز التي 
وضعت في ترتيب معين يكون لها معنى معين عند 
الجتلدي؛ كأ لد هي كرك ماد افد وها جوع ابن 

2/مضمون الرسالة: وهو عبارة عن مادة الرسالة 
التي يختارها المرسل لتعبر عن أهدافه» فهو العبارات 
التي تقال» والمعلومات التي تقدمء والاستنتاجات التي 
نخرج بهاء والأحكام التي نقترحها. 

3/معالجة الرسالة:تشير معالجة الرسالة إلى 
القرارات التي يتخذها المرسل بالنسبة للطريقة التي 
سيقدم بها الكود والمضمون؛ فالمرسل قد يختار معلومة 
معينة ويتجاهل معلومة أخرىء وقد يكرر الدليل الذي 
يثبت به رأيه»وقد يلخص ما يقوله في البداية أو في 
النهاية» ويستطيع المرسل أن يذكر كل الحقائق في 
يذكرها في الرسالة. ويتخذ كل فرد القرارات التي تحقق 
أهدافه بأفضل شكل متاح. 

ومن أهم الأسس التي يتخذ المرسل على أساسها 
قراراته المتصلة بمعالجة الرسالة هي: 


(1) أنظر؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة» ص(48:49)» وعاطف عدلي 
العبدء الاتصال والرأي العاموءص (89-88). 


#تلكتعتوة النونك: وتخفعائضية القزرقرة .و االاحهافية 
وفي هذا الصدد يقال: الأسلوب هو الرجل؛ فكل شخص 
له أساليبه الخاصة به في طريقة وضع فكره في كود. 
#فهار اك البزييل ' الأتجوالة: .زر امحاهانة- بوسيتوت 
معرفته وثقافته ومركزه ‏ في النظم الاجتماعية. 

ويتأئر 00006 الله بعدد من العوامل يمكن 
إيجازها في الآتي (1 

*دقة بناء كراج الرسالة» سواء كان ذلك في 
اختيان. 'الألفاظ يدك المؤثرة نفسيا في 
المستقبل» أو في استخدام العبارات الفعالة التي تجد 
طريقتها إلى عقول وقلوب الجمهور المعني بالفكرة 
والفعون الذي :تحطلةه الرعالة. 

*عدم وجود بدائل متوفرة وجاهزة للرسالة. ففي 
حالة وجود بديل أو أكثر للفكرة أو المضمون فإنه 
يتوجب :على 'المرطل_التاكد من :عدم الجورة 'الماستقيل. إلى 
الفكرة أو المضمون الذي تحمله الرسائل الأخرى؛ 
خاضة إذا هنا تنيزت عليها بيعص الخو اميا الموثن ف 

*خلو الرسالة من الأخطاء المطبعية فى حالة 
الاتصال المكتوب أو المطبوعء أو النحوية التعبيرية في 
الاتصال الشفوي والمسموع وحتى المكتوب. فغاليا ما 
لور لد 
ومحتوى الرسالة وتشجع العزوف عنها 

*الابتعاد عن التكرار غير المبرر في المعلومات. إن 
المستقبل فردا أم جماعة مهيأ لاستقبال الأفكار 
والمضامين الجديدة أو المستحدثة. وقد يميل أو ينفر من 


(1) زكي الوردي وزميله: الاتصالات» ص(38-37). 


المعلومات المكررة دون أن يكون هناك مبرر سببه 
التذكير أو التأكيد على فكرة أو معلومة معينة. 

*يجب أن لا تكون الرسالة طويلة ومملة» فكثيرا ما 
يمل المستقبل من الحشو الكلامي والإطناب الإنشائي 
والمقدمات الطويلة قبل الدخول في الموضوع المراد 
إيصاله له. 

*توفيق «الوجيلة المناسية لتقل الزوميالة» فنهبا كانت 

الرسالة مهمة فإنها تتأثر كثيرا بالوسيلة والقناة التي 
ستحملها إلى المستقبل. فلكل رسالة وسيلتها المؤثرة دون 
غيرها من الوسائل. وكذلك فإن بعض الرسائل يفضل 
نقلها شخصيا من قبل المرسل» على حين تحمل رسائل 

*اختبار الوقت المناسب لتقديم الرسالة. إن ما 
يناسب أن يقدم اليوم لجمهور المستقبل من أفكار 
وتصافين تهمايا الزيال” لزي كد يصاع ايوم آخوءار. 

“اكثان “الحميورق الفناست” لانشفاك” الزيالة 
لغرض تحقيق هدف الرسالة فلا بد من الاختيار الصائب 
لمستقبليها وذلك لوجود جمهور من المستقبلين أكثر تأثر 
بالرسالة ومضمونها من آخر. 

ويمكن القول أن طبيعة الرسالة وعناصرهاء 

وطريقة تصميمهاء وسلامة المعلومات التي تتضمنها 
تؤثر في فاعلية عملية الاتصال بشكل عام. وتشير 
الدراسات إلى أ هذه الفاعلية يمكن زيادتها من خلال 
المهارة التي يجب أن تتميز بها صياغة الرسالة» بمعنى 
أن المرسل لديه معرفة ودارية تامة. بموضوع الرسالة» 


وتكون واضحة؛. وتكشف شيئا ما حول القائم بعملية 
الاتصال (المرسل). 

كما أن هناك مجموعة من العوامل والاعتبارات 
التي تؤثر في فاعلية الرسالة بدرجة كبيرة؛ هي 

« أهمية دراسة الجمهور باعتباره أساس تحليل 

عملية الاتصال. 
8 كن المكا وها عابو اللذانات القن متي الوسالة 
التأكذ من هذى قيام 'الرسالة ياستثارة. متخاوف 


الجمهور. 

« الحرص على مسألة التناغم في الرسالة بدلا من 
التنافر. 

« أهمية تضمين الرسالة الحجج المنطقية والعقلية 
والعاطفية. 


*صياغة الرسالة(عمز0مءم1):وهي العملية الذئ يتم 
خلالها صياغة وتحويل الآراء والأفكار والمشاعر 
والمفاهيم بشكل عبارات وكلمات وخرائط وبيانات 
إحصائية وغيرهاء تعتبر مرحلة الصياغة والتركيب 
الخطوة الأساسية في تحقيق الاتصال الفعال» حيث أن 
هناك أربعة عوامل مؤثرة في هذا الصدد هي: 

1 -المرسل وكيفية صياغته للرسالة. 

2-المرسل إليه وإمكانية إدراكه للرسالة ذاتها. 

3-درجة الثقة المتبادلة بينهما. 

4-الخلفية الفكرية المشتركة بين كل من المرسل 
والمرسل إليه. 

وتتضمن الرسالة نتائج الصياغة المتحققة في 
الخطوة السابقة.»وتكون الرسالة على شكلين 


(:الرسالة المكتوبة:وتتمثل في المفاهيم والأفكار 
والآراء المصاغة على شكل لغة مكتوبة تتم قراءتها. 

الرسالة الشفوية:وتمئل الرسالة بشكل مشاعر 
وأحاسيس غير مكتوبة مثل الصوتء والنبرة» وتغيير 
معالم الوجه. وبأية صورة كانتء فإن الرسالة تمثل 
الخطوة الرئيسية التي يتطلب الأمر إيصالها إلى المرسل 
إليه بصورة واضحة ومفهومه. 

نقاط أساسية يجب مراعاتها في الرسالة: 
-تعتنق الجماهير بعض الآراء لأنها تؤمن بأنها تتفق مع 
راي الأغلبية. 
-كل رسالة إقناعية نتاج لعديد من القرارات بالنسبة 
لشكلها ومضمونها تمليها خصائص الجمهور ومهارات 
المتحدث. 
دإ الرسالة" الت 'تحقق: :نجاحا «فى. 'تغييز . الاتجاهات 
تحعل: ' العتلفيق:.. اكز “مقاوفة لتاثير “التعوركن» الثالن 
للدعاية المضادة. 
-يصبح الإقناع أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة أن تذكر 
نتائجها أو أهدافها بوضوح بدلا من أن يترك للجمهور 
عبء استخلاصها بنفسه. 
-إن الرسائل التى تتضمن أدلة مكونة من حقائق محددة 
أكثر فاعلية في الإقناع من التي تضمنت أدلة لحقائق 
غير محددة. 
-إن تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فاعلية وأقدر 
على تغيير الفرد المتعلم.-إن تقديم جانب واحد من 


(1) خليل الشماع وزميله:نظرية المنظمة» ص(221). 


جوانب الموضوع أكثر فاعلية في تحويل آراء الفرد 
الذي زر أهيدات ركه النظاق المعر روط 

-تكون الرسالة أكثر فاعلية حينما تجعل ما تعرضه يبدو 
للجمهور على أنه وسيلة لتحقيق احتياجاته الموجودة 
فعلا 


-يميل الأفراد إلى نسيان غالبية تفاصيل اتصال ما 
ويحتفظون بقدر محدود من المعلومات القصيرة 
المختصرة. 
-إن ذكعر الأرقام المتعلقة بموضوع معين يجعلنا نتذكر 
مضمون هذا الموضوع بتركيز ووضوح أكبر فيما لم 
نذكرها. 

(د)الوسيلة(القناة اءممدك) ():يمكن أن تصل 
ا للمستقبلين عبر كرات 00 
النظر. الشم» 001 العامة نتلقاها عبر 
وسائل الاتصال الجماهيري من صحف ومجلات 
وراديو وتلفزيون وسينما. | 

وتتسم بعض الوسائل بكونها أكثر فاعلية من 
وسائل أخرىء وتؤثر طبيعة اختيار الوسيلة الموصلة 
للرسائل المنقولة بحيث تزيد أو تقلل من فعاليتها. وتشير 
التجارب إلى أن كل فرد لديه قنوات مفضلة في استقبال 
الزدائل.: :عن القت انك ١‏ الأخواف كرتم يرك الموسل 
ل د ل را الوسيلة التي 
يستخدمهاء ويتوقف اختيار الوسيلة على قدرات المستقبل 


(1) وعرفها المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات بأنها:"الوصلة بين 


وعلى قدرات المرسل؛ فقد يفضل الجمهور التلفزيون 
على الرانيوة :وقد يكون الفرسل قادرا:غلى الكتاية أكثر 
من الكلام. 
ويتحكم في استخدام وسيلة الإعلام العوامل الآتية 

*طبيعة الفكرة المطروحة أو الهدف الذي نسعى إلى 
الاتصالية» وقابليته للتأثر من خلال أسلوب معين يتحقق 
بشكل فعال عن طريق وسيلة معينة. 

*تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة لأهمية الهدف 
المطلوب تحقيقه. 

*أهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله 
الاتصال. 

*مزايا كل وسيلة وما تحققه من تأثير على الجمهور 
العستينف: 

ويجب الإشارة إلى ظاهرة مهمة تتعلق بوسائل 
الاتصال وهي أن الوسيلة تؤثر تأثيرا كبيرا على 
الرسالة.بل أن الكثيرين يعتقدون أن الوسيلة هي الرسالة 
).ومن أهم وسائل الاتصال المستخدمة: 2 

(أ) الوسائل المكتوبة: كالكتب2 بأنواعها 
وتخصصاتها المختلفة» والصحف والمجلات(الدوريات) 
والنشرات: والكفيبات». +والؤقائق. الإدارية . والتاريكية 
وغير ذلك من الوسائل. 


متقخصوظ : /9.!) رعع2265538 عط 15 مستتلعء81 عط :لقط15ة]38 بمقطباء384 (1) 
.(2)159 ,(1967 كامه8 


(ب)الوسائل الشفوية المباشرة: أي الكلام والحديث 
المباشر بيق: الموسك والممتقيل: كالميعاضرة التي يلنيها 
المدرس ويضمنها رسالته التدريسية» أو الحديث المباشر 
بين شخص وآخر بخصوص فكرة ؟ أو وجهة نظر يريد 
الموسك إيضانها إلى الاستسن. 

(ج)الوسائل المسموعة والمرئية: وتتمثل هذه 
بصورة رئيسية بالمذياع السمعي والوسائل السمعية 
البصرية. وقد تكون الرسالة هذه حديثا يقدم إلى جمهور 
المستمعين» أو أغنية يحاول فنان إرسالها إلى المستمعين 
عن طريق الإذاغة المشموعة: أو عن طريق التلفريون. 

(د) الوسائل الإليكترونية الحديثة: تشمل هذه الوسائل 
على المحطات الطرفية للحواسيب والناسخ 
(الفاكسميلي)» والبريد الإليكتروني» وبنوك الاتصال 
المتلفزة (الفيديو تكس) أو ما شابه ذلك من الوسائل 
والقنوات الإلكترونية الحديثة كالانترنيت. 

وتنبع أهمية القناة في عملية الاتصال من كونها 
عنصرا أساسيا في هذه العملية لا تتم في غيابهاء ومن 
كونها القدرة الفاعلة في نجاح عملية الاتصال أو 
إفشالهاء» فقد يستطيع معد برنامج التلفزيون من إعداد 
رسالة علمية أو إرشادية على مستوى عال من الفعالية 
والتأثير ويفشل المخرج في إبراز محتوياتها فتصبح 
الرسالة غير ذات جدوى. 

وهناك عدد من الأسس التي يجب على المرسل أن 
يأخذها بنض الاعتبار عند اختياره لوسيلة الاتصال 
وهذه الأسس هي: 


*وسائل الاتصال والقنوات الواسعة» والأكثر انتشارا 
بين جمهور المستقبلين سواء كانوا مستمعين أو 
مشاهدين. فالوسيلة السائدة بين أفراد المجتمع مضمونة 
وسهلة الاستخدام وتصل إلى أكبر عدد منهم. 

*وسائل الاتصال ذات التأثير المباشر أو الفعال في 
المشاهد أو القارئ أو المستمع هي الأكثر من غيرها من 
وسائل الاتصال. 

*الوسائل والقنوات المناسبة للمضمون أو الرسالة 
المراد توصيلها. فهناك رسائل تحتم استخدام وسائل 
الإيضاح فيها أو المواد المرئية والمسموعة كالتلفزيون 
مثلاء وهكذا. 

*الوسائل والقنوات الأقل عرضه للتشويش والتشويه. 
فقد يتعرض الإرسال التلفزيوني إلى التشويش عبر 
مسافات بعيدة» وقد تكون الرسالة المكتوبة غير واضحة 
المعاني من ناحية الكتابة أو الطباعة. وقد يكون صوت 
المرسل غير مسموع في حالة الاتصال الشفوي )١7‏ 

ويضيف أبو إصبع إلى هذه الأسسء المعايير 
التالية التي يمكن اختيار وسائل الاتصال المناسبة على 


أساسها (2). 
* التغطية الجغرافية التي تستطيع الوسيلة الوصول 
إليها 


*عدد القراء أو المستمعين أو المشاهدين لكل من 
الوسائل المطبوعة والوسائل المرئية. *الخصائص الفنية 
والإنتاجية لوسيلة الاتصال. 


(1) نبيل عارف الجردي: مقدمة في علم الاتصالء ص(49). 
(2) خليل أبو إصبع وزميله: مصدر سابق» صر(86). 


وقد توصلت الدراسات والبحوث إلى أن هناك 
مكونات رئيسية لمصداقية وسيلة أو قناة الاتصالء» 
ىف اكامة والنقه. 2 0-0 التحير وعم الإثارة 3 
مجال كبير للاختيار بين هذه الوسائل المختلفة» ابتداء 
الصوت العادي والكتب والمطبوعات الأخرى 
والخرائط والرسوم ولوحات العرض والصور 
والتعليم المبرمج وغير ذلك7). ويتوقف اختيار كل 
واحدة من قنوات الاتصال المتوافرة على عوامل كثيرة 
منها موضوع الدرس وأهدافه وإمكانيات المدرس 
والتلاميذ وغير ذلك. وهناك علاقة بين الوسيلة 
المستخدمة وفدرات الفرد ل الإدراك» لذلك يجب 
تنويع الوسائل المستخدمة حتى تتناسب مع الفروق 
الفردية بين المستقبلين للرسالة.هذا إضافة إلى: 
(ه)التشويش (مونزهح) :هو أي عائق يحول دون 
القدرة على الإرسال أو الاستقبال ويقسم إلى: 
(1)التشويش الميكانيكي: ويعني أي تداخل فني - 
بقصد أو بعغير قصدد-يطرأً عل إرسال الإشارة في 
رحلتها من المرسل إلى المتلقي؛ مثل: وجود عيوب في 


معن الطريجن: ومسل الافضلن والتعتو لي فين التي يف85 
(2)عرفه المعجم الموسوعي بأنه:"إشارات كهربائية عشوائية تسببها أجهزة الدوائر أو 
تشويش طبيعي أو أي صوت غير مطلوب يميل إلى التداخل مع الاستقبال العادي أو مع 
تشغيل إشارة مطلوبة يحط من قيمة القناة". 


الإرسال» أو ضعف حاسة السمع أو البصر عند 
المستقبل»ء وقد يحدث التشويش نتيجة مؤثر نفسي 
مثل:عدم الإحساس بالأناء أو الاستغراق في التفكير» وقد 
ينتج التشويش عن مؤثر جسماني مثل: الشعور بالصداع 
أو الألم, 

(2)التشويش الدلالي:ويحدث داخل الفرد حين يسيء 
الناس فهم بعضهم البعض لأي سبب من الأسباب» وحين 
يعطون معاني مختلفة للكلمات» وعند استخدام كلمات 
وعبارات مختلفة للتعبير عن المعنى نفسه., والشيء 
المهم الجدير بالذكر هو أن التشويش يقوم بوظيفة عائق 
للاتصال؛ فكلما زاد التشويش قلت فاعلية الرسالة؛ وكلما 
قل التشويش زادت فاعلية الرسالة. 

(و)ه رجع الصدى(1ء7»6005):يقصد برجع 
الصدى(التغذية الراجعة) إعادة المعلومات للمرسل حتى 
يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة حققت أهدافها من 
عدمه» ويطلق على التغذية الراجعة عدة مصطلحات 
مثل:(ردة الفعل)(التغذية المرتدة)و(رجع الصدى) 
وغيرها. وهي عملية تعبير متعددة الأشكال» تبين مدى 
تأثر المستقبل بالرسائل التي نقلها المرسل إليه بالطرق 
أو الوسائل المختلفة. وهي عنصر مهم في الاتصال 
لأنها عملية قياس وتقويم مستمرة لفاعلية العناصر 
الأخرىء كما أن لها دورا كبيرا في إنجاح عملية 
الاتصال. 

ويمكن أن نعرّف التغذية الراجعة بأنها عبارة عن 
ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه أو عدم 
فهمه للرسالة» ومدى تفاعله معها وتأثره بها حيث أن 


من المفروض أن يتخذ المستقبل موقفا معينا من الأفكار 
غالبا في تعديل الرسالة من المرسل أو تبديلها وإرسالها 
إلى المستقبل نفسه أو إلى مستقبلين آخرين. أما الأشكال 
التى تتخذها التغذية الراجعة فيمكن تحديدها بالصور 
الآتية (1) ٠‏ 
(أ)فهم الرسالة ومضامينها والاكتفاء بذلك(عدم وجود 

تغذية راجعة). 
(ب)فهم الرسالة»والتاثر بها والعمل بمضمونها(تشجيع 
المرسل بإعادة إرسال الرسالة إلى مستقبلين اخرين 
وكسب تأييدهم أو إغنائهم بالأفكار والخبرات 
والمعلومات التي تحتوي عليها الرسالة). 

وهناك أربعة طرق للنظر إلى رجع الصدى هي: 

(1)قد يكون رجع الصدى إيجابيا أو سلبياء ويشجع 
تقديم رسائل مشابهة»فهو يقوي ويدعم السلوك بشكل 
رسائل مشابهة»ويتطلب تعديل شكل أو محتوى الرسائل 
التالية. 

(2)رجع الصدى قد يكون داخليا ينبع من إحساس 
المرسل بفاعلية الرسالة وتأثيرهاء وقد يكون خارجيا 
ينبع من المستقبلين أنفسهم. 

(3)قد يكون رجع الصدى فوريا كما في الاتصال 


(1) عامر قنديلج: الاتصالات(بغداد: الجامعة المستنصرية؛ 1988)» ص(68-67). 


(4)رجع الصدى يمكن أن يكون حرا فيصل من 
المستقبل إلى المرسل مباشرة ودون عوائق أو تنقية» وقد 
يكون مقيدا بضرورة المرور على حراس البوابة 
الأعاحفية و سقار ف الك يوقا اطول حكن يندز : اهداق 
ويعد الافتقار إلى رد الفعل الحر المباشر والفوري أحد 
عيوب وسائل الاتصال الجماهيري. 

ويتيح رجع الصدى وظائف مفيدة لكل من المرسل 
والمستقبل على السواء؛ فهو يتيح للمرسل فرصة قياس 
مدى فهم الرسالة واستيعابهاء ويتيح للمستقبل التأثير في 
إلى أن الرسالة غير مفهومة بالقدر المناسب فإن المرسل 
يستطيع إعادة تقديم الرسائل بأساليب مختلفة» أو عبر 
قنوات أخرى لكي تحقق الرسالة أهدافها بشكل أفضل. 


ثانيا:عوامل نجاح العمليات الإعلامية والاتصالية: 
إن عملية الاتصال-كما أسلفنا-لا تحدث في فراغ؛وإنما 
تحكمها البيئة الاجتماعية والثقافيفة والسياسية 
في الأفكار والاتجاهات والسلوك فسوف نعرض لعوامل 
نجاح المكونات الأربعة الرئيسية في عملية الاتصال 
وهي :المرسل» الرسالة»الوسيلة»الجمهور. 

) أ)العوامل المتنتصلة بالمصدر أو المرسل:يذهب 
الكسيس تان إلى وجود ثلاثة عوامل تجعل المصدر 
مؤثرا في إقناع جمهوره هي():. 
الارتباط العالية والوثيقة بين حيار والثقة فيه م من 
جانب الجماهيرء ودرجة الاستقبال والتصديق التي 
تلقاهنا الرسالة الت يخدهه] هذا المصندن . وكرتيظ هذه 
النتائج بما يسمى"بمصداقية المصدر"أو قابلية المصدر 
للتصديق أوالثقة فيه والتي تشير في مجملها إلى أن 
الرسائل الاتصالية التي يتم بتها من مصادر عالية 
التصديق تزيد من درجة إقناعية الرسالة. 


,1ن 0) لاعنتوعوع]آ1 لمث 01165ع12 21100عت0قتتتصطامء 11355 تنخصة 1 (1) 
(105,106)م 


ويعتمد قياس مصداقية الم 7 أو القائم بالاتصال 
على عنصرين أساسيين هما(ا ': الخبرة (عدممع ور ) 
ورد زيادة الثقة في القائم بالاتصال (ودعصمتطامة تطكتص1 ) . 

ويفسر مفهوم الخبرة بمدركات المتلقفي عن 

معرفة المصدر للإجابة الصحيحة عن السؤال أو 
القضية المطروحة وموقفه السليم منهاء وهذه تعتمد 
علبي التتدريب» التجربة والقدرة. الذكاءء الإنجاز 
المهنيء والمركز الاجتماعي. والشخص الخبير هو 
الذي يملك المعلومات الصادقة والحقيقية عن الموضوع 
الذي يتحدث فيه أو يناقشه مع المتلقي. 

ويشير عنصر الثقة إلى إدراك المتلقي عن المرسل 
ودون تحيز. والمصدر الموثوق فيه هو الذي يميل إلى 
تقديم معلومات موضوعية عما يمكن أن يحدث في 
العالم الحقيقي» وبالتالي فإن التوصيات التي تنتج عن 
هذه المعلومات يمكن تصديقها. إلا أن المشكلة عادة ما 
تكمن في أن الشخص الخبير قد لا يكون موثوقا به. 

لذلك و المصدر أو المرسل أن يحاول دائما 
الوصول إلى ثقة المستقبل لأن هذه الثقة هي الأساس 
الذي يبني عليه المستقبل تصديقه الرسالة فالناس 
يؤمنون عادة بذوي الكفاءات الكبيرة» ويتأثرون 
بالشخصيات المحبوبة. 

وقد أجريت عدة دراسات حول تأثير المرسل أو 
المصدر على المستقبلين؛ ومنها التجارب العلمية التي 


(1) انظر؛محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير (القاهرة : عالم الكتب» 
طر(2)؛ 2000): ص(96). 


أجراها هوفلاند ونايس؛ حيث اختارا مجموعتين من 
مستقبلين رسائل اتصالية؛ عرصا الأولى لمصدر 
موثوق به إلى حد كبيرء والثانية لمصدر أقل ثقة من 
الأولى بكثير. فكانت النتائج كالتالي!1) 

*إن المصدر الموثوق به تستطيع أن تقتنع بوجهة 
نظره إلى درجة تبلغ ثلائة أضعاف ونصف الدرجة 
الذئ يبلغها المصدر الأقل ثقة.ونشير إلى أنه ليبس 
المقصود بالئقة مطلقهاءولكن ها التضدور المستقبل نفسه 
وفكرته عن المصدر. 

وفي هذا الإطار أسفرت مجموعة من الدراسات 
فيما يتعلق بأمانة المصدر وجدارته بالثقة من جانب 
الجمهور عن ما يأتي/©: ش 

*أنه على الرغم من الجمهور يكتسب أولا الكمية 
نفسها من المعلومات بغض النظر عن درجة مصداقية 
المصدرء إلا أنه يحكم على هذه المعومات بعد ذلك من 
حيث صحتها أو خطنئهاءملاءمتها له أو عدم 
ملاءمتهاءطبقا لمعيار الثقة من جانبه في المصدر.فإذا 
كانت كار لعو إلى مضدر منخفض 
الحال بالنسبة للمعلومات المنسوبة إلى مصدر عالي 
التصديق والثقة» والتي يتم استقبالها بدرجة عالية» 
وعلى أساس أنها أكثر صحة ومنطقية فيما تخلص إليه 
من نتائج وتفسيرات. 


(1) نقلا عن؛محمد السيد فهمي:تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية. ص (89). 
)2( منى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي: الإعلام والمجتمع» ص(79). 


*أن التغير 282 الاتجاه الذي يستهدفه المصدر يكون 
عاليا عندما يكون المصدر موثوقا به» ومنخفضا إذا كان 
المصدر غير موثوق به»ءوهذا يؤكد أن أمانة المصدر 
وجدارته بالثقة يمثلان جانبا مهما من جوانب قابلية 
2/الجاذبية:وتتحقق حين يكون المرسل قريبا من 
الجمهور من النواحي النفسية والاجتماعية 
والإيديولوجية» إذ أننا نحب المرسل الذي يساعدنا على 
ونظرا لصعوبة قياس هذه الخاصية موضوعياء 
المفهوم تتمثل فيا():التشابه والتماثل (بوانمدانسز5)» 
المودة(ئزنيوزانسة)» والح ب (ومن]ز ]). وذلك بناء على 
الفرض القاشل نان 0 أو المرسكل دز الكادنه: 
جاذبية 3 عملية الاتصال 0 الإقناع, . 
بهم عن الأشخاص الذين يختلفون 00 0 عملية 
التشابه أو التماثل؛ التشابه في الخصائص الديمغرافية 
والخصائص الفكرية أو العقائدية» فالمتلقي يميل إلى 
التأثر بالمرسل الذي يشاركه خصائصه العامة مثل* 
العمر.درجة التعلم»المهنة مستوى» الدخل» الدين» مقر 


(1) انظر؛ محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء. ص(99-97). 


الإقامة....حيث يرى المتلقى أنه يمكن التوحد معه لأنه 
غالبا فنا يكون أله الحاحاث:, الأهذاف نفشها. 
الآراء والاتجاههات. ويرى الباحثون أن عنصر 
الخصائص الفكرية والعقائدية أكثر قوة من التشابه 
الديمغرافى. 

“اريك الموكة مين التذاهل تدرة: الامستخاصن يننا 
يدفعهم إلى هذا الانجذاب. 

*ومن جانب آخر فإن التشابه والمودة يقودان إلى 
الحب.ويعتبر التدعيم مدخلا لأن نحب الآخرين» حيث 
نحب من يثيبنا ونكره من يعاقبناء وقد يتزايد الحب مع 
زيادة العائد الذي يتمثل في تخفيف التوتر والضغط 
والعزلة والخوف.وبالإضافة إلى تخفيف التوتر فنحن 
نميل إلى اكتساب تقدير الآخرين والقبول الاجتماعي 
ونحب من يساعدنا على ذلك. ْ 

وتشير النتائج العامة لبحوث الجاذبية إلى أن الحب 

والمودة والتشابه ذات علاقة إيجابية بتغيير الآراءء وإن 
لم يكن هناك تأكيد كاف على ما إذا كانت الجاذبية تسبب 
تعيير الآراء أم أت تشابه الآراء هو الذي يحقق الجاذبية. 

3/قوة المصدر: فقد لا يمتلك المرسل أو القائم 
بالاتصال المصداقية أو الجاذبية ولكن يظل له التأثير 
في تغيير اتجاهات الأفراد وسلوكاتهم» مثل هذا تكون له 
القوة التي يمكن إدراكها من خلال سيطرته وضبطه 
للأمورءوكذا أهميته؛ بالإضافة إلى قدرته على التدقيق 
والتمحيص. وإدراك المتلقي للضبط والسيطرة ون 
قدرة المرسل أو المصدر على تقديم الثواب والعقاب 


وهذا يعادل تماما التأثير بالإذعان» وإدراكه لأهميته 
عدمه. وإدراكه للتدقيق يعون امتدادا لقدرة المرسل 06 
ملاحظة تكيف أو رضا المستقبل. 

والإذعان يشمل توقعات الجمهور لتوصيات المصدر 
دون تعهدات خاصة منه. وبذلك فإن التأثير قد يظهر في 
دافعية المتلقي للحصول على الثواب أو تجنب العقاب 
الذي يمكن أن يفرضه المصدر. 

وإضافة إلى ماتقدم نقول: تؤدي مصداقية المصدر 
إلى تفاعلنا الداخلي مع الأفكار الجديدة» وتحقق جاذبيته 
الشعور بالتوحدء وتؤدي القوة إلى الحصول على 
الموافقة .أو الإذغان .ومن .خلال الكراسات القى رزاجعها 
الكسيس تان توصل إلى النتائج التالية بشن فعالية 
المصدر: 

(1)تؤدي المصداقية العالية للمصدر إلى تغيير فوري 
المتحفحية. 

(2)لاتؤثر مصداقية المصدر على تذكر الرسالة»وإن 
كان تقييم الرسالة يتم من ذوي المصداقية المرتفعة 
بشكل أفضل من ذوي المصداقية المنخفضة. 

(3)تؤثر الرسالة ومصداقية المصدر على الإقناع: 
ولكن يظهر الاختلاف للتأثير الإقناعى بين المصداقية 
العالية والمصداقية المنخفضة عندما يكون هناك تدعيم 
ضعيف لاستنتاجات الرسالة. أما الرسائل التي تتضمن 
حجج قوية؛ فيمكن أن تكون فعالة بغض النظر عن 


(4)المصادر المتحيزة في الغالب أقل تأثيرا من 
المصادر غير المتحيزة» ولكنها تكون أكثر فاعلية في 
تعؤية:” الآر او وكة1ل:131 كان العصدر حذايا وذا تقو 

(5)المصادر الجذابة غالبا ما تكون أشد تأثيرا من 
المصادر غير الجذابة. 

(6)القائم بالاتصال يكون أكشر إقناعا عندما يعد 
المتلقي بالثواب أو المكافأة أكثر مما وعد بالتهديد أو 
العقاب. 

(7)مصداقية المصدر لها تأثير أكبر من جاذبيته؛ 
ونحن نتأثر أكثر إذا كان المصدر خبيرا أكثر من كونه 
واحدا من رفاقنا. 

(ب)العوامل المتصلة بالرسالة:ليس من شك أن 
تقييم المصدر يرتبط إلى حد كبير بالرسالة التي 
ينقلهاءوبناء على الرسائل الناجمة يمكن تقييم المصدر 
نجاحا أو فشلا. وهناك مجموعة من الشروط يجب 
مراعاتها فى إعداد الرسالة لضمان استجابة 
المستقبل هي!!): 

1/ أن تصمم الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبل؛ 
وحتى يتحقق ذلك ينبغي مراعاة الآتي: 

*أن يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل؛ 
فالرسالة التى يجد فيها المستقبل مصلحته أو تحقق له 
حاجات معينة يهتم بها وتلقى استجابة كبيرة من جانبه 
ويتجاوب معها.وقد توصل فرانك لوثر إلى قاعدة 
مؤداها أن:اختيار المستقبل لرسالة ما متوقف على 
العلاقة بين الفائدة التي ينتظرها من جهة:والجهد 


(1) انظر في ذلك؛سلوى عثمان الصديقي :أبعاد العملية الاتصاليةء ص (39:40). 
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التمذوك في لصيو على :حك التندالة مق كين خرف 
وعدن كن للقي الما له القالية: 

الفاندة المرجوة من الرسالة 
الأكتيان 5ح حتت 
الجهد المبذول في الحصول عليها 


والأكيد أن المستقبل يفضل الحصول على المتيسّر 
له.القريب منه عن الذهاب إلى مكان بعيد للحصول 
عليه»إلاً أن يكون الاهتمام منصبا على خبر بعينه فيتحتم 
على المستقبل حينئذ الاستعداد لبذل جهودا مضاعفة لكى 
مدر شه | لون المسالة ا 

*صياغة الرسالة بحيث تحتوي على مثيرات تضمن 
استمرار انتباه المستقبل و تشوقه لمتابعتها. 

*اختيار الوقت المناسب رانو المختق ةا الزسنالنة: 
فلكي تلقى الرسالة استجابة من المستقبل ينبغي أن توجه 
إليه في أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفه. 

2/ يجب أن يصوغ المرسل رسالته صياغة تناسب 
المستقبل» فلا يستعمل إلآ الرموز أو اللغة التي يفهمها 
هذا المستقبل؛فالرمز الذي يستخدمه المرسل في رسالته 
يدل على معنى معين.وكي تتحقق عملية الاتصال ينبغي 
أن يتماثل المعنى الذي يثيره الرمز عند المستقبل مع 
المعنى الذي قصده المرسل عند صياغته. 

ونستطيع أن ندرك أهمية ذلك لنجاح عملية الاتصال 
إذا تصورنا أن شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين؛ 
فإنهما لا يقدران على التفاهم عن طريق الكلام أو 
الكتابة بسبب عجز كل منهما على الربط بين الألفاظ 
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التميع يسجلانها ومعاني هذه الألفاظءويتوقف تماثل 
المعنى للرمز بين المرسل والمستقبل على وجود 
الخبرات المشتركة بينهما أو الإطار الدلالي المشترك. 
3/ ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل 
الاتصال المتاحة للمرسل؛فالرسالة التى تبذل جهود 
مضنية في إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها 
لنقلها تصبح عديمة الجدوى.لذلك يرى جورج كلير 
توافر خمسة متغيرات أسلوبية حددها فى(!1) 
(1)القابلية للاستماءع(الانسماعية)أو القابلية للقراءة 
(الانقرائية) وهي صفات ترتبط بفعل الرسالة إذ يجب 
أن تحتوي الرسالة على كلمات سهلة وبسيطة وجمل 
قصيرة.(2)أن تتضمن الرسالة اهتمامات المتلقفي 
ومصبالحه. 
(3)تنوع المفردات؛ويعني ذلك تجنب تكرار الكلمات. 
(4)الواقعية؛أي التعبير عن الواقع وتجنب استخدام 
التجريد سواء فى الأحداث أوالظروف. 
(5)القابلية للتحقق؛ومعناها اشتمال الرسالة على جمل 
وعبارات علمية يمكن اختبارها والتأكد منها في الواقع. 
هذا إضافة إلى متغيرات أخرى ترتبط بالاستمالات 
المستخدمة في الرسائل»وتتضمن ثلاث استمالات 
رئيسية هي: 
*الاستمالة العاطفية:وتشمل إيجاد مشاعر ملائمة 
لدى المتلقفي من خلال مخاطبة المشاعر والقيم 
والعواطف؛ أوعن طريق وضع المتلقي في جو سعيد 
عند استقبال الرسالة. 


(1) نقلا عن؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة » ص(55»: 56). 
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*الاستمالة العقلية:باستخدام المنطق والشواهد 
التجريبية. *استمالة التخويف: بمخاطبة غريزة الخوف 
عند العتاقي. 

ويورد 0 الصندد -تعميمات لبعضل ف 

الرسالة الفعالة هي(!) 

اق الورضائن ذلك القت الوا ضيحة اكذن فعالينة هذ 
المتلقين؛ذلك أن المتلقى لا يدرك غالبا الهدف من 
الرسالة ما لم يكن واضحا أمامه. 

تزداد قابلية التغيير فى الآراء عندما تناقش 
الرسالة معلومات سارة ومتفق علنينا بعقية المرسيدل 
والكلني اك روفن ساف ة معلومات خلافية وغير سارة 

000 التي تبدأ بها الرسالة هي التي يتم تعلمها 
بشكل أفضلءويتلوها بعد ذلك المواد التى شاتئ فبي 
النهاية؛أما التي تأتي في الوسط فإنها الأقل منزلة من 

-ترتبط فعالية الرسالة-بعرضها لجانب الموضوع أو 
جانبي الموضوع- بالجمهور والمصدر والخصائص 
الآأخرى للرسالة.فعرض وجهة نظر واحدة للموضوع 
بالاتصالء وإذا كان ذكاء المتلقين محدوداء أو تعليمهم 
بسيطاءوكانت معرفتهم بالموضوع ضئيلةءوكان 
المتلقون لا يتعرضون لوجهة النظر الأخرىء وإذا كان 


)1) انظر؛ حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة.ص(55:56). 
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الموضوع غير مثير للجدل.وأما عرض وجهتي النظر 
(دحض آراء الخصم)فيكون أكثر فعالية عندما يكون 
المتلقون ذوي ذكاء مرتفع. أو تعليم عال» وإذا كان 
الموضوع مثار الجدل وموضع المعارضةءوإذا كان 
المتلقون على معرفة بالموضوع ويمكنهم أن يتعرضوا 
دادو ف الميعار يرطي 
-تتساوى الفعالية فى الإعلانات التى تفارن بين 
سلعتين والإعلانات غير المقارنة»ويمكن أن تكون 
الإعلانات المقارنة أكثر فعالية في الأحوال الآتية: 
أ/عندما تكون السلعة المعلن عنها لها سوق ضئيل 
أو كانت جديدة. 
ب/إذا كانت خاصية التفوق وذات معنى يمكن 
استعراضه وإتباته. 
ج/إذا لم يكن للجمهور المستهدف أفضليات سلعية 
د/إذا كان للإعلان المقارن إبتكارية مميزة من 
-تكرار التعرض للرسالة يؤدي إلى زيادة الموافقة 
على ما تطرحه من أفكار» والتكرار الزائد جدا قد يقلل 
الموافقة حيث يؤدي إلى التبرم والتخمة.»وعموما يؤدي 
التكرار الزائد إلى موافقة أكثر من عدم التعرضء» 
ويمكن أن تعمل فترة عدم التعرض على تحبيد أي 
تأثيرات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد. 
-لا يوجد اختلاف بين تأثير الاستمالات العاطفية 
والعقلية في الإقناع. 
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-الاستمالة المتوسطة للخوف تكون أكثر تأثيرا فى 
تحقنيق الادغيان من اتعالاث الحوق المرفعية او 
المتخفضية. 
(ج)العوامل المنتصلة بالوسيلة: عنيّت رد 

الاتصال بدراسة أيّ الوسائل الإعلامية أكثر تأثيرا من 
غيرها في تغيير الاتجاهات أوفي التعلم؟وقد لخص 
"ألكسيس تان"نتائج بعض الدراسات حول فعالية 
الوسائل الإعلامية في التأثيرء على النحو الآتي: 

(1)الوسائل المسموعة والمرئية تكون عموما أكثر 
الوسائل فعالية في تغيير الاتجاهات.يتبعها الشفوية»ثم 
الوسائل المكتوبة. 

(2)تكون الوسائل المكتوبة أسهل في التعلم 
والتذكر من المسجلة صوتياء أو بالصوت والصورة. 
وخَصبوضينا إذا "كانت السائل معقدة و إذا :فيس التذكر. 
فى تحديد تغير الاتجاهات عند المتلقين» وتكون المواد 
المكتوبة أكثر فعالية في تغيير الاتجاهات من المواد 
الميكجلة خصوتيا» أو دالصموة :و امد و ةله عندما 
تكون الرسالة صعبة.أما عندما تكون الرسالة سهلة فإن 
أشرطة الفيديو تكون أكثر فعالية من الرسائل المكتوبة. 

(4)عندما تكون الرسالة صعبة فإن قدرة المتلقين 
على فهم الرسائل المكتوبة تكون أفضل من القدرة على 
فهم الرسائل المسموعة أوالمرئية. 
الممصدر في تحديد تغيير اتجاهات المتلقين»و عند 
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استخدام التليفزيون تكون الثقة بالمصادر أكثر فعالية في 
تغيير الاتجاهات من استخدام الراديو أو المواد 
المطبوعة. 

(د)العوامل المتصلة بالمتلقي:يرتبط نجاح عملية 
يستقبل الرسالة» ولذا فإن معرفة الخمصائص 
الديموغرافية والخصائص السيكوغرافية للجمهور تكون 
أساسية لتوجيه الرسائل الملائمة لهم.وتشمل الخصائص 
الديموغرافية متغيرات مثل:العمر» النوع»الدخل»الوضع 
الاجتماعي والعرقيء الانتماء الديني»في حين تشمل 
الخصائص السيكوغرافية متغيرات مثل: الذكاء» 
السلوكء القلقء الانفتاحية والثقة بالنفس» ومثل تلك 
الخصائص تعتبر مهمة في عملية الإقناع. وهناك أربعة 
ل ل اه العملية 
الاتصالية هي(1) : 

(1)الإطار الدلالي للمستقبل:فالرسالة تصبح مجرد 
حروف على الورق ولا قيمة لهاء والأصوات تصبح لا 
مغزى أو معنى لها حينما ينعدم الفهم؛فكل جماعة وكل 
فرد له مجموعة من التصورات والاتجاهات تتحكم في 
سلوكه وفى نظرته للأشياءء هذه التصورات مشتقة من 
بيئته وثقافته وليس بالضرورة أن يدرك الإنسان الدلالة 
الحققية لاأسياء الجديدة بابتتمر انهو لكن يكون للغتبة 
مدلولا عن هذه الأشياء على ضوء خبرته السابقة وفى 
ضوء إطاره الدلالي ليفسر هذا الشيء الجديد. ا 


(1) انظر؛محمد السيد فهمي:تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعيقة ص(92: 93). 
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(2)قصور الإدراك الحسي للمستقبل: فالإنسان يدرك 
الرسالة التي تعرض عليه عن طريق حواسه:من سمع 
وبصر ومس وشم وذوق؛!إلا أن السمع والبصر هما أهم 
الحواس في عملية الاتصال؛ وعلى ذلك إذا كانت هذه 
الحواس بها قصورا أو معطلة لسبب أو لآخر يمكن أن 
تعوق عملية الاتصبال: مهما بَدّل:المرسل من جهد فئ 
تنظيم أفكاره وفَي إعداد رسالته. 

(3)دافعية المستقبل إلى المعرفة:فمن الخطأ الاعتقاد 
بأن إدراك المستقبل للرسالة أمر مضمون بمجرد أن 
يرسلها المرسل عبر وسيلة من الوسائل وخاصة في 
الاتصال الجماهيريءإذ لوحظ أن الإنسان يدرك ما يريد 
أن يدركه ويعرض عما لا يهتم به. ويتوقف ذلك على ما 
لدى الإنسان من دوافع أو حاجات يريد إشباعهاءسواء 
كانت هذه الحاجات أولية أو ثانوية. 

(4)الظروف المحيطة بالمستقبل: فهي تؤثر تأثيرا 
كبيرا على مدى تقبله الرسالة أو رفضها؛ إذذ من 
الملاحظ أن انتشار الأوبئة تكون فرصة لتقبل الشخص 
لرسالة التي تطالبه بالتطعيم أو إتباع التعليمات الصحية 

واستقصى-في المضمار-حسن عماد مكاوي (استنادا 
إلى مراجعات لبحوث تناولت جمهور المتلقين) 
مجموعة من المبادئ التي تبرز دور الجمهور المؤثر 
في فعالية الرسالة وتشمل ما يأتي(!): 

1 /ليس بالضرورة أن يتجنب الناس المعلومات التي 
تناقض آراءهم واختياراتهم وسلوكهم؛ فهناك العديد من 


)1) حسن عماد مكاوي:الاتصال ونظرياته المعاصرة عص(10 11). 
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خصائص الرسائل ذات التأثير المهم في تحديد انتباه 
الجمهور.كأن تحمل الرشالة إثابة للمتلقي» أو تلعى 
ارضاح محتماة سين سكن معا وماك منافظية تدا 
لديه.فإن مثل هذه الرسالة لا يمكن تجنبها. 

2 الإدراك غالبا ما يكون ذاتياءفنحن لدينا اتجاه 
لتنظيم ظروفناءحتى عندما تكون المعلومات الملائمة 
غير متاحة ونحن غالبا ما نتصور الأشياء باعتبارها 
تحقق لنا هدفا فورياءولتحقيق حاجة,أو تدعيم موقف 
عقلي أو قيمة ثقافية. 

3/يمكن تقديم الرسائل الدقيقة والمرغوبة بثلاث 
طرق هي: , ' 

ب- إقامة روابط إيجابية معهم منذ التفاعل الاتصالي 
المبكر. 

ج- استخدام"رموز"الرسالة التي يمكن أن يفهمها 
الجمهور بسرعة. 

4/هناك دلائل على أن المتلقين يعيرون انتباها 
للرسائل التدعيمية» أكثر من ميلهم للرسائل المعارضة 
لآرائهم. 

5/ لكي يحقق القائم بالاتصال نجاح الرسائل ذات 
الطبيعة الخلافية مع المتلقين يقوم بتعديل الرسائل للتقليل 
من الاختلافات بين الجمهورء ولتأكيد أوجه التشابه بين 
أفراده.وتتيح هذه الإستراتيجية قبول الجمهور للرسائل. 

وقد صنف دينيس هويت جمهور المتلقين إلى 
عن ه11 


(1) صالح أبو إصبع:الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة» ص (119). 
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*الجمهور العنيد:وهو الذي لا يستسلم تماما لوسائل 
الإعلام التي تسعى إلى تغيير آرائه ومواقفه واتجاهاته 
والسيطرة عليه؛ذلك أن الرؤية هنا تقترض أن وسائل 
الإعلام ليس لها قوة إقناعية كبيرة لتغيير عقول الناس 
وذلك بسبب عوامل الانتقاتية التي تؤثر على فعالية 
وسائل الاتصال وتتمثل في:التعرض الانتقائيالإدراك 
الانتقائي»والتذكر الانتقائي. 

*الجمهور الحساس: ويرى هويت أن وسائل 
الإعلام لا تؤثر في كل فرد وإنما هناك بعض الأفراد 
الذين يتأثرون أكثر من غيرهم»ءوهذا ليس نابعا من 
خصائصهم الشخصية إذ أنه لا توجد دلائل قوية تؤكد 
الفكرة بأن بعض الأشخاص أكثر اقتناعا من غيرهم 
بالرسائل الإعلامية,ولكن الأمر يتعلق بأفراد أكثر 
حساسية يفترض فيهم أن يكونوا بحاجة أكبر إلى 
الحماية مثل: الأطفال» الشبابء.النساءءوكبار السن. 
ويرى صالح أبو إصبع إضافة نوع ثالث من 

الجمهور وهووما أطلق عليه الجمهور اللامبالي وهو 
الذي لا يقف موقفا رافضا مثل الجمهور العنيد؛ ولا 
موافقا مثل الجمهور الحساس ولكنه يتعامل مع الرسائل 
الإعلامية بإهمال تام ولامبالاة» وهو جمهور غير معني 
بالرسالة على عكس الجمهور العنيد الذي تهمه الرسالة 
ولكنه لا يستجيب لهاء والجمهور الحساس الذي يتأثر 
بسهولة أكبر بوسائل الإعلاء!!). 

وهناك تقسيمات أخرى للجمهور ترتبط بالبناء 
المعرفي والاتجاهات التي يتبناها الفرد نحو علاقاته 


(1) صالح أبو إصبع: الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة.ء ص(122). 
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بالغير والمجتمع وكذلك علاقاته بوسائل الإعلام. وبناء 
على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع فإنه يمكن 
تقسيم الجمهور إلى فنات كالآتي (1 

1/أصحاب الاتجاه العلمي: وهم الذين يميلون إلى 
الحكم على الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه النشاط 
الإندساني في إطار القوانين والنظريات والعلاقات 
العلمية» فالفرد من أصحاب هذا الاتجاه يقبل أو يرفض 
بمعيار الموافقة أو القبول مع المعايير العلمية وكذلك 
بقيمة ما يضيفه العمل إلى المعرفة الإنسانية.ويتأثر هذا 
الاتجاه بمستوى التحصيل العلمي المنظم وسعة الاطلاع 
على العلوم والثقافات المختلفة. 

2- أصحاب الاتجاه المادي أوالعملي: والفرد في 
هذه الفئة يصدر أحكامه في إطار المنفعة المباشرة 
والعائد المادي. وكذلك بمفهوم الجزاء المباشر للسلوك 
الاتصالي مع وسائل الإعلام. مثل الحصول على 
المعرفة التي تفيد الفرد في اتخاذ قراراته اليومية. 

3- أصحاب الاتجاه المعنوي: وهذا الاتجاه عكس 
الاتجاه السابق تماما. حيث تتأثر أحكام الفرد بالمنفعة أو 
العائد المعنوي الذي يتمثل في التوافق والانسجام 
والإشباع الوجداني والعاطفي. مثل الجمالء والإبداع 
الإنساني الذي يكون مصدره الفن والأدب بفروعه 
المختلفة .والمعايير السائدة في هذا الاتجاه هي المعاني 
التي تدعم الحب والخير والسلام والأخوة والتعاطف 
والمودة والألفة...وغيرها من المعاني الإيجابية 
للعلاقات الإنسانية في إطارها المعنوي. 


(1) انظرء محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» ص(194). 
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4- أصحاب الاتجاه الاجتماعي: ويرتبط هذا 
الاتجاه بإطار الأحكام التي تتوارثها الجماعات 
والمجتمعات لنمط سائد من التقاليد والأعراف والعادات 
التي تحكم علاقة الفرد بالغير داخل الجماعات بأنواعها 
المختلفة-مثل العلاقات داخل الأسرة أو الجيرة. 

وهذا التصنيف لا يقدم حدودا فاصلة بين هذه 
الففات». لاحتمالات تداخل الفنفات مع بعضها عند 
الأفراد. ولكن اختيارها قد يشير إلى سيادة اتجاه معين 
فون التمسك بأنماط معينة من المعايير الثقافية., والتى 
يمكن اتخاذها أساسا لتفسير العلاقات مع وسائل 
الإعلام. 
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الفصل الرابع:الإعلام والاتصال في 
عصر العولمة. 
أولا:مفهوم العولمة الإعلامية. 
(أ)تعريف العولمة. 
(ب)مظاهر وتجليات العولمة. 
(ج)تعريف العولمة الإعلامية. 
ثانيا:أبعاد العولمة الإعلامية. 
ثالثا:! علام العولمة. 
(أ)تعريف إعلام العولمة وخصائصه. 
(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه. 
(ج) ما حققه الإعلام في ظل العولمة 
الإعلامية 


أولا:مفهوم العولمة الإعلامية: 

(أ)تعريف العولمة:تشير الدراسات والبحوث إلى أن 
مصطلح"العولمة" بمفهومه اليوم لم يكن له وجود قبل 
منتصف عقد الثمانينيات وأن قاموس "أكسفورد" 
للكلمات الإنجليزية الجديدة أشار ولأول مرة لمفهوم 
العولمة سنة(1991م)واصفا إياه بأنه من الكلمات الجديدة 
التي برزت خلال التسعينيات.ووفقا لإصدار منظمة 
مصطلح العولمة استخدم لآأول مرة عام( (1985م)من قبل 
"تيودور لبيفت" 2 تحت عنوان (عولمة الأسواق؛ 
(داء1:ة31 04 «ممنهدناهمواع) وقد استخدم (ليفئت)هذا 
المصطلح لتوصيف التغيرات التي حدثت نت خلال الحقبتين 
الماضيتين في الاقتصاد الدولي.وتأكيدا لهذا الرأي 
ذهبت"سييلفيا أوستي" من خلال عرضها لكتاب 
(روبرت جيلين) المعنون(تحديات الرأسمالية العالمية 
000) إلى أن كلمة عولمة ظهرت لأول مرة خلال 
النصف الثاني من الثمانينيات».والآن أصبحت 2 الكلمة 
المحورية( (55:010ةم)شي لغة العلاقات الدوليةا"! 
(21122016ط010) نجده مشتقا 00 جذر لاتيني 
شو (2100))بمعنى الكرة الأرضيةا 2 ل أنه يختلط في 


ها 01037ضمعه 70110 عط ,دطنتلهتامدء 1دطماع لمععمء اقطء عط :لإناده.5 (1) 

:16397169 ععطعلء 5‏ 20111621 طنوع1تعمطكث :تعللع عأهه6) لإتلطمعةو 21 عطا 

1 طءع 1/121 

(111) م ,1985 .أتقاعءع6 طنوط1] جحل عتكتهة1ط1] ,عصاع ته 0570110 تكتهمم1ء01 (2) 
)03 منير البعلبكي:المورد القريب(بيروت:دار العلم للملايين»1976)» ص (57) 
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(عسكتلهطه1©) .وجاء في معجم (و يبستر ز؛و*عاومء1177) 
أن (دماهعناهطه01) هي إكساب الشنيء 6 ا 
وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا(!) 

وفي موسوعة انكارتا الإلكترونية أ الغو فته 
هي:"دمج ودمقرطة ثقافات العالم و اقتصاداته وبنياته 
التحتية من خلال الاستثمارات الدولية» وتنمية تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات» وتأثيرات السوق الحرة على 
الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية". 

أما في اللغة العربية: فمصطلح"العولمة"واحد من 

لادث اصطلاحات عربية ترجمت الكلمة 
الإنجليزية(مه6)ه2زاة100ع) والآخران هما:"الكوكبة 
والكونية", وقد شاع استعمال لفظ العولمة أكثر من 
المصطلحين الآخرين (الكوكبة والكونية).فالسيد ياسين؛ 
يثر جم(موناه2زلوطواع)"بالكونية"(2) ويترجمها إسماعيل 
صبري عبد الله(بالكوكبة) تصريفا من فعل(كوكب) "إذا 
جمع أحجارا ودفع بعضها البعض في غير شكل محدد: 
وهو ما يقال له كذلك(كوم)إذا جمع التراب' 'وأيده في هذا 
الاتجاه الدكتور محمد محمود اله وعارض لويد 
صدقي الشحاتى استعمال لفظ (الكونية) مشيرا إل 
محاولة توحيد الممصطلح بين كلمتي (العولمة) 
و(الكوكبة)في حين يخلط عبد الشفيع عيسى 
بين(العالمية)و(العولمة).ويعدهما مرادفتان لمفهوم 
(التدويل) وهو هنا ينطلق من أن(العالمية)ليست إلا 


(619)م ,32511286,1988آ1 ماكتاع ما عط 02157,01م1ء01آ تعاوماء 1717 تتعل8 (1) 
(2) السيد ياسين:"في مفهوم العولمة", في كتاب:العرب والعولمة؛بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية(بيروت:مركز دراسات الوحدة 
العربية.ط(3)» أفريل 2000)ء ص(26). 
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العنصر الأيديولوجي البو روي تكبو كفي نيلك 
الغرب.أي عملية الغربنة عندما تتحول الدعوة إلى 
الاندماج في العالم على صعيد الفكر-عمليا إلى الإدماج 
في الغرب ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل 
الاجتماعي والسياسي والثقافي(!). ش 

(1)تعريف العولمة اصطلاحا:تذهب بعض اليكوت 
والدراسات إلى أن المصيطلخ بدأ بالظهور تحديدا فى 
أواسط الستينيات في كتابين شهيرين هما( 2 لأول: 217101 
(ع711128 10631ع عطا ما ععوعم لدة الحرب والسلم في 
القرية الكونية)(لمارشال ماك لوهان وكنت فيور الذي 
طبع سنة (1970م). 

والثاني:مءء,مء8 عط ما ع01]آ كنوع 1ع متخ دوععو ذخ 111:0" 
(0ئه عنصم وصطءه7 لرزبيغينو بريجنسكي)ينطلق الأول 
من تجربة فيتنام» والدور الذي لعبه التلفزيون فيها 
ليصل إلى أن الشاشة الصغيرة حولت الجمهور من 
مجرد مشاهدين إلى مشاركين في الأحداث, الأمر الذي 
أدى إلى اختفاء الحدود بين المدنيين والعسكريين ويقول: 
بأن الإعلام الإلكتروني؛في وقت السلم يجعل من التقنية 
محركا للتغير الاجتماعي. 

واستعمل بريجنسكي مصطاح(المدنية الكونية) 
حيث تتشابك الشبكات التكنو إلكترونية؛فيتحد الكمبيوتر 
إلى"عقدة علاقات متشابكة ومتداخلة ومتواترة 


(1) مجموعة باحثين:العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي(القاهرة:مكتبة 
مدبولي؛ ط(1)» 1999)؛ ص(180:181). 

(2) بركات محمد مراد: ظاهرة العولمة رؤية نقدية» كتاب الأمة؛ (قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط(1)» جانفي؛ فيفري».2001) ص (95). 
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ومتحركة(1). وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي(المجتمع الكلي)الأول في التاريخ؛فهي مركز"الثورة 
اتكنو-إلكترونية"لأنها تتصل أكثر من غيرها؛ ف (665) 
صناعاتها الثقافية»بفضل تقنياتها ومناهجها. 
ومع بداية الثمانينيات أصبح مصطلح ( (ممتكوجتلومماء) 
مألوفا م معاهد إدارة الأعمال الأمريكية وفي الصحافة 
الاقتصادية الأنجلو-ساكسونية» وكان يعني الحركة 
المعقدة لانفتاح الحدود الاقتصادية» وليونة التشريعات 
مما شجع النشاطات الاقتصادية الرأسمالية على توسيع 
حقل عملها ليشمل المعمورة» ينضاف إلى ذلك التطور 
الهائل لوسائل الاتصال الذي أعطى المصطلح معنى 
ومصيذاقية »فضي على السافاكة :و الخواحة. 
ويظهر مصطلح"العولمة"في الأدبيات النظرية 
(الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية)كأداة تحليلية 
تصف عمليات التغيير في مجالات مختلفة: على أن 
(العولمة)ليست محض مصطلح أو مفهوم مجردء فهي- 
كمايرى كثير من الباحثين- عملية تفاعلية 
مستمرة؛يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية 
تكيفية فى مكحالات الساشحة والاقتصحاد و الثقافة 
والاتضال رتشبع كنيو من الحوافين لانقنظة الحياة 
الدولية على أن القضايا السياسية؛ والأحداث 
الاقتصادية» والأنشطة الاجتماعية والثقافية تأخذ الأبعاد 
الكونية الدولية باستمرار مطرد. ويرى بعض الباحثين 


(1) محمد علي حوات: العرب والعولمة؛شجون الحاضر وغموض المستقبل(القاهرة:مكتبة 
مد بولي؛» ط(2004:)2م)؛ء ص (20). 
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اففاك ازهم عمانناف لكاي اللعواليتة وقد عن 
التوالي"المنافسة بين القوى العظمىء الابتكار التقاني: 
انتشار عولمة الإنتاج والتبادل»والتحديث 2 

ومع ذلك يبقى-كمايرى البباحنون والدارسون- 
المفهوم غامضا على الرغم مما كتب عنهءومن الطبيعي 
أن يختلف الناس في فهمه. وتحليل أبعاده باختلااف 
رؤاهم من جهة»وبمدى إطّلاعهم على خفايا الظاهرة 
ودقائقها من جهة أخرى.ويمكن القول:إن صياغة 
تحريف: نكرل للدرلطة اندر ميسالة باقة نطو إلى نهد 
تم بخاته ر الى مشا اماببها ونش سان أكا ‏ احتين 
الأيديولوجية» واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبولا. 

ونظرا لأن هذه الظاهرة لا تزال قيد التشكلءولم 
تتحدد ملامحها كاملة بصورة نهائية»بالإضافة إلى 
اتساع نطاق الظاهرة وشمولها كافة الأنشطة الإنسانية 
تقريبا»وتركيز بعض الباحثين على جانب معين أو 
جوانب معينة من تجلياتها المتعددة عند دراستهاء 
ومحاولة تحديدها مفهوما ومصطلحا؛إلى جانب أنها 
طافنة اجتتاعية انيه ييكخلف كلها وجهيات النظر: 
بالضرورة؛نظرا لاختلاف ظروف الواقع الذي ينطلق 
منها الباحث لفهم هذه الظاهرة عن ظروف واقع 
اخوغو نظ |الأخكلاف النرحعية الفكوية والثقافينة القى 
يقيّم الظاهرة على أساسهاءوهو ما أدى إلى الاختلاف 
والتباين في تحديد تعريف واضح وشامل للعولمة. 
ويمكن تصنيف هذه التعريفات في أربع مجموعات كل 
واحدة منها تأخذ منحى مميزا: 
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1/ مجموعة زكزت على البعيد الاقتصادي 
واتجاهات ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة غير 
الاقتصادية . وفي هذه الأمطيو عن هيد التعريف الذي 
قدمته "اللجنة الأوروبية" للعولمة بأنها:''العملية التي 
تعتمد كل منها على الأخرى بشكل متزايد بسبب 
ديناميكيات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس 
المال والتكنولوجياء وهي ليست ظاهرة جديدة ولكنها 
استمرارية للتطورات التي تتابعت لفترة طويلة من 
الذمن 

200 الدولي في تقريره 
عن"أفاق الاقتصاد العالمي"في ماي 
(1997)هي:"التوافق(التواكل)الاقتصادي المتنامي 
000 بلدان 00 مدفوعا بازدياد حجم أو تنوع 
الشامل ل لوجيا"(2 
ويعرفها 0 هيجوت بقوله: "العولمة ربما 
اتسمت عمليا بأنها سلسلة من الظواهر الاقتصادية 
المتصلة في جوهرهاءوهذه تشمل تحرير الأسواق» 
ورفع القيود عنهاء)وخصخصة الأصولءوتراجع وظائف 
الدولة ولاسيما مايتعلق منها بالرفاهية الأجتماعية: 
(1) جراهام طومسون:"مقدمة؛تحديد موقع العولمة"»المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 


(تصدر عن اليونسكوء ع(160)»جوان 1990): ص(10). 
(2) مجلة علوم وتكنولوجياءع(49)»ديسمبر1997؛: ص(19). 


وانتشار التقنية» وخرع الإنتاج التصنيعي عبر 
الحذود(الآستثمار ‏ الأحتبي, المباشر )4 وتكامل أسواق 
راس المال.وتشير العولمة-في قالبها الاقتصادي 
الأضيق-إلى انتشار المبيعات ومتشتات 
الإنتاج؛و عمليات التصنيع علمة 0 العالم والتي تعيد 
مها تشكيل تقسيم العمل عالميا"(1) 

ويحدد ريكاردو بتريلا ظاهرة العولمة في: 
منظمة.أوفي طريقها إلى التنظيم»وفق مقاييس ومعايير 
عل ون كرات متطباك رادت أو تعمل على أساس 
واد غالمية بثقافة نيم ها منفتحة على المحيد الخادي 
(القانوني د كم 0 تعدد 
ترابطات وتداخلات عناصرها في مختلف العمليات 
"الإنتاجية"قبل عملية الإنتاج وحتى بعده"20. 

2/مجموعة ركزت على البعد 0 البعد 
فم وهات غلدون للم لمة؛ والذي قال فيه:"العولمة 
هي الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية 
مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد". ويستدرك 


(1) ريتشارد هيجوت: العولمة والأقلمة(أبو ظبي:مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الإستراتيجية» ط(19982)1)؛ صر(28). 

عطنا ,501616 123 ع0 أء عتتامصمعة*1 ع0 2012115361002ممط هآ: خ12.1اعناعط (2) 
9 ع 1الطعامء؟ ,116011115 ماع كااععم105م عدغ ااه موقط 
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على معنى الوحدة المقصودة هناءفيرى أنها لا تعني 
التجانس والتساوي بين جميع أجزاء العالم والمجتمع 
البشريءولا تعني درجة عالية من التفاعل بين مناطق 
ومجتمعات بشرية مختلفة ومتباينة وبالتالي ازدياد 
التائيح المقاداي 19 

ويعرفها-ءوضمن هذه المجموعة-جيمس ميتلمان 
بقوله:"عملية مقابلة ثقافية بين الحضارات يعتريها 
الكثير من التناقض وعدم الاستمرار"20. 

ويعرفها فيدرسون بقوله:"تتضمن العولمة الامتداد 
الخارجي للثقافة المحلية المعنية إلى أقصى حدودهاءأي 
العالم أجمع»تصبح الثقافات المختلفة منخرطة في الثقافة 
الغالبة التي سوف تغطي بعد حين جميع العاله" (5©. 

ويعرفها الدكتور عمر جاه بأنها:"عملية خلق 
مجتمع عالمي واحد ذي ثقافة واحدة:ويتمثل الهدف 
الرئيس للثقافة الجديدة في تهميش الثقافات التقليدية بأن 
يستبدل بها ما يقال إنه ثقافة دينامية عصرية تقوم على 
فلسفة للحياة علمانية مادية تتألف في معظمها من القيم 
الغربية المادية والفردية أو ثقافة الاستهلاكية" (6. 
ويقول عبد الإله بلقزيز: "العولمة فعل اغتصاب 

ثقافي وعدوان رمزي على ساتر الثقافات.إنها رديف 
الاختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالتقانة؛ فيهدد 


(1) برهان غليون وسمير أمين:ثقافة العولمة وعولمة الثقافة(دمشق:دار الفكرء ط(])» 
9م). صر( 75). 

(2) جيمس ميتلمان: "هواجس العولمة".مجلة السياسة الدولية»ع(1998:)131م.ص(339) 
(3) عبد الله التوم:العولمة دراسة تحليلية نقدية(لندن:دار الوراق ط(1) 19992) ص(21) . 
(4) مجموعة باحثين:عالمية الإسلام والعولمة. ص (365). 
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سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها 
العوالمية1/!. 

فالعولمة-كما يراها بلقزيز-هى السيطرة الثقافية 
الذريية على بتائز االثقافات يواسيظطة استشياز. مكتسيات 
العلوم و التقانة في ميدان الاتصالات؛ وهي التتويج 
التاريخى لتجربة مديدة من السيطرة بدأت منذ انطلاق 
عملية الغزو الاستعماري»وحققت نجاحات كبيرة في 
إلحاق التصفية والمسخ بثقافات جنوبية عديدة 5 فى 
إفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (2 

3 مجموعة ركزت على البعد السياسي: 0 يشير 
إلى قضايا سياسية عالمية جديدة مرتبطة أشد الارتباط 
بالحالة الأحادية السائدة حاليا.وفى هذا المجال نجد 
تعريف الدكتور محمد عابد الجابري الذي يرى أنّ 
العولمة:"نظام يقفز على الدولة والأمة والوطنءوبالتالي 
فإنه يعمل على التفتيت والتشتت وإيقاظ أطر الانتماء 
إلىالقبيلة والطائفة بو الجهة:و التعصني دنعة أن تنعت 
إرادة الدولة وهوية الوطن"(0. 

4/مجموعة ركزت على البعد الاجتماعي:الذي 
يلاحظ بروز المجتمع المدني العالمي وبروز قضايا 
إنسانية مشتركة تشكل في مجملها العولمة الاجتماعية. 
ويعد أقدم.وربما أهم تعريف في هذا المجال الذي قدمه 
رونالد روبرتسون الذي يؤكد فيه أن العولمة هي:"اتجاه 


00 "العولم .والهرياء التقاقرة ادي كتاتي ل 
ص(42). 

(3) محمد عابد الجابري:قضايا في الفكر المعاصر(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7م). ص(147). 
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تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد 
والمجتمعات بهذا الانكماش'17) »فالعولمة بهذا المعنى 
تشير إلى وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأن العالم 
ينكمشء» ويتقلصء» ويقترب من بعضه بعضا. وإن أهم 
مايميز تعريف"روبرتسون" شن تركيزه الشديد على 
فكرة م العالم»والتي تتضمن أمورا كثيرة 
أهمها(: 

-تقارب المسافات والثقافات. 

-ترابط المجتمعات والدول حيث لم يعد بالإمكان 
العزل والانعزال. 

-سرعة التحولات والمستجدات وعدم القدرة على 
مجاراتها. 


(ب)مظاهر وتجليات العولمة:»:: تشير كثير من البحوث 
والدراسات إلى أن للعولمة ا من المظاهر 
والتجليات؛بعضها اكتملت ملامحه؛ وتبينت معالمه 
الأساسية كالمظهر الاقتصادي وبعضها الآخر مازال في 
طون التشتكل ولمّا تتبين معالمه ولم تتحدد ملامحه 
الرئيسية بعدءوأهم هذه التجليات هي: 

(1)التجليات الاقتصادية للعولمة:وتتجلى مظاهر 
العولمة في المجال الاقتصادي في: 


(1) رونالد روبيرتسون: العولمة النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية» ترجمة: أحمد محمود 
ونورا أمين (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 8). 

(2) عبد الخالق عبد الله:"العولمة؛جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها".عالم الفكر» 
ع(22): 1999م,.ص(53) 
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1/تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه 
الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليها: بظهور تقسيم 
عمل جديد للاقتصاد العالمي الذي لم يعد يخضع اليوم 
للرقابة التقليدية؛ ولم يعد يؤمن بتدخل الدول في 
نشاطاته؛ وخاصة فيما يخص انتقال السلع والخدمات 
ورأس المال على الصعيد العالمي»فقد بلغ النشاط 
الاقتصادي العالمي مرحلة الاستقلال التام عن الدولة 
القومية» وأصبح يشكل نظاما واحدا تحكمه أسس عالمية 
مشتركة» وتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأثير 
على كل الاقتصادات المحلية. 

2/ننامي دور الشركات متعددة الجنسيات:وتزايد 
أرباحها واتساع أسؤاقها: وتعاظم تفوذها في التجارة 
الدولية وفي الاستثمار»لتتضاءل-في مواجهتها-قوة دول 
الجنوب التي باتّت تمثل نهبا أو فريسة لهذه 
الإمبراطوريات الاقتصادية العملاقة. 

3/بروز الأسواق المالية العالمية: لعل الجانب 
المالي يمثل أوضح دليل على ظاهرة العولمة وتكامل 
الأسواق المالية والمتجسدة ة في النمو الانفجاري لصفقات 
الدولارات من رأس المال العالمي.وكانت حركة رأس 
المال في الأسواق العالمية في حدود (188مليار دولار) 
عام 1986م؛ثم قفزت إلى (102 تريليون دولار) عام 
5مم. وتعتبر هذه الزيادة ثلاثئة أضعاف الرقم الأصلي 
وبنفس سرعة زيادة حجم التجارة للفقرة 
المذكورة.وارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 
قجق الير كاك سيت ئددة الكدوييا قا كيس سوناف دين 
منتصف الثمانينيات ومنتصف التسعينيات.وزاد تدفق 
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رأس المال الأجنبي للدول النامية» والمشكّلة ل (0,05؟) 
من الناتج الإجمالي لفترة (1983م-1989م) إلى أكثر 
من(3,5 96)في فترة (1994م-1996م) [1 
(2)التجليات السياسية للعولمة:تعددت وتنوعت 
مظاهر العولمة في المجال السياسي داخليا وخارجيا 
على حد سواءءولعل أبرز هذه المظاهر: 
1/انهيار النظام الدولي القديم وبروز ملامح نظام 
جديد:استند النظام الدولي القديم إلى قطبية 
نية؛مثلتها الولايات المتحدة الأمريكية متزعمة 
م الرأسمالي الغربي:والاتحاد السوفيتي(سابقا) 
متزاعميا المشمتكر الاتستر اكيوولكن التضولات التي 
شهدها الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان أوروبا الشرقية منذ 
منتصف الثمانينات» والتي انتهت بتفكك الاتحاد 
السوفيتي كقوة عظمىء وانهيار الأحزاب الشيوعية في 
تلك الكو نمو قناسيها ينتقي الكسددية السساديةنو شكال فين 
الذينقواظينة اللييز الوة والاقتضان:الهين على الدع 
الداخلي:واتجاهها نحو الانفتاح على المعسكر الغربيء 
والأنخراظط فجي الاقتسيتاة الفالي فلب الضجعية 
الخارجيءهذه التحولات وضعت النهاية للنظام الدولي 
القديم» وأسهمت ضمن عوامل ومتغيرات أخرى في 
وضع الأساس لبروز نظام عالمي جديد؛في ملامح: 
أولها:تمدد دور الولايات المتحدة الأمريكية على 
الشتعد العالمى يجمنا هذا والتعضن إلى اعسار العولفة 


(1) نجاح كاظم:العرب وعصر العولمة(الدار البيضاء:المركز الثقافي العربيء؛ ط(1)» 
02) ص (139). 
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مرادفا للأمركة؛بمعنى سعى الولايات المتحدة إلى إعادة 
صياغة النظام العالمي طبقا لمصالحها وتوجهاتها(ا). 
تانيونا هدك ورجة دان كلاب عالجي من الحو 
الديمقراطيء والاتجاه نحو الاقتصاد الحرءو رغم ف 
بدايات هذه الموجة بدأت فى منتصف السبعينيات 
للتحول الحاصل في البرتغال واليونان وإسبانياء إلا أنها 
اسفة: خلال التمادنياف :و السسينيات لتشيمل "العدية م 
بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا ووسط أوربا 
وشرقها"خلال الفترة من عام(1974م)إلى عام (1994م) 
تحولت ستين دولة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية" (2). 
ثالثها: ثورة المعلومات والاتصالات التى خلقت 
واقعا جديدا لم يعد في ظله بمقدور أي نظام سياسي؛ 
مهما كانت درجة تسلطيته أن يخفي ممارساته أو يحجب 
الحقائق عن العالم الخارجي؛كما خلقت ما يمكن 
تسميته"بأثر العدوى" في التحويل نحو الديمقراطية. 


2/تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول:فإن الانتقال 
الحر للأفراد والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات 
عبر المجتمعات والقارات» والذي تم خلال التسعينيات 
ربما أدى إلى انحسار نسبي للسيادة المطلقة»وربما خلق 
الانطباع بأن الدولة لم تعد ضرورية:وأنها فقدت دورها 
وأهميتها؛بيد أنه لم ولن يسقط كل مظاهر السيادة»ولن 


(1) نايف علي عبيد:"العولمة والعرب".المستقبل العربي(فكرية شهرية تعنى بقضايا الوحدة 
العربية ومشكلات المجتمع العربي» تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت» 
ع(221)» جوان؛» 1997)؛ ص(12). 

(2) أماني قنديل:عملية التحول الديمقراطي في مصر(1 1993-198م)(القاهرة:مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية» ط(1995»)1م) صر(7). 
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يضع نهاية للدولة»فالعولمة سياسيا لا تعني القضاء على 
الدولتة أو'مروز الحكه العالمي:وإنمنا تتطيمن كخون 
البشرية إلى مرحلة سياسية جديدة يتم خلالها الانتفال 
الحر للقرارات والتشريعات والسياسات والقنا عات 
والخيارات عبر المجتمعات والقارات» وبأقل قدر من 
القيود والضوابط متجاوزة بذلك الدول والحدود 
الجغرافية» فتزداد بذلك الروابط السياسية بين دول العالم 
على نسق غير مسبوق. 
3/بروز منافسين جدد للدولة الوطنية:كان لتراجع 

دور الدولة الوطنية سياسيا أثره في بروز مجموعة من 
القوى العالمية والإقليمية والمحلية الجديدة خلال عقد 
التسعينيات:والتي أخذت تنافس الدولة في المجال 
السياسي»وخاصة في مجال صنع القرارات وصوغ 
الخيارات:ومن أبرزها(!): 

التكتلات التجارية الإقليمية كالسوق الأوربية 
المشتركة»التى تطورت خلال الأربعين سنة الماضية 
لتشكل وحدة نقدية تعمل من خلال المصرف المركزي 
الأوروبي الذي أنشأ عام(1999م)»: وذلك بعد أن تنازلت 
الدول الأوربية طوعا عن سيادتها في مجال السياسات 
النقدية .فإن النموذج الاندماجي الأوربي يقوم أنساهنا -5 
تخلّي الدول الأوربية الطوعي عن بعض مظاهر 
سيادتها لصالح الكيان الإقليمي المتجه نحو التوحد 
اقتصاديا وسياسيا ولما لا عسكريا واجتماعيا وثقافيا. 


(1) عبد الخالق عبد الله:"العولمة؛جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها". مجلة عالم 
الفكر. ص (83:84)»؛ وممدوح منصور:العولمة.ص(54). 
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د النويساة” الماليلة القحادية :و الافتضواتية العالقية 
وأبرزها منظمة التجارة العالمية التي تأسست 
عام(1996م)لتشرف إشرافا كاملا على النشاط التجاري 
العالمي»لتصبح من فرط الضخامة والقوة قادرة على 
فرض قراراتها وتوجيهاتها على كل دول العالم دون 
استثناء, 

- المنظمات الأهلية غير الحكومية على الساحة 
السياسية العالمية كقوة فاعلة ومؤثرة في المؤتمرات 
العالمية؛كمؤتمر:قمة الأرض في"ريو دي جانيرو". 
ومؤتمر السكان في"القاهرة"»ومؤتمر المرأة في"بكين", 
ومؤتمر حقوق الإنسان في"فيينا"»وأبرز هذه المنظمات 
غير الحكومية منظمات البيئة؛كمنظمة"السلام الأخضر 
'"ومتعلينات يحقواق الاقدينان كيتكلبة "العفو الدوليية" 
والمنظمات النسائية العديدة؛)كمنظمة"أخوات حول 
العالم".... فقد تزايد عدد المنظمات غير الحكومية 
تَزَايذا مطوذا خلال السبعينيات:واخذت تعدل باستفلا ل 
تام هن الدول التئ: لم قعد قاكوزة على الكحكم فى فشاط 
وعمل هذه المنظمات, 

وتسعى هذه المنظمات إلى خلق المجتمع المدني 
العالمي الذي يراقب نشاطات وسياسات الدول في 
مجالات حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية: 
وهو هدف لاشك سيضعف من تحكم الدولة التقليدي 
ليوجد منافسا قويا يطرح خيارات أمام المجتمعات 
لإيجاد الحلول لمشاكلها وقضاياها. 
ك النتخلمباتك: القوالة' الهالمكة الماستصيضبة كبتكليية 
الأمم المتحدة» وصندوق النقد الدولي:والبنك الدولي 
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للإنشاء والتعميرء والاتحاد الأوربىء؛ وكذا منظمة 
التجارة العالمية كآليات للتنظيم الدولي؛فيما يتصل 
المجالات» لتصبح بذلك كيانات فوق قوميةءلها كيان 
عضوي ووظيفي يتمتع بدرجة كبيرة من الذاتية 
والاستقلالية. 

(3) التجليات الثقافية للعولمة: إن العولمة في 
جوانبها الثقافية ظاهرة جديدة تمر بمراحلها التأسيسية 
الأولىءولم تبرز كحقيقة حياتية إلااخلال عقد 
التسعينيات»ولم تتمكن بعد أن تجاري في تجلياتها 
وتطبيقاتها أرض الواقع التجليات الحياتية والسلوكية 
ٍِ التطبيقات الفاديية والموتشياتية للعولمة الاقتضيادية: 
ومالكا. كما أنه لا وحود لنظاء ثقاقي علض كنا رجه 
نظام اقتصادي عالمي »لذلك ونتيجة للغموض الذي يحيط 
بالعولمة في جوانبها ومظاهرها الثقافية في المرحلة 
الراهنة فإن دول العالم التي 3 تتدافع وتتنافس للأخذ بسلع 
وخدمات ومنتجات العولمة الاقتصاديةءتبدو أقل اندفاعا 
وإقبالاء»وحتما أكثر ترددا وتمهلا في اندفاعها نحو 
مفاهيم وقيم وأفكار العولمة الثقافية»بل وأكثر حزما في 
مجابهة الوافد الثقافى عبر الفضائيات وشبكات 
الاتصبالات و النعلوماكه. . 

ومن اموسر التي تنبئ بانطلاق التوجه نحو 
تثبيت ثقافة معولمة(!): 2 

(1) حلام الجيلالي:"العولمة والهوية الثقافية ". في فعاليات الملتقى الدولي الجزائر 


والعولمة ", الذي انعقد يومي (22:23)نوفمبر 9 »؛ بقاعة المحاضرات"محمد الصديق 
بن يحي " بجامعة الإخوة منتوري» قسنطينة» الجزائر»ص(1156»116). 


-التنافس الرهيب في مجال المعلوماتية»وشبكات 
الإنترنت ومحطات الإرسال التلفزيوني وما تبثه من 
أفلام وأشرطة ثقافية ذات أهداف وغايات مقصودة 
بلغات معينة ومحدودة؛»مما يحاصر كثيرا الثقافات 
واللغات القومية. 

-العمل على إنتاج ثقافة استهلاكية(موسيقى الراب؛» 
لباس:سلوك أفلام...) تخدم النظام العالمي الجديد: 
وتوحة المكوافاف: ا نيابية للدول التحتلفة :و لسن 
خصوصيتهاءوبخاصة الدول غير القادرة على الإنتاج 
الثقافي المتميز بلغتها مما يسهل استتباعها حضاريا إلى 
الغرب المنتج لهذه الثقافة. 

-محاولة إضعاف اقتصاديات بعض الأمم من أجل 
تقزيم حضارتها وإضعاف لغاتها مع تشجيع الأقليات 
اللغوية ودفعها إلى خلق صراعات داخلية؛ كما هو 
الشأن في الاتحاد السوفيتي(سابقا) والعراق والجزائر 
وغيرها. 

-التأثير في تاريخ الأمم؛بالسعي إلى طمس التراث 
الثقافى الأصيل للأمة ومحاولة تشويههاء وذلك وفقا 
لنظرية الحتمية اللغوية التي قال بها الفيلسوف الألماني 
"ولهالم همبولت 106وطسده1835-1767(9/.11)ثم آثارها 
اللغوي الأمريكي"إدوارد سابير' عزمةو1 سنة (1929م))» 
حيث ترى هذه النظرية أن الناس إنما هم تبع في 
تفكيرهم وإحساسهم ومشاعرهم ونظريتهم إلى الكون» 
للعادات التي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة قومهم. 

-استغلال صدمة الحداثة من أجل تحقيق العولمة 
وتصدير ثقافات معينة بوسائل متطورة إلى شعوب لا 
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تقوى على مواجهتها مما يؤدي في النهاية إلى 
الاستسلام والتقاعس. 
ويتضح من هذا أن المعركة في المجال الثقافي نوع 

من الغزو والاستعمار الطوعيء يمارس على كل أمة 
بفضل برامج فضائية معدة مسبقا لهذا الغرضء من أجل 
إضعاف المقومات الحضارية للأمم»وجعلها قابلة 
للاستتباع»إذ تؤكد الشواهد التاريخية على أن فناء الأمم 
والحضارات نادرا ما يكون بسبب الإيادة الجسدية 
عسكريا أو بسبب الانتماء السياسي أو اختلاف 
الأجناسءوإنما يكون بسبب اختفاء ثقافتهم ولغاتهم. 
نفسهاءداخل قوقعتهاء وإنما تتطور بالتبادل الحر مع 
الثقافات الأخرى والحفاظ على الصلة بكل قوى التقدم 
الإنسانىء» بيد أن التبادل الحر لابد أن يكون أيضا على 
قدم المساواة وقائما على أساس الاحترام المتبادل 
فصحيح أن تعدد قنوات الإرسال الذي أتاحته التوابع 
الصناعية للبث المباشر أدى إلى تنوع الأهداف 
والمشاهدينء بيد أنه من خلال اشتداد المنافسة فقد أدى 
إلى توحيد نمط المحتوى كما أدى على الصعيد الدولي 
إلى زيادة حدة التبعية الثقافية بزيادة البرامج المستوردة. 

اتقافتة عدن الث الفضيائن المؤاشين لأ كعتتو ف 
بالحوافز لأن البعد الثقافي لعولمة البث وفعالياتها 
الخاضة ألغت المتنافات بخن طريق الأقمان الضعتاغية 
التي تتيح للأفكار عبور الحدود بصورة متزايدة وبشكل 
أسرع وأضمن من أي وقت مضى وتستهدف هذه الثقافة 
تنميط الذوق وقولبة السلوكءوتكريس نوع معين من 
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الاستهلاك لأنواع معينة من الثقافة والمعرفة تتسم جميعا 
بالضحالة والسطحية والإثارة!أ). إن العولمة في جوانبها 
الثقافية تستمد خصوصيتها من عدة تطورات فكرية و 
قيمية وسلوكية برزت بشكل واضح في عقد التسعينيات 
6 : 586 

1/انفتاح الثقافات العالمية المختلفة:وتأثرها 
ببعضها البعض ؛فلم يحدث في التاريخ أن أصبحت 
المناطق الثقافية والحضارية بما في ذلك أكثر المناطق 
الثقافية انعزالا ورغبة فى الانعزال» منفتحة ومنكشفة 
بقدر ما هي منفتحة حالياءويظهر ذلك جليا في: 

*الحرية الكاملة لانتقال المعلومات والبيانات 
والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي؛ 
وبقدر أقل من العراقيل والقيود والضوابط.وإن لمثل هذا 
التبادل الحر للأفكار والمفاهيم عبر الثقافات أثره في 
بروز اهتمامات وعادات وأذواق وآمال وأهداف؛ وربما 
عقليات مشتركة لا تعبر عن ثقافة محددة بل عن 
مجموع الثقافات الحية في العالم. 

*بروز المساعي من أجل تقارب الحضارات»وربط 
الثقافات وتعزيز الهوية العالمية الذي من شأنه أن يخلق 
عالما بلا حدود ثقافية.وانتقال تركيز اهتمام ووعي 
الإنسان من المجال المحلي إلى المجال العالمي»ومن 
المحيط الداخلي إلى المحيط الخارجي؛وبروز ووضوح 
الهوية والمواطنة العالمية»مع بقاء الهوية الوطنية 
للفرد.وربما تعزيزها وترسيخها لدى البعض. 


(1) عواطف عبد الرحمن:الإعلام العربي وقضايا العولمة(القاهرة:العربي للنشر 1999م)» 
ص(17). 
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*فقدان الدول القدرة على التحكم في تدفق القيم 
والأفكار والقناعات فيما بين المجتمعات والأجيال» 
وفقتكذانها النيط#عتحي التنذاو ل العيرن التكيفاد 
والمعلومات عبر وسائل وتقنيات جديدة لم تبرز إلا في 
التسعينات فقد أصبح ملايين البشر موحدين تلفزيونيا 
وتلفونيا ومن خلال البريد الإلكتروني. 

وقد ثار جدل كبير حول الطبيعة التي سوف تكون 
عليها العلاقات بين الثقافات والحضارات المتقاربة في 
ضوء العولمة.هل العولمة سوف تساعد على انفتاح 
الثقافاك يعضيها عل :البعكن: الآخن :و تعادفها مم ساعد 
على الدخول في علاقات تعاون وحوار؟ أم أنه سوف 
صراع يهدد السلام والاستقرار؟كذا مدى قدرة سكان 
هذه الحضارات علي التعامل مع التعددية الثقافية 
والحضارية التي توفرها العولمة؟ 
وانفتاحها على بعضها البعض ومحاولة تعزيز الهوية 
الوطنية»وربما محاولة خلق عالم بلا حدود ثقافية هو 
مجرد وجه واحد من الوجوه العديدة للعولمة الثقافية. 
ذلك أنه بقدر ما يسعى التوجه العام نحو قارب الثقافات 
وانفتاحهاءفإنٌ العولمة الثقافية يمكن لها ان تتجه نحو 
صراع الحضارات.والهيمنة الثقافية لثقافة واحدة. ونشر 
الثقافة الاستهلاكية وجعلها الثقافة الأكثر رواجا على 
الصعيد العالمي. فالعولمة الثقافية التي تمهد الطريق 
حليا لترابط المناطق الثقافية بإمكانها أيضا أن ترسّخ 
انقسام العالم إلى مناطق حضارية مغلقة»وتزداد 
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انغلاقا».وتستعد لمواجهة بعضها البعض.فمع انتهاء 
الحرب الباردة»واختفاء الصراع الأيديولوجي بين 
الخردق الاختر اك زو الفريب :الى سمالي و الدب يحم بعلي 
العالم لحوالي نصف قرن»أصبح الانقسام الحضاري 
والثقافي أكثر وضوحا من أي وقت آخر.كما أنه ازداد 
الحديث خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين عن 
احتمال صبيزاع الحطبار اك خاصملة في نقاط النقناء 
المناطق الحضارية الكبرى. 
2/انتشار الثقافة الاستهلاكية:ورغم أن الثقافة 
الاستهلاكية ليست جديدة:؛ بيد أنها أصبحت في 
التسعينيات الأكثر رواجا؛فلم يحدث في التاريخ أن 
أصبح العالم مقبلا على رموز ومعطيات وسلع الثقافة 
الاستهلاكية»كما هو مقبل عليها الآن.كما أنه لم يحدث 
فى السابق أن تمكنت الثقافة الاستهلاكية من الوصول 
إلى قطاعمات: وإنتعة من الأفر آذ اهوت من كل 
المستويات الاجتماعية»وفي كل القارات»ورغم رواجها 
بين كل الشرائح الاجتماعية إلا أنها تتوجه بشكل خاص 
للشباب.ويظهر ذلك جليا في: 
*تحول كل شيء إلى سلعة تباع وتشترىءوهو ما 
يعكس غلبة النزعة الاستهلاكية بشكل مفرط.وتشابه 
وتجانس السلع أكثر فأكثرءوفقا لما تمليه الهيئات الدولية 
من مواصفات موحدة عالمية باعتبارها سلعا موجهة إلى 
سوق كالضية ومن | التتطلق .قح امبتهذ فلت الغو لمة فى 
حواندينا الثقافية تنفسيط الأدواق بو اتاظ الاستتهلدك 
وأساليب المعيشة ذاتها 
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*اكتساب السّلع إلى جانب قيمتها المادية أو قدرتها 
الإشباعية قيمة رمزية,بحيث لم يعد الطلب على أية 
سلعة يتحدد على أساس جودة السّلعة أو على خصائصها 
الذاتية فحسبء.وإنما أصبح متوقفا وفي المقام الأول- 
عغلن مدر الأككلاف في العلامات التكارية. 

*تزايد الإنفاق العالمي على الدعاية والإعلان 
للترويج الاستهلاكيءفقد أشارت الإحصائيات إلى أن 
هذا الإنفاق قد ارتفع من(7,4بليون)دولار سنويا 
عام(1950م)إلى(12,3 تبليون)دولار عام (1993م):وقد أدى 
التقدم الهائل في تكنولوجيما الاتصنال والمعلومات إلى 
التركيز على الدعاية التجاريةءإذ ارتفع الإنفاق على هذا 
النوع من الدعاية فقطخلال النصف الثاني من 
تسعينيات القرن الماضي-من(20)بليون دولار إلى 
(358)بليون دولار سنويا. 

*وأبعد من ذلك وفي ظل سيادة ثقافة الاستهلاك 
أصبح الاستهاللاك في حد ذاته أسلوبا من أساليب التعبير 
عن الذات»بمعنى أن القدرة عل الاستهالاك باتت ل 
عنصرا من عناصر الإشباع لدى المستهلك,بل أكثر من 
ذلك فقد أصبح كل من الذوق» أو الموضة. أو أسلوب 
المعيشة معيارا للتمايز الاجتماعي يفوق في أهميته 
أحيانا المعايير التقليدية كالانتماء الطبقي. 2 

*انتشار ظاهر"الماكدونالددة" مم نجل 1وهموطء24 "-إذا 
صح استخدام الكلمة ترجمة للمصطلح الإنجليزي-إذ 
يرى"ريتزر"ء212" أنالمجتمعات الحديثة ومن ثم العالم 
ككل ؛قد ابل بما أسماه اك:ْ (مه6ج:002210 »21) ويقصد 
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بها(!):"العملية التي سيطرت من خلالها المبادئ التي 
تحكم خدمة العملاء في سلسلة محلات "ماكدونالدز" 
الأمريكية الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة» وامتدادها 
إلى قطاعات أخرى من المجتمع الأمريكيءوكذا العديد 
من المجتمعات الأخرى التي انتقلت إليهاء على نحو باتت 
تمتك عنعه كلا غر اهالب 7 

(ج)مفهوم عولمة الإعلام والاتصال: في الكتابات 
الذي اطلعت عليها حول ظاهرة العولمة لم أقف إلا كل 
تعريفين لمفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية؛ الأول 
للدكتور محمد شومانءو الثاني لعبد المالك الدناني. 

حيث عرفها"شومان "بأنها:"عملية تهدف إلى 
التعظيم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل الإعلام 
والمعلومات على تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين 
المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة» 
والتكامل والاندماج بين وسائل الإعلام والاتصال 
والمعلومات»وذلك لدعم عملية توحيد ودمج أسواق 
العالم من ناحية»وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام 
والاتصنالات«والمعاو ماك بعلن بخيات: تفلنضن: ساطلة 
ودور الدولة في المجالين الإعلامي والثقافي من ناحية 
أخزئ" 2 

ويعرقها عبد الملك ردمان الدناني بأنها:"تعبير عن 

اتساع التدفقات الدولية في مجالات الإعلام والمعلومات 
ونقل الأفكار والقيم والعادات الاجتماعية المختلفة من 
خلال وسائط الاتصال الحديثة والمتطورة التي برزت 
(1) ممدوح محمود منصور:العولمة(دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد) ص(82) . 


(2) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي"»عالم الفكر. ص 
(161). 
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م 1 
ثانيا: أبعاد عولمة اللإعلام والاتصال: 
(أ)الأبعاد التكنولوجية:وتظهر هذه الأبعاد في: 
(1)التكامل والاندماج بين كافة وسائل الإعلام 
الجماهيري وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات»فمع 
تطور الحاسبات وشبكات الهاتف وشبكات 
المعلومات»واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي» ظهرت 
تكنولوجيا الاتصال متعدد الوسائط( ه60 16ن3)1) 
وتكنولوجيا الاتصال التفاعلي بتطبيقاتها المختلفة 
راقورها كلا ئكه ا اريت 
وعلى الرغم من أن الوسائل الاتصالية التي أفرزتها 
التكنولوجيا الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه في عديد من 
السمات مع الوسائل التقليدية»!لا أن هناك سمات مميزة 
بظلاله ويفرض تأثيراته على الوسائل الجديدة» ويؤدي 
لعن تأثيرات أكثر حدة على 00 الإقساتي: وأبرز 
سمات التكنولوجيا الاتصالية الراهنة/2). 
التفاعلية:أي القدرة عل تبادل الأدوار بين مرسل 
الرسالة ومستقبلها إذ يتحول من يتعامل مع وسائل 
متفاعل يرسل ويستقبل المعلومات في الوقت ذاته. 


(1) عبد الملك ردمان الدناني:"الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية»ص(179). 
(2) انظر؛ممدوح محمود منصور:العولمة؛دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد 
(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة:2003). ص(134)؛»ومحي محمد مسعد:ظاهرة 
العولمة(الإسكندرية:مكتبة الإشعاع الفنية»ط(1999:)1)؛ء ص (34). 
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اللاجماهيرية:فلم تعد وسائل الاتصال تعتمد على 
تخاطنة لحك قي تحسم ادن رونا ناه شام مقط ةن 
أضحت من إمكانياتها توجيه رسائلها ومضامينها إلى 
فرد بعينه تستهدفه برساتلها أو إلى جماعة أو فئة معينة 
تبعا لاهتماماتها وحاجاتها الخاصة»فخرجت بذلك من 
نطاق العمومية إلى خصوصية الرسالة تبعا لحاجة 

تقبلها. 

واللاتزامنية» إن .عمل وسائل: 'الاتضال: «الحديكة 
بتكنولوجياتها المتقدمة والتي مكنتها من العمل الدائم 
والمستمر على مدار (24س) يوميا تجاوز بها محدودية 
الوقت في استقبال الرسائل والاتصال من طرف 
الجمهورء إلى إمكانية إرسال واستقبال الرسالة في الوقت 
الذي يناسب المرسل والمستقبل على حد سواءء فأصبح 
لكل مرطل أن بعيك برسلتة الاتضدالية التي رويدها دي 
التوقيت الذي يناسبه هوءكما أصبح لكل مستقبل أن 
0000 الومتالة الى تشبله فى :الزقت ده 

قابلية التحرك والتحويل والتوصيل:فهناك وسائل 
اتصال كثيرة يمكن استخدامها والاستفادة منها في أي 
مكان دون الحاجة إلى التواجد في مكان ثابت ولا إلى 
معدالك: كتيوه هين أحل الختضبال: أ التشيفينمنئل: الهاتفت 
النقال»تلفزيون السيارة أو الطائرة.والتليفون المتمع مع 
ساعة اليد»...وغيرها كثيرة من الوسائل الحديثة التي 
طورت تكنولوجياتها. 

كما أصبحت لكثير من وسائل الاتصال الحديثة ذات 
التكنولوجيات العالية القدرة على نقل المعلومات من 
وسيط لآخرء وتحويلها من صورة إلى أخرى؛كتحويل 
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الرسالة المسموعة إلى رسالة مكتوبة والعكسء.وكذا 
نظام الترجمة الآلي.وقد زادت إمكانية بعض وسائل 
الاتصال الحديثة وقدرتها على توصيل الرسائل السريعة 
ولكثيرة بفضل إمكانية توصيل الأجهزة الاتصالية مع 
النظر عن اختلاف الشركات الصانعة أو تباين دول 
الت 

الانتشار والتدويل:فقد أدى التطور 0 

الهائل في تصنيع وسائل الاتصال والمعلومات إلى تقليل 
تكاليف إنتاجها إلى الحد الذي أتاح لها قدرا كبيرا من 
الانتشار واتساع نطاق الاستخدام بين الأفراد؛رغم 
تفاوت مستوياتهم الاقتصادية والثقافية؛»بحيث لم يعد 
ينظر إلى هذه الوسائل باعتبارها ترفا لا داعي له.وإنما 
باعتبارها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.كما أن 
الربط بين وسائل الاتصال الحديثة قد بات عالميا أو 
كونيا بهدف تخطي الحدود الإقليمية؛إذ أصبح قن 
الإمكان الاتصال بأي مكان في العالم من الهاتف 
المحمول.أومن ن الهاتف العموميء.كما تعددت قنوات البث 
التلفزيوني الفضائي. 

وبصفة عامة فإن تكامل واندماج وسائل الإعلام 
وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات أحدث تحولات هيكلية 
في بنية العمليات الاتصالية»وأتاح للمتلقين إمكانيات غير 
محدودة للاختيار والتفاعل الحر مع القائمين 
بالاتصالء.وتبادل الأدوار الاتصالية.»وكسر مركزية 
الاتصال؛فضلا عن تعظيم استخدامات وسائل الإعلام 
والاتصال في التسويق والترويج والتجارة على 


الفسعيد اق الفيشلق والور لك وهيل عه الهو زات تاوت 
بوتيرة متسارعة؛ ما اصطلح على تسميته بمجتمع 
المعلومات (اعزء50 مه كقصتهكم1]). 
(2)زيادة أهمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال: 

ازدادت أهمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال في 
الثمانينيات: والتسعينيات لما اتسم به هذين العقذين. من 
تحولات كبرى عمت أرجاء العالم العربي (خاصة) 
وأثرت على باقي الدول وأبرزها كما يرى"نايسبت"7): 

-التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ع بعد 
الصناعة(مجتمع المعلومات). 

«القهول من الاقتصمان الو طتين المقاوق: حل «تقينة لين 
الاقتصاد العالمى. ا 

«الشخول عق اهتمانات» العدف الفصبيد ٠‏ إلى احتقامات 
المدى البعيد ومن ثم أهمية التخطيط الإستراتيجي. 

التكرن من النظم:المركرية إلى النظم الادهرحرية. 

-التحول من الاعتماد على التبعية للمؤسسات 
والمنظمات إلى وضع يسود فيه الفرد وتزداد أهمية 
الاعتماد على الذات. 

كنا حدد"تانسيت" أيحنا" تحولاك طقد" التسعينيات 
في: ١٠‏ 

-انطلاقة الاقتصاد العالمي»ونهضة الاداب 
والفنون»وظهور اشتراكية السوق الحرءوظهور أنماط 

5 متشابهة عالمياء 


(1) محي محمد مسعد:ظاهرة العولمة؛الأوهام والحقائق» ص(30:31). 
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-مع زيادة الضغط من أجل المحافظة على الثقافات 
القومية»وانتشار وتعاظم الاتجاه نحو التخصيصءوتزايد 
أهمية البيولوجياء 
-وتزايد دور المرأة فى القيادة»والصحوة الدينية. 
وانتضان الأتسان الفرهس '- 
(3)زيادة فاعلية أداء وسائل الاتصال(خاصة في 
مجال الأخبار):إن الأخبار كأبرز محتويات وسائل 
الاتصيال قد أفاذت .يشكل كبير من التظطورات الزاهنة ف 
تكنو لوديا" الاتضبال' .مما ٠‏ أد إلى يذه افاغلية” أذاء 
وَسَائل: ,الأتضال. ‏ لمهافها ‏ الأخبارية” عل الصغيدين 
المحلي والدولي:وتتمثل أبرز مجالات ده الإخبارية 
من تكنولوجيا الاتصال في الجوانب الآتية(1) 
-توسيع نطاق التغطية الإخبارية الجغرافية من خلال 
بث وقائع الحدث على الهواء مباشرة سواء داخل الدولة 
أو خارجهاء فقد أصبح للشبكات التلفزيونية الفضائية 
الكبرى مراسليها في كل نقطة من نقاط العالم التي 
تتسارع فيها الأحداث خاصة؛. أو التي تشهد توترات 
مستمرة. 
-تزايد عدد قنوات الأخبار وزيادة سعة كل قناة»)حتى 
في الدول التي تعاني من ضعف في الإمكانيات 
والتكيرر اكع النك او يني ة 1 زلف أضم بعك “وات 
الإعلام أمام كم هائل من الأخبار.الأمر الذي يتيح لها 
حرية اختيار أوسع. 
-تحسن الأداء المهني للوظيفة الإخبارية لوسائل 
الاتصال»من خلال ابتكار نظم لحفظ المعلومات 


(1)محي محمد مسعد:ظاهرة العولمة؛الأوهام والحقائق»ء ص(37:36). 
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واسترجاعها داخل البلد الواحد وخارجه على المستوى 
الدولي من خلال توظيف بنوك المعلومات. 
وهكذا تبرز أكبر آثار تكنولوجيا الاتصال الراهنة في 

عملية التغطية الإخبارية» فقد ألغت هذه التكنولوجيا 
الفواصل الدقيقة بين مراحل نشر الخبر الثلاثة ألا وهي: 
مرحلة اندلاع الخبر(.1715 16و+8).ومرحلة بث 
الخبر (01105102آ وتدع8]1).و مرحلة التشبع الإخباري( يتا 
11 . 

وهكذا فإن ثورة تكنولوجيا وسائل الاتصال 
والحاسبات الآلية والمعلومات قد أحدئثت تغييرات 
اجتماعية هائلة»ولا يسما في ما يتصل بالنمو المتزايد 
والكبير في العلاقات التفاعلية بين قطاع الاتصال 
والمعلومات وبين سائر القطاعات الاجتماعية»وهو 
ماتأكد بجلاء خلال الربع الأخير من القرن العشرين؛ 
المجتمعات المتطورة تكنولوجيا توصف بأنها"مجتمعات 
المعلومات". التي تنقلها الأخبار اليومية والمباشرة 
للأحداث والقضبايا المحلية والذولية :على حد مبواء. 

(ب)الأبعاد الاقتصادية لعولمة الإعلام والاتصال: 
تشير التقديرات إلى أن الأنشطة والاستثمارات ذات 
الصلة بالاتصال والمعلومات قد باتت تمثل الأنشطة 
الأكثر رواجاء والأكثر ربحا في ظل عولمة الإعلام 
والاتصال» يدلل على ذلك تراجع نصيب قطاعي 
الزراعة والصناعة من إجمالي الناتج العالمي 
من(9038.8 )عام (1960م) إلى حوالي(9025.8) عام(1990م): 
كما تشير الإحصاءات إلى أنه من بين أكبر مائة شركة 
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على مستوى العالم ككل سنة (1995م)فإن ما يقرب من 
ثلاثئة أخماس هذه الشركات يعمل فى مجال الاتصال 
وافكذو لوكيا< المعلوونات 11 الذلك. :تسفل فى الأيعاد 
الاقتصادية لعولمة الإعلام النقاط الآتية: 2 

(1)زيادة أهمية اقتصاديات الإعلام والاتصال 
والمعلومات:فقد قدرت معاملات صناعة الاتصالات 
عام(1995م)بألف مليار دولارء ترتفع -حسب التقديرات 
الواردة عن الخبراء آنذاك-خلال الخمس سنوات التالية 
لها إلى حوالي ألفي مليار دولارءأي ما يعادل(010؟) من 
التجارة العالمية(22» وقد ازدادت مكانة ودور قطاع 
الاتصنالات: المعلوماتى “فى اقتضباديات الدول الصضتاعية 
القبوىئووافي أنشطة التتركات المتعددة الخسياك: ويقدر 
رأسمال صناعة الراديو والتلفزيون في الولايات المتحدة 
الأمريكية بحوالي(50)مليار دولار عام (1995م)» 
حققت(15) مليار دولارا أرباحا في الأشهر العشرة 
الأولى من عام(1995م). 

(2)تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:يوجد في 
العالم حوالي(40)ألف شركة متعددة الجنسياتءتبلغ 
إيراداتها أكثر من نصف الناتج الإجمالي العالمي»وقيمة 
أصولها حوالي(04)تريليون دولار وتبلغ الشركات 
الكبرى المهيمنة(500)شركة يتركز منها(472)شركة في 
دول الشمال» مقابل (28)شركة في الجنوب.وبلغت 
إيراداتها في عام(1996) حوالي(11435) تريليون 
دولارءأي أن إيرادات هذه الشركات(الخمسمائة)فقط 


(1) ممدوح محمود منصور:العولمة؛دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد».ص(133). 
(2) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي".مجلة عالم الفكر» 
م(28)؛ ع(2)ء ص(163). 
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يعادل(041,؟)من 0 المحلي العالمي و(964)من الناتج 
الإجمالي الأمريكي!؟! 

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي كانت (17)شركة 
إعلام ضخمة تحصل على نصف إجمالي العائدات من 
كل وسائل الإعلام؛بما في ذلك التسجيلات الصوتية 
والفيديو كاسيت, وأدى هذا التجميع إلى تقليص 
الشركات من(46)عام(1981م) إلى (23) عام (1991م) 
وتهدف هذه الشركات إلى فرض سيطرتها على كل 
خطوة من خطوات صنع المعلومة من المنبع وصولا 
إلى المستهلك. 

وتسيطر الشركات متعدية الجنسيات على صناعة 
وسائط الاتصال وأجهزة الإرسال والاستقبال المختلفة 
والتفنيات الحديثة؛ وأجهزة الحواسيب وبرامجهاء 
وتهيمن(18)شركة أمريكية في مجال الإلكترونيات على 
(9075)من الإنتاج الصناعي الإلكتروني العالمي في 
محال أجهزة الاتصالء وتبين الأرقام أن(4)997/من 
أجهزة التلفزيون و(087؟)من أجهزة الراديو و(9,95)من 
مصادر الأخبار في دول العالم الثالث مستوردة من 0 
تتبنى سياسات الاقتصاد الحرء وتسيطر الولايات 
المتحدة على صناعة الدوائر الإلكترونية والاندماجية»إذ 
أنها تنتج ما نسبته(60 9070-90)من إجمالي الإنتاج في 
هذا المجال»وتسيطر خمس شركات فقط على (980)من 
الإنتاج الأمريكي في مجال الدوائر الإلكترونية2) 


0 شومان "طولطة الأعلام تفن 0 الإعلامي العربي"؛ عالم الفكر» (164) 
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الأولى في العالم وجدنا بينها(144)شركة أمريكية 
و(80)أوربية و(49) يابانية» ومن بين الشركات(75) 
الأولى في مجال نقل المعلومات؛هناك(39) شركة 
أمريكية و(25)أوربية و(و)يابانية؛وفي قطاع الخدمات 
المعلوماتية والتسسادت بعيدة المدى» ومن بين 
الشركات ال(88) نجدروة)أمريكية و(19)أوربية و(7) 
يابانية. وفي قطاع التجهيزات ومز(158)شركة 
هناك(75)شركة أمريكية و(36)شركة أوروبية غربية 
و(33)يابانية» ويوجد الباقي بأكمله تقريبا في شمال 
أسثر اليا وكند|(1) ا ا 
وما كان للعولمة الاقتصادية أن تبرز بشكلها الحالي 
لو لم تستخدم الشركات التجارية»ثورة الاتصالء ومنها 
أقمار الاتصال والبث الفضائي» في عملية الترويج 
للتسويق و الأفادن» ومراعدك نور #الإتصنال فى سريعة 
انفتسار. الفنو انيرو الأكفاقاة الدو ابحة والشحيما فتانون 
التجارة العالمية»وأهم مظاهر عولمة الاقتصاد والتجارة 
الإلكترونية أنه يمكن تداول النقد الإلكتروني والشراء 
والبيع عبر الانترنيت:والإطلاع على بضائع الشركات 
ولاسيما من خلال الاتفاقية الدولية للتعريفة والتجارة 
العالمية (الجات)»خوفا من وقوعها في عزلة الاقتصاد 
وصعوبات التبادل التجاري2 .وقد رفع المنتجون في 
مجال الإعلام شعار(الاستثناء الثقافي) مؤكدين أن 


(1) عبد المالك ردمان الدناني:الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية» ص(107). 
(2) هاني شحادة الخوري: تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين 
(دمشق: مركز الرضاءء 1998) ص (178). 
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الإعلام يقع في صميم هذا الاستثناء وذلك في مواجهة 
مفاوضات (الجات)واللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي 
في(بروكسل). ‏ . 1 

إن العولمة هي أحد المسميات الجديدة التي أبرزتها 
الشركات متعددة الجنسيات بشعارات جديدة لصالح 
حالة استعمارية تدرجت في الظهور على أرض : الواقع 
خطوة مخظوة ملازمة للشركات'المتعدية الجحنسيات مدذ 
ظهورها. ع 7 75 

(ج)الاأبعاد السياسية لعولمه اللإعلام والاتصال: 

تطر ح عولمة الإعلام في أبعادها السياسية القضايا 
الاتية: 

(1)تراجع دور الدولة: فالثورة الهائلة في مجالات 
الحدود الحغزافية و اذل كان يمقةون بغكن الدول: أن تعد 

فى الوقت الراهن وبصورة جزئية من التدفق الإعلامي 
والمعلوماتي القادم إليها من الخارج»فإن هذه 0 
سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل.كما 
أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل 
التجاري والمعاملات المالية يحدّ من قدرة الحكومات 
على ضبط هذه الأمورء مما سيكون له تأثيره بالطبع 


على تعداتكاقها الغانة و ااختريسة. 
وهذا التراجع سيتسبب في الكثير من المشكلات 
والتي اهمها: 


كاأطراف فاغلدة يشتكل رتسي إلى 'الدول والششركات 
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الإعلامية متعددة الجنسياتءثم بفارق كبير أيضا 
مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقات والأنشطة 
عابرة القومية»ومثل هذا التحول فى الأطراف الفاعلة 
في النظام الإعلامي الدولي ربما يفتح المجال لمراجعة 
كثير من مفاهيم ونظريات الإعلام والاتصال الدولي 
بشأن الإعلام الدولي والإعلام المعولم. 

-أنّ الوظيفة الجديدة التي بدأت تتلبسها الدولة المحلية 
وتتبناهاءلم تعد معها فاعلا أو حكما لا في إنتاج وإعادة 
إنتاج القيمة الإعلامية ومضامينها على المستوى الدولي 
فحسبءيل وكاو صعيد المنافسة الدولية أيضاءبحكم 
تصاعد أدو ار الفاعلين الجدد (الشركات متعددة 
الجنسيات؛» مؤسسات المجتمع المدني). 

ثم إن كثيرا من قوانين ونظم الرقابة على تدفق 
المعلومات عبر الحدود القومية أضحت مجرد نصوص 
فارغة لا معنى لهاءولا تأثير حقيقى لوجودهاء كما 
أضحى مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظيم بيئة الاتصال 
والمعلومات أمرا ينتمي للماضي البعيدءلا الحاضر أو 
المستقبل»فقد كانت الدولة تتدخل في حقل الإعلام لمنع 
الاحتكار ولاستخدام الإعلام في أدوار اجتماعية.أما 
اليوم فإن انفجار منافذ وسائل الإعلام وأدوات التوصيل 
قضى على شرعية فكرة التنظيم العام ذاته. 

(2)تثنامي الدور المباشر للشركات متعددة 

الجنسيات:مع تقلص دور الدولة كفاعل رئيسي مهيمن 
في النظام الإعلامي الدولي والمحلي ستنشأ إشكالية 
الفراغ فيمن سيؤدي هذا الدور»والذي يتنافس لشغله 
فاعلون بينهم تناقضات في الأدوارءوتوازن القوىء» 
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والعمن المقكر ك.فقة كانت الذول فى هو حلة هنا قيل 
العولمة الإعلامية قادرة على الضبط والتحكم في أدوار 
الفاعلين في النظام الإعلامي» وهم منظمات العمل 
الإعلامي» ومنظكمات القطاع الخاصء» وفاعليات 
المجتمع المدني» أما في مرحلة العولمة الإعلامية فإن 
قدرة الدولة علين الضبط والتحكم ستتقلص كذلك.خاصة 
مع ظهور الشركات متعددة الجنسيات كفاعل جديد؛ 
يتمتع بقدرات مالية وتكنولوجية وفنية هائلة» يستطيع 
من خلالها التأثير بقوة في تدفق المعلومات وإنتاج 
وترويج 0 الإعلامية,ءعلاوة فلي مصادر 
التمويل والتسويق 
وتشكل 0 متعدذدة الجنسيات خط الاختراق 
الأول للحدود الاقتصادية والسياسية أي لحدود الدولة 
القومية المرتبطة بالسوق العالمية التي بلغ عددها أكثر 
من(40000)شركة تتحكم في (9040)من الناتج الإجمالي. 
وتتسم هذه الشركات بالضخامة»وتنوع الأشيظة »و هي 
قائمة في الأساس على فكرة تحويل العالم إلى سوق 
واحدة»وتدويل المجتمع الإنساني والتخطيط المركزي 
للإنتاج والاستهلاك العالمي.لقد تحول مدراء هذه 
الشركات إلى فئة اجتماعية تدير العالم كنظام مركزي 
موحد. 
لقد أصبح الإعلام صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات 
تقنية عالية ومتقدمة»الأمر الذي أدى إلى تزايد ظاهرة 


(1) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي"؛ عالم الفكر» ص 
(175). 
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اتكذك التتركات مقعددة 'الجشحاف لونسائل الاغاده 
خلال العقدين الماضيين»وقد أثارت تلك الظاهرة 
المخاوف لدى العديد من الكتاب والإعلاميين الذين 
حذروا من مخاطر تلك الظاهرة على التعددية والتنوع 
وديستراطية الاتصالهرغلى عق الحما دين فى المعريفة. 

(د)الأبعاد الإعلامية لعولمة الإعلام والاتصال: 
برزت أهمية وسائل الاتصال في العقد الأخير من 
القرن(20)كونها الوسيلة الأبرز للترويج للعولمة وجرى 
فى السيدو الشا اكير #كطوير :الحبنا حاكك الالكان وني 
الدقيقة إلى صناعة بالغة التعقيد والتقدم» تتحكم في 
الفضاء وإدارة الاتصال»وبث الصور والأفلام من خلال 
أقفان الاتصما نمو الأكهاهات) لالد :و السنفة اده للظويو 
وسائل الاتصال تفرض نمو تصورات لوضعها خلال 
القرن الحادي والعشرين. هي: 

(1) إعادة النظر في تعريف الإعلام والاتصال:لقد 
فتحت ثورة تكنولوجيا الاتصال في عصر عولمة 
الإعلام والاتصبال آفاقناجديدة لاستخدامنات ووظاكف 
الإعلام والاتصالءكما 52000 الفواصل التفليدية بين 
الإعلام والاتصال الجماهيري من جهة والاتصال 
الشخصي من جهة ثانية»وقادت نحو نمط اتصالي جديد 
يتسع لكل أنماط الاتصالءالتفاعلي القائم على التفاعل 
الحر والمباشر بين المرسل والمستقبلء»وتبادل أدوار 
الاتصال د بين الطرفين علاوة اتساع وتنوع حرية 
المستقبل في الاختيار. 

وفي كلل انور الهاكل قدي تكنر ا زجنا االاتسنان 
وأدواته)أصبح الإعلام أحد أدوات تنفيذ السياسة 


الخارجية لأي دولة»ولم تعد كلمة الإعلام تفهم على أنها 
مجرد نقل المعلومات إلى الجماهيرءولم يعد مفهوم 
الإعلام في عصر العولمة يقتصر على تقديم الأخبار 
ونشر المعلومات بهدف الإقناع والتأثير»ولم يعد دوره 
مقتصرا على جمع المعلومات وبثها فقطوإِنما تعذّدت 
وظائفه باتساع الشورة التكنولو جية»فأصبح الإعلام 
رسالة تحوي مضامين مختلفة؛لها أبعادها السياسية 
والثقاففة والاجتماعيةهمولها أهداف مقصودة 
تتمحور؛ضمن مفاهيم وأيديولوجيات متناقضة»يستهدف 
يعضها الهيمئة)ضمن:مقظق إعاققة الثول والسيطرة 
عليها!؟. 

إنْ إعلام العولمة لم يعد يعني نقل المعلومات 
والأخبار بمعناها الضيق وإِنْما تعدّاه إلى خلق فهم جديد 
للعملية الإعلامية التي تتحكم بها طرائق ومعارف 
ومناهج العلوم الحديثة»واتخذ أكثر من فلح روطيدة 
على مستوى المضمون الدعائي والمضمون النفسيءممًا 
يفسر بوضوح استخدام الدول المتقدمة وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية للبث الفضائى ووسائله كأسلوب 
للدعاية والحرب النفسية,»قصد الغزو الثقافي والسيطرة 
وغسل العقولء فقد تبين جليا أن هذه الأساليب تفوق في 
فعاليتها وتأثيرها الجيوش النسحهة لذلك تستثمر 
الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ترمي من ورائها إلى 


)01 الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا؛نحو نظام عربي جديد للإعلام(تونس: :المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم1987م)؛.ص(190). 


212 


الهيمنة السياسية والفكرية وتفتيت الدول وشعوبها 

وهكذا يمكن القول:إنّ العديد من المسلمات 
والفرضيات الأساسية التي تقوم عليها تعريفات الإعلام 
والاتصال ونظرياته قد تحطمت أوفي طريقها إلى 
الزوال»فقد أصبح من العسير التسليم بالتعريف البسيط 
القائل:إنٌ الإعلام أو الاتصال الجماهيري هو مجرد 
توصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجانسة 
يصعب التعرف على ردود أفعالها اتجاه الرسائل أو 
إجراء حوار معها (1). 

(2)الهيمنة الأمريكية على سوق تكنولوجيات 
الإعلام والاتصال:إنَ تطور وسائط الاتصصال 
والصناعات الإلكترونية»جعلت من وسائل الإعلام جزء 
لا يتجزأ من نسيج المجتمع في كل مكان:»وتحديد 
مسارات السّلوك للفرد والجماعة»وأصبح التأثير يتمحور 
فيمن يمول الإنتاج والتوزيع»ولذلك فهو الذي يتحكّم 
فيمن لا يستطيع فعل ذلك.والسيطرة على المعلوماتية 
تدخل ضمن سياسة الاحتكارات التي يوظفها المركز من 
أجل 0 أشكال إعادة إنتاج الاستقطاب على صعيد 
عالمي(! ').لذلك كان منشأ التبعية الإعلامية والثقافية هو 
الاغعتماد على التكنولوجيا المصنعة فى الغرب 
والمصدرة لبقية أجزاء العالم.وإنّ اعتماد العالم الثالث 
ومنه الوطن العربي على هذه التكنولوجيات هو في 


(1) محمد شومان:"عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي":مجلة عالم 
الفكر.ص(175). 

(1) سمير أمين:"نقد أيديولوجيا المعلوماتية والاتصال".في كتاب:العولمة والتحولات 
المجتمعيةء صر(66) 
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غاية الوضوحءولا يوازي هذا الاعتماد في الأهمية 
سوى الاعتماد على المنتوجات الثقافية الغربية ولاسيما 
الأمريكية منها. 

وتعد صناعة الإعلام وتكنولوجياته في الولايات 
المتحدة والدول الصناعية الكبرى نشاطا صناعيا جديدا 
يسمى بصناعة الرأي العام أو تشكيل اتجاهات الجماهير 
أو صياغة الفكر »وكل ذلك يتم في إطار الترفيه الذي 
يعد الطابع العام للإعلام في تلك الدول. 

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتعادل مع 
ألمانيا واليابان فى مجال القطاعات الصناعية فإنها تتبوأ 
بلا جدل مكان الصدارة في صادراتها من التكنولوجيات 
المتطورة:؛ فالشركات الأمريكية تتحكم في(4)9050من 
الشركات العالمية للألياف البصرية؛ و(4)973من 
صادرات الصناعة المعلوماتية» و(075؟إ)من مبيعات 
المعدات الفضائية؛ ولم تفتأ الصادرات الأمريكية من 
التكنولوجيات المتطورة من تسجيل تقدم مضطرد منذ 
عام (1990م)إذ بلغ رقم معاملات شركة (1821)مثلا 
وحدها (78,5بليون دولار) سنة (1997م) (1). 

وهناك ثلاث شبكات كبرى يسميها البعض 
(الأخطبوط الأمريكي)إلى جانب شبكات 8خرى محلية؛ 
وهي: (©8). (0180): (080).وتضخم هذه القنوات ما 
تشاء وتقلل من شأن ما تشاء» والعالم لا يرى إلا بعيون 


.)56:57( 
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الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة إعلامها. 
(أ) وفي هذا المجال يمكن التأكيد على/2) 

- إنّ دخول الإعلام الدولي مجال الأقمار الصناعية: 
قد أحكم السيطرة الغربية عليها خاصة الولايات 
المتحدة؛ بحكم امتلاك غالبية المدارات المخصصة لهذه 
الأقمار فضلا عن إمكانات تصنيعها وإطلاق أجهزة 
المراقبة والمحطات الأرضية.وهو ما يطلق عليه 
احتكار تقنية أقمار الاتصالات. 

درن الننصيطن 8 الكرسيكة علبسن) ومتسائل: الاتصعجال 
والمعلومات فتح آفاقا رحبة أمام وسائل الاتصال في 
العالم» وبالمقابل فإن السيطرة الأمريكية على وسائط 
الاتصال العالمية جعلها في موقع القيادة»متخذة من 
وسائل الإعلام والإنتاج والتوزيع الثقافي استراتيجية 
مهمة يتم اعتمادها في الترويج لظاهرة العراكة وعدي 
العولمة كدي ونام يؤدي دورا كبيرا و في الترويج 
الفوضى.ويروج للفكرة العالمية في النظم الاجتماعية. 

إن السيطرة الأمريكية على وسائل الاتصال 

والمعلومات العالمية تحت مظلة عولمة الإعلام مكنها 
من توظيف الإعلام في عملية الاختراق الثقافي في 
عقول المشاهدين»ومن شأن ذلك أن يمكنها من فرض 
هيمنتها الإعلامية بما يخدم نموذجها الليبرالي مما يثير 
ضرورة إيجاد مفارقة بين ما يدعى إليه في المؤتمرات 
الدولية من ضرورة ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وما 
(1) ميشال كولن: احذروا الإعلام» ترجمة: ناصر السعدون (بغداد: مركز أم المعارك» 


4): ص (79) 
(2) عبد الملك ردمان الدناني:"الإعلام العربي وتحديات العولمة الإعلامية". ص (188). 
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تضمنه المواثيق الدولية الصادرة عن هذه المؤتمرات؛ 
وبين ما يمارس من مؤثرات تصادر حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاءواختيار اسلوب حياتها وثقافتها 
الخاصة. ولهذا فإِنَ الدعوة إلى تعاون ثقافي دولي 
وممارسة الحقوق الثقافية دعوة غير بريئة»وذريعة 
لتسويغ الهيمنة الإعلامية الأمريكية. 

وَكعند قونة الاتسيالات و المغلوماتية القى متبينها 
العالم من أهم المتغيرات التي ساعدت الولايات المتحدة 
الأمريكية على الترويج لظاهرة العولمة الإعلامية؛ 
وتنفيذ أسس النظام الدولي الجديد من خلال امتلاكها 
وسيطرتها على أضخم شركات ومؤسسات الإنتاج 
الإعلامي والثقافي في العالم»وبهذا فقد أظهرت عولمة 
الإعلام الدور المستقبلي للإعلام والاتصال من جهة 
وتداخلها العميق مع مجالات السياسة والاقتصاد 
والثقافة من جهة أخرى7"). 

إنّ عولمة الإعلام تتم من خلال استثمار وسائل 
الاتصال الحديثة؛ لتجاوز الحدود السياسية والثقافية بين 
الأمم والدول باستغلال التطور التكنولوجيءلزيادة 
مكاسب شركات الإعلام العملاقة»التي تسعى إلى إيصال 
إعلامها إلى أي بقعة وبالشكل الذي لا تستطيع فيه 
السلطات والأجهزة المحلية أن تمنع تدفقه وتأثيره على 
كيان الدولة ونظامها الداخلي في الثقافة» التعليم» الدين» 
ومختلف نواحى الحياة. 

(2)هيمنة المؤسسات الإعلامية الدولية ونفوذها: 
ويقصد بالهيمنة هنا السيطرة على الملكية؛والسيطرة 


(1) أديب خضور: سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون؛الدراما التلفزيونيةء ص(5). 
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على محتوى وتوجهات المضامين والأشكال المنتجة. 
فقد أفضت حركة التركيز في الملكية»وعملية 
الاندماجات إلى ظهور خمس مؤسسات عملاقة تعرف 
وارنرء وفياكوم وشركات الأخبار نيوزكوربريشن. 
وباستثناء الثانية والآخيرة فكلها شركات أمريكية.مع 
أكدز قنوكة نشو في الوؤلايات المتسة!) وتجعيل هذه 
المجموعات في مجال الأنشطة الإعلامية (المعلوماتية 
والاتصال بعيد المدى)على مستوى العالم»ولها حضور 
دولي كبير من خلال فتح فروع لها وموزعين 
لمنتجاتها.وهي كالآتي(2): 

دمجموعة ديزني(و»موزم):من أهم مجموعات(تايم 
وارنر)»ولها حضور قوي في مجال برامج الأطفال»بل 
تعد أكبر منتج لبرامج الأطفال في العالم» ويمتد 
حضورها من أقصى الشرق(الصين)إلى أوربا والشرق 
الأوسط كني أنتريكتا اللأنيسةو لها الشيطلة وقتورهة 
منها:شبكة(250ى) التلفزيونية الضخمة 5-5 أمريكاء 
وقنوات تلفزيونية دولية متعددة تبث من خلال أقمار 
الاتنتصالء» وتمتلك محطات تلفزيونية متعددة 
واستوديوهات أفلام وبرامج تلفزيون وللمجموعة 


(1) مجموعة باحثين:العولمة وأثرها في الاقتصاد العربي(بغداد:بيت الحكمة» 2002م)» 


ص(9). 
(2) أحمد الرمح:تهافت العولمة»رؤية إسلامية(القاهرة:مكتبة الإيمان»ط(2004»)1)؛ ص 
(149). 
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وآسيا وأمريكا اللاتينية» وعائداتها تفوق(24 بليون دولار) 
سنويا. 

مجموعة برتلسمان(0 د مرواء)رء8): أكبر مجموعة 
إعلامية في أورباء وثالث أكبر مجموعة في العالمءولها 
العديد من الأنشطة الإعلامية» منها قنوات تلفزيونية فى 
ألمانيا وفرنسا وبريطانياءوتتميز بأنّ لها تحالفات 
وتعاونا مع العديد من المجموعات الإعلامية في أوربا 
واليابان. 

تايم واركر(مع1رة11 ة1):وهفي أكبر مؤسسة 
إعلامية في العالم»إذ تفوق مبيعاتها(25مليار دولار)ثلثها من 
أمويكقا و الجاقى معو يدول السام وقلك العدجة مدن 
الأنشنظة الإعادمية المنتوهة ومنها زشبيكة تلنزيون 
ضخمة واستوديوهات برامج وأفلام»ودور عرض 
للسينما (أكثر من 10000شاشة)» وأكبر شبكة كابل 
تلفزيوني مدفوع في العالم»وتمتلك قنوات تلفزيونية 
دولية مثل:(1211(:)0203): (1180). 

ش ركت الأخبر نيوزكوربريشن 

(01:210م:8169501) *: وهي عبارة عن مروج دولي 
للإعلام حول 0 


العالم من خلال أنشطتها الإعلامية»والتي منهال!):-شبكة 
ستار للبث الفضائي حول العالم»وشبكة سكاي (بريطانيا 
خصوه ا 


(1) سلام خطاب الناصري:الإعلام والسياسة الخارجية الأمريكية(بيروت: جروس برس» 
0م) ص (92:93). 

*مؤسس هذه المجموعة روبرت مردوخ» ويملك حاليا ثلثهاء إلى جانب قناة السماء ( اك 
لهممتقطك ) . 
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-شركة فوكس للإنتاج السنيمائي والتلفزيوني»وشركة 
فوكس للبث التلفزيوني»فضلا عن(22)محطة تلفزيونية. 
العالم,وقاعدتها ست دول رئيسية تنطلق منها أنشطتها 
المتنوعة؛ ولاسيما:استرالياءبريطانياءأمريكاءولها نفوذ 
قوي في الصين والهند فضلا عن أورباءومن أهمَّ 
خصائص هذه المجموعة:أنها تبث بلغات البلدان 
المختلفة؛ فمجموع ة(707)مثلا تبث بالإسبانية في 
أمريكا اللاتينية فضلا عن الإنجليزية بوصفها لغة 
دولية» وتتميز هذه المجموعة بقدرتها على اختراق 
الدول النامية»كما أن لها مصادرها الخاصة بالأخبار 
والبرامج»وأسلوبها الناجح هو الشراكة مع جهات نافذة 
محلية مع عدم مصادمة التوجهات السياسية المحلية لهذه 
البلدان. 
مجموعة الإذاعات الأوربية:لها تحالفات مع العديد 
من المجموعات الإعلامية ونشاطاتها متنوعة:ومنها 
امتلاك(13)محطة تلفزيونية في أمريكاء فضلا عن 
شبكات بث فضائي دولي(شوتايم-نكلدون)»شركات إنتاج 
تلفزيوني وسينمائي»وهي مجموعة إعلامية قوية في 
أمريكاءوربع دخلها السنوي(3|بليون دولار)من خارج 
أمريكاءولها نشاط محموم للتوسع الدوليءإذ أنفقت بليون 
دولار في السنوات الأخيرة للتوسع في أوربا. 
( 12 دم )دعتسن سسسمععلاء1):و لهاوجود قو يي دو لي في 
هذا المجال»إذ تمتلك قمرين صناعيين للبث حول العالم؛ 
قيمتها(600مليون دولار)»والدخل السنوي للمجموعة 


219 


يفوق(7بليون دولار) (1). المجموعات الإعلامية الكبرى 
تمتلك الشبعات الرئيسسية ف(480) تمتلكها 
(5وع1181011مة01506980آ1 )و شبكة(85© )تمتلكها(و ستنكهاو س) 
؛ وشبكة(280) تمتلكها(ءنئىء1] لوتعمع0)» ؛أما مجموعة 
الكابل التلفزيونية(تايموارنر)فقد توحدت مع(تيرنر) 
(1»261) بموجب قانون الاتصال لعام(1996م)الذي بارك 
خطوات الاندماج بين الشركتين المذكورتين» وأزال 
العقبات التي كانت تعترض الشركات الاحتكارية على 
المستوى العالمي.وفي عامر1999م) اندمجت 
مؤسسةإ(فياكوم)(«رم»1712)مع شبكة(0185)في صفقة 
بلغت( 6تبليون دولار)ء وبهذا الاندماج حققفت إنتاج 
مضامين جديدة متكاملة وتوزيعهاءومكنها من إيجاد 
سوق واسعة وغنية»ءكما شملت الاندماجات » 
ديزنيءوتايم وارنرءوأمريكا على الخطرعون] ونع مرم) 
التي 1-6 العضو الرئيس في خدمة شبكة الانترنيت» 
وهذه المجموعات المتعدية الجنسيات تمتلك بمجموعها 
صناعة المعلومات»ومجال المعلومات لا يشمل أجهزة 
التلفزيون والبث الإذاعي فقطء.بل يتعداه إلى ملكية دور 
النشر الكبرى» والشتركات الكعبرى في صناعة الأفلام 
والمسلسلات الترؤ فيهية/2) 

رتكمن خطور .هذ المسيوعات على بلدان العالم 
الثالث ولاسيما الوطن العربي والعالم الإسلامي في 
مضمون التغطية الإعلامية؛التي تقوم على إشاعة 


([اشلمان رشيد لمان موشرات المسشيل ووافع:الأننة مربي نمكلة المستل العرمئ؛ 
ع(282)» أوت 2002م)» ص (90:91). 
)2( حميد جاعد الدليمي: " العولمة والإعلام والعرب؛فرضيات ونتائج" »في كتاب :العولمة 
وتداعياتها على الوطن العربي»ص(194). 
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المعلومية الأعلامية المتتو ةوزع اق التذو ل دالمواد 
الإعلامية على اختلاف أنواعها بقصد التأثير على 
عقول الناس واختراقها وتعمل على الإثارة والتسلية 
حتى في تعاملها مع الأحداث.بل والتشويه المتعمد أو 
غير المتعمد لما يقدم:والتركيز خاصة على تغطية 
الأزمات:.والعمل للحمصول ا المعلومات بسرعة»حتى 
ولو كانت غير دقيقة أو مشوهة. 

ثالثا: إعلام العولمة: تطرح عولمة الإعلام 
والاتصال كثيرا من المضامين الجديدة لمفاهيم تقليدية- 
إلى وقت قريب من عمر البحوث والدراسات في مجال 
الإعلام والاتصال-وأهمها مفهوم الإعلام والاتصال؛ 
فإن عديدا من المسلمات والفرضيات الاساسية التي تقوم 
عليها تعريفات الإعلام والاتصال الجماهيري ونظرياته 
قد تحطمت أوفي طريقها إلى الزوال» بفضل ما عرف 
التكنولوجيات وفنون وأساليب العرض والتقديم؛ فقد 
أصبح من العسير التسليم بالتعريف البسيط الذي ينظر 
للإعلام أو الاتصال الجماهيري على أنه مجرد نقل 
وتوصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجائسة 
يصعب التعرف على ردود أفعالها تجاه هذه الرسائل أو 
إجراء حوار معهاءوبالتالي فإن منحنى الاتصال الذي 
يبدأ بمرسل(فردا كان أو مؤسسة إعلامية) وينتهي عند 
مستقبل(شخص أو مجموعة أو جمهور)هو في طور 
التعديل والتغيير لزخم المعلومات وتجاوزها حدود القيم 
والمبادئ»وطموح بعضها إلى تنميط قيم الاستهلاك» 
والتحرر والانفتاح. 


إن هذه التحولات تدفع باتجاه إعادة تعريف الإعلام 

والاتصال الجماهيري كعلم وكمضمون مغاير لما كان 
عليه في عصر العولمة»وفي هذا الصدد يطرح السيد 
أكيط مصككن عر تعر حدر لدعم في عصر 
العولمة فيقول بأنه(إعلام العولمة) (!):"سلطة تكنولوجية 
ذات منظومات معقدة لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول»و 
إنما تطرح حدودا فضاتية غير مرئية»ترسمها شبكات 
اتصالية معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وثقافية 
وفكرية لتقيم عالما من دون دولة ومن دون أمة»ومن 
دون وطنء هو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمر 
وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبيعة خاصة»وشركات 
متعددة الجنسيات.يتسم تصدوة بالعالمية والتوحد على 
رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز 
الزمان والمكان واللعة لتخاطب مستهلكين متعددي 
المشارب والعقائد والرغبات والأهواء". 

0 إعلام العولمة:استنادا للتعريف 

بق تتلخص أهم خصائص وسمات إعلام العولمة في 
ا 
ار 0 الهائلة عل التطور م 
من شأنه أن يزيد في الانتشار المؤثر في المجتمعات 

2/والإعلام في عصر العولمة غدا يشكل مكونا 
أساسيا ومهما في الحياة الاقتصادية العالمية» التي 


(1) السيد أحمد مصطفى عمر:"إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك"في كتاب:العولمة 
وتداعياتها على الوطن العربيء ص(166:167). 
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تفرض على الكل أن يعمل ضمن شروط ومتطلبات 
السوق السائدة من صراعات ومنافسات وتكتلات» 
وسعي متواصل لتحقيق الربح للمؤسسات التي تحتكره 
بحكم انتمائها إلى أكثر من وطنءوعملها في أكثر من 
محال» يما "فى اذاكسناقة وتهانة الأسلحة 

3/إن الإعلام في عصر العولمة بات جزء مهما من 
البنية السياسية الدولية الجديدة التي تطرح مفاهيم جديدة 
لسيادة الدولة علو أراضيها وفضائها الخارجىء» فقد بدأ 
الحديث عن (نهاية الدولة)وبدأ يتردد بأن السياسات 
ومؤسساتها ونماذج ممارستها بشكلها الحالي والسائد قد 
أصحت: رذ كمارب «رطيكة «النظو راف الحاصلة اقرز 
بيئة جديدة فئ نطاق العمل السياسي الخاريحي ويعير 
سيدا :في 'أذوان "ومؤسساك: :العمل الستانبى. يما فيها 
وزارات الخارجية ودوائر الإعلام الخارجية. 

4 إن الإعلام في عصر العولمة أصبح يشكل مكونا 
أساسيا من البنية الثقافية للمجتمعات الدولية التي تنتجه 
وتوجهه وتتوجه به» فهو يعمل على نشر وشيوع ثقافة 
ا ١‏ 
وامتلقيهدا؛ بل والمكره على تلقيهبا بالغزوا الثقافي1!) 
فالفضائيات وشبعكة الانترنيت أكبر وسائل الإعلاء 
والاتصال في عصر العولمة أهمية في تكريس وتفعيل 
أطووهية القافية العالبيية الو احجذة و اللفة العالفية 
الواحدة»فعبرها ومن خلالها يصنع الخبر.وبواسطتها 
يثم رسم وإعادة رسم السياسة والاقتصاد والثقافة.وهذا 
ما يجعل إعلام العولمة في قلب أحد أكبر الرهانات 


)1) محي محمد مسعد: ظاهرة العولمة؛ الأوهام والحقائق»ء ص (24). 
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المستقبلية ليس لأنها مكمن موارد مالية واقتصادية 
ضخمة للدول والشركات فحسب؛ بل لأنها أصبحت 
تشكل أيضا خطرا قويا على الثقافات لا فيما يتعلق 
بثقافات دول العالم الثالث فحسب؛ بل وحتى بالنسبة 
لثقافات بعض الدول المتقدمة نفسها. 

5/والإعلام في عصر العولمة أحد الأجزاء الرئيسية 
من البنية الاتصالية الدولية»التى مكنت من تحقيق 
عولمتة وعولمة رسائله ووسائله»فهو ينتمي إلى أحد 
حقلي التكنولوجيا الأكثر تطورا في الوقت الراهن 
والمحتكر بشكل مباشر للشركات المعنية بتصنيع وسائله 
والتي تشكل نسبة(23 9) من قائمة الشركات المائة 
الأكبر في العالم. 

6 أصبح الإعلام ومنذ عشريات عديدة لا يشكل 
نظاما دوليا متوازنا لأن كل مدخلاته ومراكز تشغيله 
وآليات التحكم فيه اي من شمال الكرة الأرضية»وهذا 
ما أدى إلى هيمنة الدول المتقدمة عليه في مقابل تبعية 
الدول النامية له. 

(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه: إن 
الأهداف التي يرمي إليها إعلام العولمة؛وإن كانت ذات 
طبيعة سياسية واقتصادية في مظهرها الخارجيء إلا أن 
جوهرها يرمي إلى ثقافة جديدة تجعل مسألة قبول 
الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للعولمة مسألة مقبولة وممكنةءوهذا لن يأتي إلا إذا عمل 
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الإعلام على تغيير ما يعتقده دعاة العولمة عقبات 
تعترض الطريق نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في(1): 
1)تحرير إرادة الشعوب من القيود الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والفكرية التي يعتقد منظرو العولمة 
أنها تعيق تقبلها للثقافة الجديدة عن طريق الاستخدام 
شيللر": "أن السيطرة على البشر والمجتمعات تتطلب 


٠. 


في الوقت الحاضر؛ وقبل أي شيء الاستخدام الموجه 
للإعلام؛ فمهما كان جبروت القوة التي يمكن استخدامها 
ضد شعب ما فإنها لا تفيد على المدى البعيدءإلاً إذا 
تمكن المجتمع المسيطر من أن يجعل أهدافه تبدو مقبولة 
على الأقل(2. 
2)تعويد العقول على مشاهدة ومعايشة الأنماط 
المغرية للثقافة الجديدة بإحكام السيطرة على المعلومات؛ 
وتوظيفها وتعميمها وفقا لمواصفات محددة» وبمقومات 
تم اختبارها عمليا لتعتاد الشعوب عليها وعلى مشاهدتها 
عن طريق التكرار غير الممل"هذا التعويد يمكن في ظل 
ظروف معينة أن يلحق الضرر بالصحة العقلية للإنسان 
فيصبح أسيرا لعاداته"., 
3)إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية للشعوب على نمط 
الحياة الغربية وحثها على المشاركة فيها على نحو نشط 
يحقق على المدى قولبة الإنسان بحسب النموذج 


(1) السيد أحمد عمر:"إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك",.في كتاب:العولمة وتداعياتها 
على الوطن العربي » ص(167). 

(2) هربرت أ.شيللر: المتلاعبون يالعقول» ترجمة: عبد السلام رضوان (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ ط (2)؛ 1999)؛ ص (206). 
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الأرسة» وتغيب الصبراح الاجتماعي. 

4)تعزيز فكرة رط النشط في الثقافة الجديدة عن 
طريق إبراز مظهرها الخارجي والثناء على كل من 
يتبناها ويعمل بموجبها بما يشجع الانتماء إليهاء على 
اعتبار أنها أسلوب للحياة العصرية المهتمة بآخر 
تقليعات العصرء وبالانشكال الجديدة للماأكوولات 
والملبوسات والمتعة والترفيه والإنفاق في إطار يتجاوب 
مع حاجة الرأسمالية إلى زيادة الاستهلاك من جهة. 
والداكية على فم المحتات الر انال تمن جية اخرى. 

(2)وظائف إعلام العولمة:لم يعد ينظر إلى الإعلام 
كتقنيات وعمليات ومضامين كما كان ينظر إليه قبل عقد 
أو عقدين من الزمن»كذلك لم تعد الحدود التي 
شنا نا 1 وس" كر الوك لوا 
الإعلام قابلة للتحقيق؛وام ن تعد أيضا جك دين ام "حول 
إعلام العولمة»وربما 0 معها.إن تسويق منطق 
العولمة وأهدافها بحاجة إلى وظائف جديدة يمكن 
الإعلامية وفق متطلبات العولمة واتجاهاتها: 

(1)إشاعة المعلومات وجعلها متيّيسرة للجميع من 
دون مقابل بحيث يستطيع الحصول عليها أي فرد أو 
جماعة.بمعنى آخر خلق وبناء قاعدة معلوماتية واحدة 
يستخدمها الجميع ويتعامل معها كمصدر رئيسي لتقييم 
من دعم ظاهرة العولمة»وتعميق منطقهاءوجعلها أكثر 
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قبولا مدعومة بقاعدة معلوماتية منتشرة وبتقنية 
معلوماتية متطورة. 

(2)إذابة الثقافات الوطنية وتقليص الحدود الفاصلة: 
بين المكونات المذكورة ومكونات ثقافة العولمة التى 
تنتمي إلى مصدر واحدءوإلى فئة مركزية واحدة؛ وبنية 
ثقافية مشتركة»وقد نجح الإعلام فعلا بتجسيد الوظيفة 
المذكوو ف وتجملها" أكذر . فعالئة وتجكاة- لننطق الحوالدة 
ومضمونها بفعل التقنية الرقمية والأقمار الصناعية التي 
تمتلك قدرة البث والوصول المباشر من دون وسيط إلى 
الجمهور المعني في أي بقعة جغرافية على كوكب 
الارض. 

(3)تنمية اتجاهات التماثل بين الجماعات والمجتمعات 
والمؤسسات وقد تمكن الإعلام إلى حد ما من بناء 
مكونات التماثل الأولية في مجالات عدة كالاندماج 
والإنتاج والتوحد.بصورة لافتة للنظر على مستوى 
البرنامج الترفيهي والتقني ونماذج النشر والبث 
الرقمي:ويناء ‏ مفاهيم: مشتزكة :حول العولة ومظاهر ها 
تلك المتمثلة بشبكات المعلومات؛والاتصالات» والتغطية 
الإعلامية للأحداث العالمية مباشرة من حيث: 
المضمونء المكان» الزمان. 

(ج)ما حققه الإعلام في ظل العولمة الإعلامية:إن 

الاكتشافات العلمية السريعة والمتغيرات الدولية التي 
شهدتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أدت إلى بروز 
ذاهر ة العولمة الاعلافية:وكان تهنا تياصتانيها على 
التكتباوة ا لاتعدائية وفلئقة الكو لبو اموي بطرت 
في بحوث الإعلام الحاجة إلى الاهتمام بالإعلام كعلم أو 
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مجال يرتبط بحقل معرفي يجمع بين الاتصال 
والمعلومات والمواة الرمزية الإعلافية: وغذا هذا الحكل 
ليس مجرد مصدر للمعرفة؛» بل مصدرا متجددا لتوليد 
الثروة والقوة» ليحقق كثيرا من التقدم والتطور:.. . 

(1) فالإعلام بصورته الراهنة. في عالم اليوم؛ أكثر 
المجالات والمرافق استفادة من ثورة التكنولوجياء 
وثورة المعلومات, يعكس ذلك اتساع نطاق شبكات 
المعلومات العالمية؛ الإنترنت باستخداماتها المتعددة, 
والبث الفضائي الذي كان أهم وسيلة إعلامية.توظف 
الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الاتصال. 

(2) هذا التقدم والتطور الهائل في مجال تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال حمل معه العديد من الإيجابيات 
لصالح الجمهور المستهلك للرسائل الإعلامية أهمه17): 

-القدرة غَلين الانتقاء لدى الجمهور بين الوسائل 
الإعلامية التي يتعامل معهاءسواء التقليدية المعروفة.أو 
الوسائل الإلكترونية والرقمية. وإمكانية المشاركة بما 
يتم مشاهدته من البرامج التلفزيونية» من خلال وسائل 
الاتصال المتاحة كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني؛ 
الأمر الذي يشير إلى تطور مفهوم وظيفة الوسيلة 
الإعلامية في تعاملها مع المرسل. 
دإمكائية الوصعول 2 الأفكار :والمعارسات يكرية 
ودون وساطة الجهات التي كانت تحتكر طويلا هذه 
الوسائل الإعلامية»خاصة الحكومات صاحبة هذه السائل 
تاريخيا.والخروج من إطار العزلة على صعيد الفرد 


)01 انظر ؛ تب 0 تيسير أبو عرجة: الإعلام والثقافة العربية؛ الموقف والرسالة(عمان: دار 
مجدلاوي للنشتر والتوزيغ؛ طز]) )» 2003)ء ص (111 » 112). 
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والمشاركة والمعرفة.بفضل التنوع الكبير في البرامج 
التي يمكن مشاهدتها ومتابعتهاءوهو ما يعني عدم 
الارتهان إل جهة واحدة تحتكر هذا الإنتاج التلفزيوني. 

-الإمكانات الفنية الي يتيحها التلفزيون الرقمي من 
الصور الأكثشر وضوحا إلى التوسع في المهام 
والوظائف.إلى وفرة المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة 
عالية»لا تستطيع أية جهة أن تفرض عليها قيود الرقابة 
أو التشويش. ْ 

-قدرة الفضائيات على وضع الأجندات السياسية 
للدولءبما تتيحه من أخبار ومعلومات تفرض المناقشة 
السريعة والضرورية للقضايا والمشكلات المطروحة 
على الساحة الاجتماعية. 

-الانكشاف الذي حصل داخل المجتمعات المغلقة أو 
القابعة وراء أسوار العزلة أو تلك التي تمارس القهر 
السّتياسي والاجتماعي أو التطهير العرقيءبما يعنيه هذا 
الانكشاف من إمكانية الحساب والتغيير وإثارة الرأي 
العام. 

-تعرف الشعوب على أنماط حياة وثقافة ومستويات 
الشعوب الأخرى خاصة لجهة التقدم العلمي الذي تعيشه 
الدول المتقدمة» مقارنة مع أشكال التخلف والأمّية والفقر 
الذي ترزح تحت أثقاله بعض شعوب الأرض وقيام 
أشكال من الانفتاح الإعلامي والاتصال الثقافي بين 
الشعوب من ثقافات مختلفةءبما يعزز الشعور بوحدة 
الهموم الإنسانية. 
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-التععرّف على عالم واسع من العلوم والصناعات التي 
يعني الحصول عليها تسريع عمليات التنمية لدى شعوب 

العالم الثالث» التي يقوم العديد من أبنائها بالعمل فعلا في 
هذه الصناعات.ولكن من خلال هجرة العقول والكفاءات 
إلى البلدان المتقدمة. 

-إمكانية التأثير التراكمى لرسائل الفضائيات المبنية 
على أسس علمية وأخلاقيات مهنية في توجه البلدان 
النامية إلى التغيير في أشكال العمل السياسي بما يتيح 
نصيبا من الحرية السياسية والمشاركة الشعبية والتعددية 
الحزبية فى الأفكار والطروحاتء» ودمقرطة هذه 
المجتمعات. ١‏ 

-إحداث النقلة المطلوبة فى كافة المجالات الحياتية 
والاجتماعية والعلمية والإبداعية من أجل ترقية حياة 
الناس ومساعدتهم على تجاوز ظروف الحياة المعيشية 
المعقدة»وهو الاستخدام الأمثل للأخبار والمعلومات الذي 
يسمح للمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلا 
الإفادة القصوى من هاه الأخبار والمعلومات.كذا إمكانية 
المشاركة في المؤتمرات العلمية عن بعدءوهو ما يعني 
محاولة الانتفاع من التقدم الراهن في المجالات 
المتعددة, 

-اتساع سقف الحريات الإعلامية؛خاصة مع التنافس 
الذي يتم بين المحطات الفضائية بما تقدمه من برامج 
حوارية تتسم بعض طروحاتها بالجرأة ومحاولة البحث 
عمًا وراء الأخبار والأحداث من تفسيرات. 

«الاتعكاسات: اللعوية لقورة المعلومنات قن محال 
المفردات والمصطلحات التي تدخل عالم الإعلام 
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والاتصال»وتصبح بمرور الوقت معرّبة تثري القاموس 
اللنغوي العربي في التعاطي مع تطورات العصر. 
المستفيدة من ثورة المعلومات. 

-إمكانية استفادة الجيل الناشئئ من الأطفال والشباب 
في اكتساب خبرة التعامل مع وسائل الإعلام.وخاصة 
الفضائيات»وتوسيع الإطار الهد لاليج الذي تغذيه هذه 
الوسائل بما تقدمه من معلومات ومعارف وأخبار. 

ففي دراسته الموسومة ب (الحصيلة اللّغوية)يبيّن 
لدكتور أحمد المعتوق أهمية التلفزيون كوسيلة إعلامية 
في تعزيز الحياة الثقافية العربية قائلا(!): 

*لقد دلت كنيو ع3 البحوث الميدانية التو أجريت 

في عديد من الدّول العربية على أن التلفاز أصبح 
المصدر الأول للإعلام والثقافة العامة بالإضافة إلى 
كونه أداة للإمتاع والترفيه»:متفوقا بذلك على وسائل 
الاتصال الأخرى.وهذا بالطبع يعني اتساع رقعة 
انتشاره وسعة نفوذه»ومن ثمَّ تأثيره في مجال تنمية اللّغة 
على أساس أنها الوسيلة الأولى التي يتم بها توصيل 
المواد الإعلامية والثقافية وربما المواد الترفيهية ايضا 
من خلال هذه الأداة. 

*أصبح مجال البث التلفزيوني في الأقطار العربية 
المتتاعية متوسطة القوة وأقمار ل المباشر غزيرة 
الإشعاع؛ بحيث أضحى بالإمكان استقبال قنوات 
تلفزيونية متعددة من عدة جهات أومن عدة أقطارءوهذا 


(1) أحمد المعتوق: الحصيلة اللغوية(سلسلة عالم المعرفة(212))(الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» أوت 1996)؛ ص(51). 


يعني إعطاء فرص كثيرة للمشاهد للتنويع والتنقل 
وبالتالي شده للمشاهدة مددا أطولء ومن ثمّ إعطاء 
مساحات زمانية أوسع للتأثير والاتصال الأغوي. 

*أنه في التلفاز تشت تشترك الصورة والصوت والنغم 
ويشوء في التقاطك هذه التعارمات: وعن طريق 
المشاهدة قد يتضاعف اكتساب المعارف واكتساب اللّغة 
وتلقين أو التقاط ألفاظها وتراكيبها المختلفة أو جزء من 

ويوضح السيد عليوة؛وهو يحلل ظاهرة البث 

التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية من زاوية 
تأثيره على المشاهد العربي أن الجوانب الإيجابية لهذا 
البث تتمثل فيما يلي0©: 2 

- تجديد الثقافة الوطنية الرّاكدة في بعض الأحيان 
بتطعيمها بنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق 
مدع ادام الرفيع والإيقاع الشريع “مع تشجيع 
والشعوب. 

- تطور وسائل الاتصال المحليةءوبالذات التلفزيون 
حيث تفرض عليها المنافسة مع القنوات العالمية 
ضرورة تحديث أساليبها. 

- اختفاء فكرة السيادة الإعلامية التى كانت تتمسك 
بها الدولءالأمر الذي سوف يثير قلق الحكومات 
الاستبدادية والنظم العنصرية»لأنه يتضمن مزيدا من 


(1) نقلا عن؛ تيسير أبو عريجة: الإعلام والثقافة العربية. ص(115). 
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الذّعوة إلى التحرير والانطلاق» كما سوف يزود الناس 
من المعلومات التي تساعدهم على حرية الاختيار. 
(3)إن الانفجار المعلوماتي أو الثورة المعلوماتية, 
الي سيرتها الثورة الاتصالية»كان له تأثيره الكبير على 
المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي و علحَى 
التركيبة القيمية التي تميز البناء الفكري والثقافي 
لشعوب العالم» لذا فإن ما يمكن أن توصف به العلاقة 
بين(تكنولوجيا المعلومات) و(تكنولوجيا الاتصال) هو 
الاندماج والتداخل أو على الآقل(اللامفاصلة)» وذلك 
راجع إلى سيادة النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم 
الاتصالء إذ ترابطشت شبكات الاتصال مع شبكة 
المعلومات» وهو ما يتضح في حياتنا اليومية من 
التواسك«الفاكين غير نتبكات الهائف بندرور ا بتنبكات 
أقمار الاتصال على سبيل المثال»الشيء الذي يقودنا إلى 
القول بأن المرحلة الرّاهنة لثورة المعلومات هي اندماج 
تقنياتها المختلفة مع وسائل الاتصبال هما أدئن إلى ظهور 
مفهوم"التكنولوجيا الحديثة", للاتصال الذي أثر بشكل 
كيكز علجى وسحاتل الاتصال وعظم من تأثيراتها 
المجتمعية على كافة المسك ياك ويمتك هذا المفهوم بنية 
تحتية اخترقت جميع مجالات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. 
كما أذّت عملية تصنيع تكنولوجيا الاتصال باتصالها 
بتكنولوجيا المعلومات إلى ملمح متميز هو التداخل 
الشديد بين الخبرات العلمية والأكاديمية مع عملية 
التصنيع نفسهاءإد يرجع ذلك إلى المستوى الرافق للمنتج 
والعلاقة العضوية بين التصميم والإنتاج والرقابة حيث 
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أدوات ومعدات الإنتاج في تكنولوجيا المعلومات هي 
نفسها أحد منتوجاتهاء وهنا تذوب الفوارق بين المعرفة 
الأساسية والإنتاج الصناعيء.كما تتكامل حرف وعلوم 
وصناعات الإلكترونيات بشكل لم تعرفه البشرية في أي 
إنجازات سابقة.وهذا ما أفرزته تطورات جديدة متوقعة 
في عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية منها/!) 

التكامل ال انحو اتتتضاذ المعلو قات تيدف 
تصبح المكونات أجزاء 6 نظام تابع»وتصبح الأنظمة 
التابعة جزء من نظام أكبر وسوف يستمر إيجاد مهمات 
جديدة وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من التكامل الرأسي. 

ه ستصبح أنظفئتة المذكاء الصناعي حقيقفة لها 
تأثيرهاءوسيمكن لهذه الأنظمة أن تتخاطب باللغات 
الطبيعية:ءوتتعلم من التجربة» وتقوم بالتنبؤات 
البسبيطة»)فضلا عن قيامها بعدد من العمليات 
المعقدة.»ومستقبلا ستكون هذه الأنظمة قادرة أيضا عل 
الرؤية والتغيير في المحيط الطبيعي وتتداخل فيها 
النصوص والصور والأصوات والألوان»وتستخدم لحل 
بعض المشكلات التي تتصف بدرجة عالية من 
الخطورة. ْ 

جوسوف يتقدم استخدام شبكات من الإنسان الآلي 
والحاسبات التحين ستعمل باستمرار في عمليات 
الإنتاج»وستتغير كل المعالم التي تؤثر حاليا على 
الصناعة وسوف يكون لذلك تأثير ضخم على قضايا 
الإدارة والتكاليف» وستنشاً فروع جديدة من الاقتصاد 


(1) باسم خريسان: العولمة والتحدي الثقافي(بيروت:دار الفكر العربيء ط(1)؛ 2001)» 
ص (210). 
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لمعالجة الضواهر الجديدة»وسيتغير مفهوم (القوى 
العاملة)وموقفها من(علاقات الإنتاج)وربما بشكل 
جذري. 

كما سيزداد الاعتماد على المعرفة المنظمة وسوف 
تتطور المعرفيات لتتماشى مع كل التطورات السابقة 
المشار إاليهاء»وسوف تزداد الاحتياجات من المعرفيات 
تعقيدا وتغطي مزيدا من الميادين تحت ظروف 
متغيرة»وسيبقى التطور في هذا الميدان حجرا أساسا في 
كل ميادين التطور التكنولوجي في ثورة المعلوماتية. 

كما أذت تطورات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
إلى إحذات تغيرات جوهرية فى البنية الاقتصاذية 
والاجتماعية في العديد من دول العالم وخاصة الدّول 
الأكثر تقدما إذنجم عن هذا التطور ظهور نموذج 
اقتصادي جديد يعرف برلاقتصد المعلومات) 
(لإمتودهعة 3و نودصروكن) حيث تلعب المعلومات دورا 
أساسيا في النشاط الاقتصاديءوفي اقتصاد المعلومات 
كعتسه القن مساك عل هيا 4 المعلو مالك واستكة ادها فر 
المان والمكات المداسين أكيو من 'اعتمادها على المؤزاد 
الأولية»وتعد وسائل الاتصال الحديئة وشبكات 
المطاو وناك المتطنو ود هو اهز كات فمكتن العو مسناقة 
الإنتاجية من الاستجابة السّريعة لطلبات زبائنها وتأمين 
حصص أفضل لمنتوجاتها في الأسواق المحلية 
والغالفية ا 

إن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة آخذة 
بالتصاعدء بتصاعد نسبة استهلاك الإعلام؛وما يحمله 
ذلك من تأثير أيديولوجي يراقبه تداخل المعلومات في 
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العمليات المركزية لاتخاذ القرار»ويشهد الواقع التولي 
مظاهر خلل بالنسبة لإعلام العالم الثالث؛فثمّة إغفال 
لموضوعات عديدة وعرض لصور مشوهةءوتدفق 
إعلامي من جانب واحدءولم يزل الإنتاج التلفزيوني 
الأجنبي يهيمن على جانب غير يسير من برامج التلفزة 
العربية. 

لذلك فإِنَ المجتمعات النامية في سعيها لتوظيف 
التكنولوجيا تحاول اختصار طريق التطور»وذلك 
باستيراد التكنولوجياءلكن هذه العملية قد تشكل عقبة 
تحول دون ذلكءوتبرز مشكلتان أساسيتان في 
التوكليك[1) 

تتمثل أولاهما:في النظرة الميكانيكية(كيف تعمل 
الآلة)إذ أنها لا تعني بالضرورة (الفهم)إننا (نعلّم)أنفسنا 
بدرجة كبيرة:ولكن التساؤل الكبير الذي يظل قائما 
أمامنا هو هل(نفهم)حقا أنفسنا؟ 

أمَا ثانيهما:فتتجسد في معرفة الآلة وفهمهاءإذ أن 
ذلك لايدل على مساواة مع (السيطرة أو التحكم)ءإنّ 
المرحلة الأخيرة تقتضي المشاركة الجماعية في اتحاد 
القرارءوهي خطوة تقتضي تغييرا اجتماعيا يتجاوز 
الدعوة إلى توظيف التكنولوجيا.وإذا كان نقل التكنولوجيا 
يشكّل سيرورة اجتماعية تتضمن ملائمة مؤسسات 
المجتمع لهذه التكنولوجياءفإن هذه السيرورة تتمثل في 
مستويات ثلاثة: 
- القدرة على استعمال التكنولوجيا. 

(1) زكي الجابر: "الإعلام العربي والتكنولوجيا الحديثة", في كتاب: الثورة التكنولوجية 


ووسائل الاتصال العرقبينةزشوتين: المنظسة'المزبية للتزبينة والثقافة والعلومه 1991): 
ص(201). 
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- القدرة على تشغيل هذه التكنولوجياءوادامة تشغيلها. 
- محاولاات اختراع هذه التكنولوجيا وتصنيعها محليا 
ومخططو الاتنصال إذ يقفون إزاء هذه المستويات» 
فإن عليهم وزن اختياراتهم لتقرير المستوى المناسب؛ 
إن اختيار المستوى ارول اده المصيلحة في 00 
الثاني تمليه إرادة التخلص من الخبرة ل ثم 
التبعية للآخر المصنع للتكنولوجياءأمًا المستوى الثالث 
فهو يتجاوز المستويين السَابقين ويمكن تقسيمه إلى 
مستويات أخرىءمنها:تجميع المكونات»فصناعتهاءثُمٌ 
اذ الخطتات المكتوين ذا فقن" التكقوالويهينا نهنا 
يحرص على عدم التمييز بين التقنية والتكنولوجيا في 
في علاقات أقطاب مدقا عر دو ل العالم الثالن»وبقدر 
سمطو النيةا ا ينان يغلفها بغلات"موذلك "يمكين 
وحور في نقاط أربعة هي(1) 
الاتصالات والأقمار الصناعية:والبث التلفزيوني؛.. 
الثائية:وتتجلى في الطابع. الحيادئ لهذه التكنولوجياء 
بحكم قدرتها على التكيف مع الخصوصيات المحلية: 


(1) يحيى اليحياوي: في العولمة والتكنولوجيا والثقافة؛ مدخل إلى تكنولوجيا المعرفة: 
ص(121). 
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واعتقادها بأن لا حاجز يحول دون توطينها والاستفادة 
من مزاياها. 

الثالثة:وتكمن في مساهمة هذه التكنولوجيا في ترسيخ 
الاستقلال وشيوع قيم الديمقراطية مادام ت(هذه 
تأكيد مبدأي"مجتمع الإعلام والمعلومات"و"السّلطة 
الرّابعة". 

الرّابعة:وتتعلق بدور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في 
تعميق التفاهم والسّلم على المستوى الدذولي عبر تقليص 
الهوّة التكنولوجية بين الدّول المتقدمة ودول العالم 
الثالث»... 

لذلك فإننا نجانب الصّواب حين نعتقد أنّ سبل 

التخلص من التبعية التكنولوجية والتهميش؛ تتلخص في 
سلوك طريق القطيعة مع النظام التكنولوجي(خاصة 
مجال الإعلام والاتصال؛والبث الفضائي تحديدا) 
العالمى السائدءوالشركات متعددة الجنسيات المتحكمة 
فيه.وبقدر ما نبتعد عن الاعتقاد بإمكانية القطيعة في 
زمن انفتاح الاقتصادات وتداخلها وعولمتها وشموليتهاء 
بقدر ما نطرح عنا مقولة (البدء من فراغ؛ من 
الصفر)نظرا لاستحالة ذلك. 
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الخاتمك2 


إن عملية الإحاطة بكل مداخل علم الإعلام 
والاتصال في كتاب واحد يجمع كل أساسياتها عملية 
اد وو وستطوه باخ في العدل اوفوت 
كتب متعاقبة تتناول كل مدخل بحزثئيائه وتفاصيله على 
حدا, 

لذلك جاء كتاب"مدخل إلى الإعلام والاتصال 
"ليبرز بعض المداخل الأساسية للعلم-كما أشرت في 
المقدمة- بالدّراسة والتحليل النظري لجزئيات هذه 
المداخل وفرعياتها ويؤشر على عديد من النتائج التي 
يمكن أن تستقى من خلال عرضها المتقدم وهي: 

(1)الإعلام والاتصال مصطلحان تعددت مفاهيمهما 
وتعريفاتهما في اللغة العربية واللّغات الأجنبية» وكذا في 
اطوطلاحات اليناحكين والعلياء تظين لتعده و كاذف 
التتخصصات العلمية التى تناولت المسطلحين بالبحث 
االو ائهة :و التكيوات الى طبور أظة كلدو ومتائلينا 
ورسائلهما المعاصرة بفضل التكنولوجيات الحديثة في 
مجال الإعلام والاتصال. لكن الأكيد المتفق عليه أن 
الإعلام والاتصال قد أصبحا أحد الركائز الأساسية التي 
تنبني عليها القرية الكونية,»وأحد الوسائل المهمة في 
عولمة الإعلام والاتصال 

(2)تنطلق عملية العنصرة لأركان ومكونات 
العمليات الإعلامية والاتصالية من مقتضيات الدّراسة 
المستفيضة لكل عتنصر عليخ حداء ومحاولة بناء نظرة 
والباحثين أن عملية الفصل هذه متعذرة عملياء فقد 
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تتداخل الصور والأشكال بين المرسل والمستقبل وبين 
الوسيلة والرّسالة. لتشكل تركيبة لعملية إعلامية أو 
اتصالية معقدة يصعب فيها الفصل بين العنصر والآخر 
وتأثر وتأثير كل منها في الآخر. 

(3)إن السشياقات التي وردت فيها عوامل نجاح 
العمليات الإعلامية والاتصالية المتصلة بالعناصر 
الأربعة الأساسية؛ المرسلء المتلقى» الرسالة» الوسيلة 
كانت وافق ها توصل اليه هدي كبن الذراننات العلفية 
الع رركت فلكي هذه المكونات لاستجلاء عوامل 
نجاحها وفعاليتهاء ومن ثم نجاح وفعالية العمليات 
الإعلامية والاتصالية بصفة عامة. 

(4)تتعدد وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال في 
مجتمعاتنا المعاصرة ود تتداخل حدودها الفاصلة بين كون 
الوسيلة اتصالية بحتة أو إعلامية بحتة لما تتميز به هذه 
الوسائل من قدرات هائلة في ادل رسائلها إلى الأفراد 
والجماهير» ومخاطبتهم بأساليب وطرق تجمع بين 
خصائص الاتصال الفعال» والإعلام الموأضوعي 
المتميز» وإن لم أقف- فيما وصلني- على دراسة تفرق 
بين الوسائتل الإعلامية والاتصالية إلا من حيث كون 
الأولى متضمنة في الثانية»؛ وهو ليس بالفرق الفاصل 

(5)تبدو العولمة ظاهرة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية تظافرت كثير من العوامل والأسباب 
في ظهورها وتشكلها أهمها: ثورة التكنولوجيا والاتصال 
التي جعلت تدفق المعلومات متوفرا لكل الناس» 
ورسخت مفاهيم التواصل والحوارء واتساع 


الانتشار الواسع للشركات متعددة الجنسيات 06 
قوة اقتصادية اقتحمت الحدود وعولمت بدور)ا عمليتي 
الإنتاج والتوزيع. 

(6)كما تبدو عولمة الإعلام والاتصال أحد المظاهر 
والتجليات الأساسية لظاهرة العولمة لتعمل كأداة 
متطورة جدا من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
وخاصة الإنترنت والبث الفضائي المباشر. 

(7)ياخذ الإعلام والاتصال في عصر العولمة 
الإعلامية والاتصالية أبعادا ووظائف أخرى غير 
التقليدية التي اتسم بها سابقا. وتبدو عملية إعادة النظر 
في مفاهيمها وفق طروحات العولمة الإعلامية 
والوظائف المستجدة لهما إن على مستوى الأفراد أو 
الجماعات أو الجماهير المفتتة والمتنائرة» من 
الاتجاهات البحثية المهمة التي تكشف عن تحولات 
كبرى في بنية كل مفهوم وخصائصه ووظائفه» وكذا ما 
د ل 5 
ود 0 00 
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6-غليون؛ برهان وسمير أمين: تقافه العولمه وعولمه 
الثقافه (دمشق:دار الفكر العربيءطر]).1999). 

الكتب المترجمة: 
محمود(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7)). 
8-أموران؛ هوغ دليفيك بالتعاون مع لويز غونزالز: 
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9-بوريتسكي: الصحافة التلفزيونية» ترجمة: أديب 
خضور (دمشق: طر[]), 1990). 0 
0-هيجوت؛ ريتشارد: العولمة والأقلمة(أبو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوثء طر]). 1998). 
1-كولن؛ ميشيل: احذروا الإعلام» ترجمة: ناصر 
السعدون (بغداد: مركز أم المعارك؛ 4). 
2-ماكبرايد؛ شون(اشراف): اصوات متعددة وعالم 
واحد (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 1981). 
3ربيتز؛ج ون:الاتصال الجماهيري؛ مدخل, 
ترجمة:عمر الخطيب (بيروت:المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءطر]). 1987). 
4روبرتسون؛ رونالد: العولمة؛ النظرية الاجتماعية 
والثقافة الكونية» ترجمة: أحمد محمود ونورا أمين 
(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 8). 
5 شيلر؛ هربرت: المتلاعبون بالعقول» ترجمة: عبد 
السلام رضوان (سلسلة عالم المعرفة(243)(الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» طر2). 1999). 
6 شرام؛ ولبور وزملاؤه: التلفزيون وأثره في حياة 
أطفالناء ترجمة: زكريا سيد حسن(القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» 1965). 

المعاجم والموسوعات: 
7بدوي؛ أخيد زكي: معجم مصطلحات الإعلام" 
إنجليزي» فرنسيء» عربي".(القاهرة: دار الكتاب 
المصريء بيروت: دار الكتاب اللبناني» طرح)» 4). 
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8 البعلبكي؛منير:المورد القريب(بيروت:دار العلم 
للملايين 1976). 

9-الجوهري؛ إسماعيل بن حماد: الصحاح(بيروت: 
دار العلم للملايين» ط(2): 1984). 

0-مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط(طهران: 
1-الموسوعة العالمية العربية(الرياض:مؤسسة 
أعمال الموسوعة؛. طر2). و199). 

2 ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان 
العرب(بيروت: دار الفكر العربيء د. طء د. ت). 
3-معجم لاروس:المعهم العربي الحديث 
(باريس:مكتبة لاروس»1973). 

4- عبد الباقي؛ محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم (القاهرة: دار الحديث. طر])؛ 1996). 
5-عزت؛ محمد فريد محمود: قاموس المصطلحات 
الإعلامية"إنجليزي» عربي'(جدة: دار الشروقء د.ط). 
6-الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي: المصباح 
المنير(بيروت: دار الفكر). 

7-الفيروز انادئ: القاموس المحيط(بيروت: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشرء ط(2).؛ د. ت). 
8-قاموس المنجد الأبجدي(بيروت:دار الشروق» 
طل)؛ 1967). 

9-رضا؛ أحمد: متن اللغة(بيروت: دار الحياة: 
98). 
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0-الشامي؛أحمد محمد وسيد حسب الله: المعجم 
الموسوعي لمصطححات المكتبات والمعلومات 
(الرياض: دار المريخ» 1998). 


2/فهرس الموضوعات: 
مقدمة ٠‏ 
الفصل الأول: اللإعلام والاتصال؛ المفهوم والمصطلح 
أولا: تعريف الإعلام والاتصال 
(أ)تعريف الاتصال 
(ب)تعريف الإعلام 
ثانيا: أنواع الاتصال 
(ب)من حيث درجة الرسمية 
(ج)من حيث درجة التأثير , 1 
الفصل الثانى: أركان العملية الإعلامية والاتصالية 
0 وعوامل فعاليتها ونجاحها 
أولا: أركان العملية الإعلامية 
(ب)المستقبل خصائصه وأانواعه 
(ج)الرسالة وكيفية صياغتها 
(د)الوسيلة وأسس اختيارها 
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ثانيا: عوامل نجاح العمليات الإعلامية 
(أ)العوامل المتضلة بالمرسل 
(ب)العوامل المتصلة بالرسالة . 
(ج)العوامل المتصلة بالوسيلة 
(د) العوامل المتصلة بالمتلقي 


الفصل الثالث: وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري 
أولا: الصحافة المكتوبة 
(أ)تعريف الصحافة لغة 
(ب)تعريف الصحافة اصطلاحا 
(ج)أنواع الصحف 
ثانيا: الإذاعة د عة 
ثالثا: التلفزيون 
(أ)تعريف التلفزيون وخصائصه 
(ب)وظائف التلفزيون 
(ج) التلفزيون في عصر البث المباشر 
رابعا:الانترنيت 


الفصل الرابع: الإعلام والاتصال في عصر العولمة 
الإعلامية 
أولا: مفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية 
(أ)تعريف العولمة 
(ب)مظاهرها العولمة وتجلياتها 
(ج)مفهوم عولمة الإعلام والاتصال 
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ثانيا: أبعاد العولمة الإعلامية والاتصالية 
(أ)الأبعاد التكنولوجية 

(ب) الأبعاد الاقتصادية 

(ج)الأبعاد السياسية 

(د)الأبعاد الإعلامية 


ثالثا: |إعلام العولمة 
(أ)تعريف إعلام العولمة وخصائصه 
(ب)أهداف إعلام العولمة ووظائفه 
(ج) ما حققه الإعلام في عصر العولمة الإعلامية 
الخاتمة 
الفهارس: 
1 /فهرس المصادر والمراجع 
2/فهرس الموضوعات 
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المؤلفة في سطور 

الدكتورة رحيمة الطيب عيسانيء من مواليد 1971 بقرية 
القطاطشة» بلدية برهوم ولاية المسيلة» بالجزائر تلقت تعليمها الابتدائي 
والثانوي بسقط رأسها.ثم تحصلت على: 
شهادة الليسانس في الدعوة والإعلام» بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
قسنطينة» الجزائر(1996م) 
- شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوع: «دور 
التلفزيون في نشر العنف والجريمة» بجامعة عنابة» الجزائر» سنة(2000م). 
ثم ماجستير ثانية في الفكر الإسلامي عن موضوع:« موقف الفكر الإسلامي من ظاهرة 
العولمة»: بجامعة الحاج لخضرهء باتنة» الجزائر» سنة(2005م). 
- شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بدرجة مشرف جدا عن موضوع: «الآثار 
الاجتماعية والثقافية للعولمة الإعلامية على جمهور الفضائيات الأجنبية», قسم علوم 


الإعلام والاتصال؛ جامعة الجزائر» سنة(2006). 

-عملت كأستاذ معيد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر»ءفي 
مادة حفظ القرآن وترتيله»بين(2000-1996).ثم وأستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية» قسم الخدمة الاجتماعية» جامعة محمد بوضياف بالمسيلة(2002-2000م). 
-كذا أستاذ مساعد بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية»جامعة باتنة(2005-2001). 
-أستاذ مساعد مكلف بالدروسء بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة 
باتنة.(2005- إلى الآن). 
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-أستاذ مشارك بقسم الإعلام والاتصالء كلية الحقوق؛ جامعة باتنة(2004- إلى الآن). 

للدكتورة مؤلف علمي بعنوان"الميسر في أحكام الترتيل؛ برواية ورش عن نافع". 
مكز عن :ذان اليدىء بالجزانق. سر 988]) “وبكنالنقالاة! المتخسصنة في مفلات 
علمية محكمة داخل الجزائر وخارجها. كما شاركت في العديد من الملتقيات الوطنية 
والدولية حول راهن العلوم الإسلامية: العولمة وتحدياتهاء الهوية والثقافة» البث الفضائي 
وتحديات العولمة في الوطن العربي. 
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